


0 : 206 
كسار 7 وك 


بلي 


559555 
إطلى ص 
كلتب رشان الفيتالابس 
تليعرن 6/415١ ٠‏ 


طع رار اللا ب الع ىمع 
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«لم يلد ولم بولد ولم يكن له كفوأ أحدء 


2 القراق . السورة ١١١و‏ » 


شي صم 


كن 0 معرفى قدر حمد بين حال تم الشاعة » وكان ذلك 
قبل الحرب العالمية الأولى وماكان يشجع النواد بين البيض والوطنيين» 
وماثان بروقى على الرغر من ذلك طريقة تابعى فى ترك ماكان يفعله 
ليستقبل 39 ويصل صلانه . كان يعرف قلملا من الإبجليزية ظ فاتدأت 
بعد مدة أسأله عن ربه الذى يعبده هكذا على الدوام » فكانت دهش 
عظيمة لما اكتشفت أنه كان نفس الإله الذى كنت أعتقد فيه وأعيده ؛ 
وقد أزداد عجبى لما معت ذلك الصياد الممزق الثياب يتكلم فى عدم 
تكلف عن إبراهيم وموسى وعيسى ويحى ( يوحنا المعمدان ) على أنْهم 
٠‏ جميعاً أنبباء دينه . وكان هذا كل ما وصلت إليه إلى هذه اللحظة ؛ وقد 
حولى عن متابعة دراسى تحامل زملانى الغربيين على كل ثىء لا يألفونه 
كعقائد سكان البلاد التى نحكنها » واندلاع ليب الحرب العالمية الأولى. 

واقدر هذا التنعن لوق طلوياة 4 ولق هر ١‏ كاين تار لان 
دون أن أكون فكرة واحدة عن المسلبين والإسلام ؛ ثم ذهبت للاعيش 
بين عرب الصحراء لا كنت ضجراً من التعقيدات التافهة الى جاءت 
عقب الحرب الأول ؛ وقد بقيت معهم سبع سنين . 

أصبحت الخيمة المصنوعة من وبر امل دارى ؛ والبدو أصدقانى : 
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والصحراء المتراميةأبلادى ؛ وإن ما أعطاق الكشميرى عنه لحة ؛ اصن 
الآن أماى تفصيلا ؛ فسمعت القرآن فى اللغة العربية المكية العظيمة » 
وأعسيت ون أن أصبح” مسلا روف هذا الدى الذي ل ين العبد 
وخالقه فى الصحراء » وسمعت عن محمد الرجل الذى وحد حفنة من 
القبائل المتنافرة المتنافسة وجعلهم دعامة امبراطورية من أعظم 
أمبراطوريات العالآقوة » وسمعت عنه أنه الرجل ذو القلب الحار الذى 
حول الوئنيين وعبدة اللأصنام إلى مؤمنين صادقين يؤمنون بإله وأحد » 
وباليقين بالموت والبعث:فى الحياة الأخرى . لقد رأيت أناساً » تسعين 
فى الماثة مهم يقومون بشعائ ركد ينهم لآنهم يعتقدونه . ١‏ 

وقد تر اكت معلومانى عن تمد على مم الشهور والسنين » ولم يكن 
هذا ننيجة دراسة:متبصرة »ؤإنى لا أعتقد ذلك » فق خلال هذه الفترة 
جميعها التى عشتها [الصحراء لم أقرأ أنة كلة مطبوعة عن رسول الله 
ماعدا القرآن ؛ ولقد حصلت على معلوماتى من مناقشاى حول نيران 
العسكر » وفى خلال رحلافى الطويلة مع القوافل » وبينها كنت أرقب 
القطعان فى الليل . وفى الواقع أبدأ فى القراءة عن عمد إلا بعد أيام 
الصحراء بمدة طويلة ؛ فليا فعلت ذلك أحسست خيبة أمل عظيمة . 

قد لاح لى أن بساطة تعاليي مد ومثله العليا الموقرة فى الصحراء 
قد غمرت نحت محبطات من الروايات والفقه والساسة . لقد كان ذلك 
كقراءة حياة صديق كتبيها كتَّاب لم يعرفوه أبدأ عن كثب » وحتى 
الكتاب المسامين يبدو أنهم فشاوافى الظفر .ذلك التأثير الشخصى . وهناك 
استثناءات ولا شك؛ فإن بعض سير مد قطع رائعة من الأدب» ولكن 
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الغالبية يست كذاك . وقد ذكرت كشفاً فى نمادة الكتاب بالكتب التى 
قرأتًلن يهمهم هذه السيرة » ولكن بينا أن هذه الكتب تثبت وتؤيد 
ما التقطنه من أصدقانى العرب اللدو» إلا أن الآفكار الاساسة لقصى 
غويسا: مده نبتت ين قر كشمير المنطاة بالجليد والاوقات الذهبية 
ان مضنا ف الصيعراء: 

وإن عنوان هذا الكتاب قد يحتاج إلى شرح ٠‏ فإن أناساً كثيرين 

يطلقرن على حمد لفظة :مم2 16 وإن كلية.نى العربية لا تدل على 

اد شود ل للق الوا نب هته لفن 115 
ما تسستعمل على الرغم من أنها ليست صوابا . إن لقب حمد المعروف هو 
« رسول الله » ولعل هؤلاء الذين سمعوا المؤذنْ ددعو للصلاة من مآذن 
مسأ جد المسلمين بذ كرون فقرة من الفقرأت : 
٠‏ الا إله إلا الله » مد رسول الله . 

إذلك سميت قصى « الرسول . حيأة محمد » . 

وقد ضمنت كتانى بعض ملاحق لتيسير قراءة هذه السيرة الطويلة . 

إن قصة مد مكتظة باللأسماء » وإن أغلبا غير مألوف لكثير من 
الغرمين لذلك وضعت إلى جانب الفهرس العام كشفأ متمماً بأسماء هي لاء 
الرجال والنساء الذين يظهرون دواماً أو أحياناً فى حياة رسول الله . 

ولتحقيق نفس الغرض ذكرت أسماء أزواج حمد وذكرت 
أسماءهن الكاملة وأسماء آبائهن27 وقد حاولت أن أثر جم الحوار العربى 
حرفاً وفى بساطة » وقدكان الشعر والبيان فوق طاقى » واعتمدت 
7 :5-0 امراف سد ذلك طريقة عه الخرزوق و الأعاء الفركية وعهننا أن لا قائذة من كديا , 
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فى الايات الف رأنية على ترجمات مأرمادوك ورودويل(00 

وإلى أود أن أقول,لأى قارىء سحت عما هو تارضى فق حأة مد 
وماهو مروى ؛ أن ف جمبع قصص الرجال العظام كثيراً ‏ مق الرواءة 
الى لابمكن إثباتها ولا مكن إنكارها » وفى الحقيقة أنه من الصعب فى 
بعض الاحيان أنإنقول كيف أصبحت الحقيقة حقيقة وكيف صارت 
الروية دداية . ذيادة على ذلك فإن هناك فى جميع الديانات كثيراً من 
الأأمور الى ليست روأية فقط بل خرافة . إن رجال الدين لا يطرحون ' 
عانا الحوادث غير الثابتة الى يعوزها البرهان . وعلل ذلك فينم كنت 
فى الأصل » أحافظ على الحقيقة » إلا أنى ماكنت للاشوه نسق اللملة 
بإضافة « وقيل » حينما أكون غير متأكد ما إذا كنت قد أبتعدت عن 
التارع . : 

وأود أن أشكر هؤلاء الكرماء الذين عاونوق فى إخراج هذا 
الكتاب : الدكتور فيليب حنى والدكتور خير الله ؛ اللذين راجعا أصل 
الكاب فس وين كو لد إلدر والسيدة مورتن ببنسا كر ؛والسدة . 
ندا باتسفيتش والسدة إلين سيبروك والانسة آن وتكينس الذين عاونو| 
بطرق عفتلفة على كتاءة هذا الكتاب ؛ وأن أشكر الآنسة أميل داف الى 
قرأت وصححت أصول « الرسول . . 

5 ٠ف ٠‏ لردلى 
ال 

1 كات ترحة القرآن باهتة لاروعة فيا وإن كانت تؤيدى الممنى اللفطى وقد ذكر المؤاف 
وهف ترخة ال آن فى اللفصل الخاص بالقرآن 
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مقدمّ اللتاب 


كتبت هذا الكتاب لمن يرغيون فى معرفة ثىء عن حمد والإسلام 
أكثر ما كتبته الشرقبين وطلاب الدين » وليس معنى ذلك أننى فى علاج 
هذا للوضوع أخذت حريى ف ألتزم الدقة» أو أننى حذفت أية تفاصيل 
من حياة عمد أو من تعالمه ؛ ذإن الام عل النقيض ؛ فالمواد الى فى هذه 
الصفحات أَغنى منها فى كثير من كةب السيرة » وقد بذلت عنابة خاصة فى 
الحافظة على دقة الحقائق على قدر المستطاع فى حالة تسجيل حباة إنسان 
لا يعرفه المترجم له معرفة شخصية . وبذلت أيضاً ما فى وسعى لأبجذب 
تحمس المتعصبين للا سلام أو سوء العرض الذى يجنم إليه المتعصبون 
. المسيحيون . وقد أعطيت الخرافات والجادلات قبمها المناسبة ؛ وإنه لمن 
الغريب أن نلاحظ » دون أسباب ثابتة وطيدة » أن هناك سوء فهم عام 
لحيد أ كثر من أئ سين آخر يدن مسن الدرانات العظبية : 
وهنا أنا لا بحدما دوه عاضر موس أو كوتفوشيوس أونوذاء 
وبينا أنتا لا نعرف إلا بعص شذرات عن حياة المسيح بعد رسالته ؛ 
ولانعرف شتا عن الثلاثين سنة الى مهدت الطريق للسنوأت الثلاث 
الى بلغ فيها أوجه (©2؛ إلا أن قصة عمد واضمة كل الوضوح . 


)١( ,‏ يقال إن المسيح قد صلب فى س التالتة والتلاثين . 


ففى سيرة مد تحد التاريم بدل الظلال والغموض » ونعرف الثىء 
الكثير عن مدي نعرف ذلك عن رجال عاشوا فى أزمان أ كثّر قري 
من زماننا » وما كان تاريخه الخارجى وشسابه وأقاربه وعاداته خرأفة من 
الخرافات ولا شائعة من الشائعات » وما كآن تارخه الداخلى وقد وضح 
بعد رسالته بروأية ممهمة لمبشر غامض أو مشوش » فبين أيدينا كتاب 
معاصر » فريد فى أصالته وفى سلامته » ولم يستطع أن يشك فى متهي 
أنزل0) أى شك جدى . 

ويعرف هذا الكتاب بالقرآن: وهو أليوم؟ا كان يوم كتب لول 
مرة تحت إشراف محمد . وعلى الرغم من أن الأفكار قد دونت فى الرقاع 
وسعف النخل والعظام فى -لنظات غربية » إن السور والآيات الاصلية 
قد حفظت » وماعمل هذا »ا هو الحال فى العهد القدى والعهد الحديث» 
بعد قرون أو حتى عشرات السنين بعد موت الولف » فين أيا بكره؛ 
خليفة مد الآول ؛ قد جمع الرقاع الى دون القرآن فيهاء ونسخها حرفياً 
وحفظت هذه النسخة عند حفصة إحدى زوجات محمد . 

وف عام 145 بعد الملاد » أى بعد موت عمد بأربع عشرة سنة» ' 
اخرق فان الخلفة الثالث » وصديق جمد ومعاصره جميع نسخ القرآن 
الى كتيها الأتباع المتحمسون من الذا كرة؛ ول يبق إلا مصحف حفصة؛ 
وقد نسخ عنه جميع المصاحف الآخرى » ومنذ ذلك الوقت لم يضف إلى 
القرآن ثىء ولم يحذف منه ثىء . 

وإن هذا الكتاب ليس جموعة أحاديث أو تقارير يفترض فيا أن 
0 الكلمة الأطر > هى وان1 6 811 زمقناها وت غلة اهو لمن كتانب 
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بكو ن مما قد الها » فإنه نفس الازيات الى أملاها بنفسه بوماً بعد بو : 
وقدرا قور سل لعا 1ف المكاس. هذا الفكر القاقن وو 
: أحياناً غير فى' ويناقض نفسه» وهو غالباً ملهم وشاعرى » وهو دواماً 
ملىء بالأأفكار العظيمة الى تبرز فى الكتاب جميعه . 

ولكن إذا لم يكن القرآن عندناء فهناك حلقات أخرى تربطنا 
بأزمان محمد هى الشعب العرى . 

م يتبدل الجنس البشرى جسمانياً » وتبدل تبدلا طفيفاً عقلياً فى 
خلال عشرات الآلاف من السنين الى جلها التاريخ على اعتبار أنما 
سبقت زماننا » فقد كانت الانفعالات النفسية والسرور واللهفة 
والمعضلات السياسية والمنزلية للناس الذذن عاشوا فى تلك العصور 
السحقة تشايه كل المشاببة انفعالاتنا ومشاكلنا . 

وبميل الغربيون إلى اعتبار الحضارة تياراً مقبلا يتقدم ثابتاً منذ 
بدابة الخليقة » وإن هذا ليس ححا كل الصحة» فالحضارة موجة يصييها 
المد والجرر: قترتفع إلى أقصى غاياتها ثم ترتد انية ؛ وعلى الرغم من 
ذلك فإنه لوبعث بابلى أو [غريق لوجد من الصعب أن يعد نفسه ليحيا 
الحياة العصرة » فإن الةآرون الى تفصل تلك العصور عن هذا العصر 
فى الأفكار والعادات لا يمكن اجتمازها » ومن الممكن أن يقال ذلك عن 
معظلم العهود » عهود أقل بعداً من عهود الاغريق وبابل ؛ عهود لا.يفصل 
بيبا إلا مئات السنين فقط » ولكن هناك استثناء » إن الثلاثة عشر 
قرناً الواقعة بين أيامنا وأيام حمدكان أثرها فى تغيير أحفاد الرجال الذين 
قرروا أول مرة أن الإسلام هو طريق الخلاص» أقل من أثر الزمن 
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ألذى أنقضى بين الجنرال "واشنجطن والجترال إبزنماور» فلو أن مساياً 
من مسلى القرن السابع قد عاد إلى تلك البقعة من جزيرة العرب الواقعة 
بين مكة والمدينة حيث عاش حمد لما وجد ما يفير دهشته ؛ لك سد 
العرب الرحل فى خيامهم السود؛ والمسافرين على ظهور [بلهم . والحجاج 
تدفقون من البحر الأحمر فوق الصحراء » إنه سيجد كل شىء فى مكأنه . 
كا تركة ؛ وسيجد ملابس الناسك كانت ؛ ومظهرهم الجسمان ىك كان . 

إن منة العرلى وبفيانه اليوم أو من ثلاثة عشرقرناً » أو ثلاثة لاف 
سنة ل يصيها تلك التغيرات الى طرأت على الأجناس الانجلوسكسونية 
أو اللانينية » وحتى طريقة ارتداء الثياب ل تنبدل قط » وإن فى مقدور 
المسل الذى عاش فى القرن السابع أن يتعرف على قبائل من القبائل الى 
ترعى حول مكة نحمل نفس اللأسماء ال ىكانت تحملها أيام تمد » وسيتعرف 
على رجال من رجال هذه القبائل قد أتحدروا مباشرة من رجال عصره» 
ولو أناسارة أحدقع جل وه منطلقة مثيرة النقع » ولو أن طيارة 
قد أزت أزيزاً فوق رأسه؛ لما وجد ذلك العرلى المبعوث أنة صعوبة فى 
أن يعزو هذه العجائب إلى الجن . 

وعلى ألرغم فق أله لبوق :هناك "كت كتيا مد انون ارسول الله 
إلا أذ هنك كبا عيدة كبا رجال استمدو معلويات موضوعهم من 
لس ماشروا الرسول» وبعض هذه الكتب يكن ترأمها اليوم : وقد 
لاتنو نا هذا فكا كدق الاشاده لزاننا اعتدنا أن ترى كارا كترورن 
مد أنلن أحياء ل العادة 2 أن ال عصرية ؛ فقد كانت 
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عاش أناس عديدون من أصحاب عمد بعلاه » فرووا ذكرياتهم عنه 
لذريتهم » وقد.نفذ خلفاء مد تعالهه السياسية والعسكرية دون أن يحيدوا 
عنها » وان من العرب الذين أستولوأ على إسبانيا وتوغلوا حى متتصف 
فرنسا رجال معروفون سمعوأ دعوة الرسول . 

إن البدو الذين عثمت معهم فى الصحراء لا يتحدثون عن مد م" 
تتحدثون عن شخص غامض بعيد عنهم م يتحدث المسحيون عن 
'المسيح ٠‏ وإن المرء لايحس أبداً ذلك الغموض ٠؛‏ ولا تلك العزلة التى 
يحسبا «إنسان يرتدى ثياباً تختلف عن ثياب القوم ويعيش فى أرض 
غريبة بين أناس لا يستطيع الرجل العادى منهم أن يلحظه . وليس, 
هنالك تفكير كتفكير تاك السدة العجوز من بالشسمور الى قالت عن 
الصهلب : 

و لقدكان من أمد بعيد جداً » ولتأمل ألا يكون ذلك سبحا . 

إن العرب ليتحدئون عن مؤسس ديهم ؟! يتحدثون عن شخص 
يعرفونه » لقدكان راعياً ؛ وقد ارهدى نفس الشاب الى يلبسونها » وقد 
أمتطى إبلا م يفعلون : وقدكان القر الذى عاش عليه يشابه مره » [نهم 
ليشاركونه فىكل ما فعله » لقدكان حمد بالنسبة لهؤلاء البدو حياً كأى 
ا : 

لذلك كانت أستعادة هذا المشبد الذى مرعليه ثلانة عشرقرنا بالنسية 
إلى أيسر من وصف جامعى من أكسفورد الحياة فى عصر اليزأييث » 
وكان أبسط من كتانة مؤرخ أميى عن الولايات المتحدة قبل حرب 
الاستقلال » وكان أقل صعودة على" من أغلب من كتبوأ سيرة عمد . 

ذلا 


إن أغلب هؤلاء الكتاب كانوا يمتازون عنى بالأسلوب وسعة 
الاطلاع وبالسرد الفنى لليرة ؛ ولكنم كانوا يع ينقصهم ا أملك * 
لانهم » سواء أكانوا شرقيين أم غربيين لم بعش أى مهم نفس الحياة 
لتى عاشبا عمد وأتباعه فى بلاد الب فى أوائل القرن السابع » والى 
عنتما أنا فى خلال النصف الأول من القرن العشرين ؛ فلا الآسيويود 
ولا الاورييو ن ولا الام يكيو ن الذين كتبوأ عن مد قد تغلغاوأ أبدآء 
فى تلك البقاع لمنعداة من صخراء العرب حيث جاء ممد بالإسلام إلى 
الوجود . 

يتم الغرييون بالتجرية لهم لم يكونوا ليخضعوا أنفسهم سلياة 
العرب» فقد عرفوا أنهم مالم يعيشوا عيشة البدو لسنين فإنهم لن يخرجيرا 
بشىء يستحق التجرية المتعبة . 

وقد بحد الشرقبوك هذه التجررة أ كثر صعوية ؛ فرجال الشرق 
لذن كتين ن معتادون على حياة الإقامة والاستقرار » فهم يعيشون 
فى واحات ايفان ل يعرفون شيئاً عن الصحراء ؛ وليس بيبم وبين 
الدو أى اتصال» وإنهم ليفكرون فى تمضية بضعة أشهر فى خيمة من 
وير امل كا يفكرون فى قطع البحر الأأبيض سباحة . 

وعلى ذلك لجميع هذه السير ينقصبا شىء ' إما غير كأملة » وقد 
فشات فى عرض موضوعها منكل الزواياء فإن مدا ليظهر عادة كصورة 
حددة عل حائط أبيض» وقد تكون الصورة روحية أو مادية أو عببة 
للآمال ؛ وأيأكانت الصو رة؛ فانها منعزلة >فن النادر أن تحد الظلال 
والبيثة؛ وإن الصورة لتبدو صورة باهتة ألصقت على ورق مقوى ملطخ » 
5 | 


وماكان مد سبلا منبسطاً » فقدكانت له أبعاد كثيرة » وما كان هناك ثى. 
لا لونءله.فى حمأته . 

وقرأأت لولف ما كتبه عن عمد » فكان من الواضم أنه لم يغادر 
نبو إنحلند أبداً حيث كان يعمل راعى كنيسة » فكانت آسيا وأفريقيا 
أبعد عنه من الجنة والنارء وبرغ, ذلك فقد سود للامائة صفحة» 
٠استعرض‏ خلالها حياة الرسول استعراضاً وثيقاً ٠‏ وعبلى الرغم من 
الأسلوب المشرق » ومعرفة الكتب المقدسة معرفة رائعة » والإلمام 
باللغة العرببة للماماً سطحياً » فقد كشف عن جهل فاضم » فا كان يدرى 
كيف كان يمد يعيش »ء ولا ما جاء له . 

وكان فى خلال كتابه لا يدعو حمداً أبداً ألا باسم د الدجال » دون 
0 ح لنا كيف أن الدجال المزعوم قد دفع أتباعه المباشرين لفتح 
مساحة من الدنيا تبلغ رقعتها ثلاثة أمثال الولايات المتحدة » وكيف 
وهب للبشرية حضارة لا زالت قامة حى اليوم . 

وإن جورج سيل الذى ترجم القرآن ترجمة طبية فى أوائل القرن 
الثامن عشر ؛ والذى كان من الوأجب أن يعرف محُمدأ أ معرفة أفضل ؛ 
فلي اتعقة رن لان 

أخبرنا المؤرخون أن المدن الشهيرة المميزة على جميع المدن الأأخرى 
فى التجارة والآداب تنازعت فما بها على أيباكان لما شرف أن تكون 
مسقط رأس هوميروس... وإن مثل هذا النزاع ليستحق الثناء لأنه يدل 
على رق فكر رجال ذلك العصر . ولكن لا خصت شخصة عمد خصأ 
دقيقاً كانت الصورة فظيعة معيبة » حتى أنه لمن الغريب أن مكان منبته 
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لم تسدل عليه سدول النسين » إن أى قطر ليخجل من إنجاب مثل هذا 
جرم » ومع ذلك فقدكان توقير العرب لهذا انخاتل الكبيو دواما» حتى 
إنهم لم يدعوا المكان الذى تنفس فيه أول ما تنفس يحبطه أي زيبة أو 
وض . ش 

واستمر! هكذا » وإن التعليق الوحيد على هذا هو أن نستعير 
الألفاظ من صفحات قصة محمد الى كتبا راعى كنيسة ني وإنجلند الذى 
ذكرناه أنفاً : ْ 

كيف استطاع مثل هذا امجرم » مثل هذا الخاتل الكبير» أنءبخلق 
ديانة يدين مها اليوم ثلاممائة مليون مؤمن وبدلا من أن تأخذ فى الزوال 
كا هو حادث لكثير من ديانات العالم» فإنها اليوم أقوى مماكانت» ويزداد 
معتنقوها يوم بعد يوم ؟ . 
ويبدوأيضاً أنهؤلاء المتشككين ف النى المريف قد نسوا أنهكان 
هناك اختلاف طفيف فى الرأى بين المسلمين والمسيحيين فى بداءةالأمر» 
فى أيام دعوته الأولى ماكان يغضبه أن يظن أنه مسيحى » ولما اضطهد 
لأ إلى نبجحاثى الحيشة » فوجد عنده مأوى لأانباعه » وكان النجاثى يحم 
ملكة مسيحية ؛ وفى الواقع إنها مسألة حظ فقط أن الإسلام لم يصبح 
مذهباً مسسيحيا كالموارنة أو الكورنثيين »؟! سنبين ذلك فما بعد» ول يبدأ 
سوء فهم المسيحيين للا سلام حتى أواخر أيام مد . وقد بدأ فى صورة 
جدية فى الحروب الآولى الى شنها الصلبييون» وقد ازداد سوء الفهم منذ 
ذلك المين حتى إن لفظة م حمد» أصحت معنى الكفر بالله ؛ وتطورت 
لفظة , امحمدية » فى أذهان معاصرى شكسبي رحتّى أصبحت يمعنى أنة ديانة 
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ضريفة » وعلى الاخص الدياة الى تعمد لأسنام» وأصيعت ل 
2 د رواء 201 اا “ لستعمل ؟ 5 ؛ وأشتقت كلية ونع موو وار 
م كلية 1131نالل1 مععى مجون من نفس المصدر , 

535 بعض الافكار المقولة فى تلك الأوقات وهة خالية » فقد 
أظهر تحد : مثلا ؛ فى شع | القرن الث هيسن ومين هن عا الإقطاع 
يتلق لأدائى اليحية القدسة » وأ قد خلق ليكو كردنلاء ولك 
لا فشل فى أن ينصي نفسه باباء ثأر لنفسه بأن اتدأً أ بدين جديل . 

5 يمتقدون حى زمن قريب نسييا فى الفكرة القائلة بأن نمش 
خمد معلق بين «السماء والأأرض ؛ وقال المؤرخون دون خجل إن ممداً 
مدفون فى م » وقال 1. أخرون إنه مات من السكر وإن الخنازير قد 
اكات عسي ينا أخ هرا قد قد أعلن أن الختزير غير نظيف وأنه قدمنع 
أتناعةامن لمن ازور ويننا أ أن جسده قد بق حيث رقد رقدةه الاخيرة 
ف المدبنة مذ ثلانة عشر قرناً مضت . 

إن الثل السائر عن جمد والجيل 7" لا علاقة له ببلاد العرب فى 
القرن السابع ؛ وقد ذكر لاول مرة إمد مقال يكون , الشجاعة » الذي 
نشره حوألى 1051 م . / 

ود يصادف المرء أحياناً كتاياً من طراز جون سلدن الذى أجهد 
نفسه فى درأسة دين العرب هذا فقد ال هذا الكاتب الذف عاتن اق 
القرن السايع عشر : 

نهم يطلقون على الآوثان لفظة م حمد 2115 » وعلى عبادة 


امي )0000 الملصميسم سس عا 


(1) الخل الدى بعير لاخ <٠:‏ لوم يسع مد إلى الل لسعى الحل إليه ء . 
١‏ 


الأأوثان د المحمدية » برناءم:دزهاة » فصارت مد واتحمدية أسماء بغيطة» فى 
لاي الأوثان 
فى ديانهم . 6 

ولكن مثل هذه الحقائقكانت نادرة » وكان الاعتقاد السائد هو 
أن أنة دياةة جاءت عقب موت المسيم ينبغى أن تكون ديانة زائفة . 

وهنالك أيضاً كتّاب ذهيوا إلى الطرف الآخر» لِعاوا حمداً قديساً: 
إذا لم يجعلوه إلا » كتّاب عزوا إليه معجرات » وظواهر خارقة الطببعة» 
وقوى سماوية » وهى ليست أكثر صدقاً من اتهامات جورج ميل »: 
والمفكرين هو مناوستة 4 لتد قال عد قل أن قوت: 

قاتل الله قوماً اتخذوأ قبور أنبباءهم مساجد » . 

انيه كان صن كديا أن أندر أى: أخثر افانف القديدة الى بلنبيهها 
الكتاب على حسابه . وإن هذا هو عيب كتاب سيرة عمد » فهم إما 
مؤمنون به وإما كافرون به بدرجات مختلفة فى التعصب » وإن القليلين 
هم الذين سردوا قصة الرجل دون تحزب أو محاباة» ودون أن يبرزوا 
فضائله أو عيوبه ويضغطوا عليياء ول يبرز أحد منهم عملياً تأثير الإقليم 
والمناخ والعادات ؛ وهى التى تسبب أعظر الاختلافات فى طريقة معيشة 
أى فرد. 

وعلى ذلك فإن محاولتى هى عرض همدي كان أعرانى مثل كثير 

من الآاعراب الذين عرفتهم فى الصحراء ؛ رجل له رغبات بسيطة ٠‏ ولكن 
اخفمية ملل عب ترمد ين كل قله اوسيل برض إلا 
كان يفكر فى كل ما يفعل تفكيراً منطقياً ؛ رجل يصفح عن ضعف الرجال 
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امال قد كان شه سينا فالا #وناكان إلا يذ 

وم يستعمل مد وأتباعه أبداً عبارة م عحمدى» أو , المحمدية»؛ فعلى 
لرغ منثوقيرم لزعيمهم » فقدكان مد امخلص يعرص عن هذه القسمية 
دواماً » وإن التعريف الوحيد الذى بنطيق على من يدن بالدين الذى 
أمسه تمد هو : و المسم من يسلم نفسه مشيئة أللهء . 

كانت رغيات عمد بسطة» فكان الزهد فيا أ عر ا فيو كه 
كاناوعل :ذا اهنا عونا نعود لاضن | السحيق » وماكان مد بحس 
أمتعاضاً ترف الجتمع الغربى أو الشرق ؛ ققد اح ١‏ حينا » وكان له 
أولاد » وكان فارساً لايشق له غبار ؛ وكان يستطيع روك لإا وق 
ثيأه » وكانت فيه دعأبة حسئة » وكان يعرف ف نفسه أنه وان ؛ ولكنه ماكان 
مما للمظاهر » وم يحاول أبداً أن يؤسس شيثاً يشابه البلاط ؛ ولم يسمح 
أبداً لأى كان أن يعتقد فى أن له صفات إلهية أو خارقة للطببعة . 

وأعود إلى ما قررته أولا فأقول إن البشر قد تبدلوا تدلا طففاً 
خلال القرون التى جلها التارجخ» إنهم قد جعاوا الحماة أكثر تعقداً : 
ولكهم حافظوا على نفس السحن ونفس الغرائر البدائية ؛ وعلى ذلك 
فلو أن هذا الكتاب عن رسول الله مؤسس الإسلام فلا ينبغى اعتباره 
شيئاً لا يهم القارىء العادى » فإن سيرة عمد يكن أن تكون سيرة أية 
شخصية فذة فى التارعخ أو الرواة ٠‏ فها جبيع عناصر الرواءة والمفاجأة 
والروعة الضرورية للقصة الطبة . 

وعلى ذلك فلينس القاريء الإسلام والمسلدين والقرن السابع وبلاد 
العرب» ولينظر إلى رجل شرع فى عمل ألخير ؛ وقد عمل الخير على الرغم 
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من جمبيع العقباتٍ الممكنة الى اعترضت طريقه . وإن الفرق رحد بن 
قصة مد المثيرة الناجحة وقصة أى شخص آخر هو تولدف الحوادث »: 
ا ان ا 0 

وليس هناك جديد عن عمد فى هذه السيرة » وإن الجد.د هو إظهار 
كيف أن الظروف جعلت مهدا يقوم بأشياء ظلت غامضة على الغربيين . 
وقد كنت من ذلك بسبب مصاحبى الطويلة للعرب » ولصداقى لم 

إى أعرف العرب عن كثب» وإى أحهم ؛ وقد عشت فى خيامهم 
وأحتاةواتد :انيت انتانا علا يشيدة اللي كران اعلن أن 
أستطيع أن أفك رما يفكر مد وأحس م بحس » وإنى أفهم على التحقيق 
مشا كله . لذلك قصصت >أاسنه وعيوءه دون تحيز» وإنى أحس أن عمداً 
عظ العظمة الكافية ليتحمل أخطاءهما يتحمل فضائله » ويظل بعد ذلك 
عظما . وإنى أشك فما إذا كان هناك أى رجل آخر قد تبدلت ظروفه 


الخارجية ذلك التيدل العظيم ولم تنبدل نفسه لتقابل تلك الظروف . 


لي 
اب 


1 
لصالاو 
مبحصحهءه 
القرن الثالث اليلادى 

تفع مكة ‏ حاضرة الإسلام المقدسة # فى منتصف الطريق بين 
اهن وثموريا » فى قلب صحراء العرب» وتقع فى واد قفر بين سلسلتين 
من الجبال الصخرية يحجبانها فلا يحس الحاج بلوغها حى بقع نظره على 
شوارعها » وكأنما الطببعة قد تازرت والمسلمون على حماءة هذه البقعة 
الطلهرة وكتم أسرارها . 

وليست مكة بالرقعة الى تستهوى الأفئدة » ولا يحس الغريب 
قاذ لوينا مرق هن اهلها ' ونا لتقع بين تلال صخرية سوداء ذات 
أطوال متساوءة » تمتد لأميال عدة ؛ حتى ليخال المرء أن لا نهاية لهذه 
التلال الجرداء» ولا لهذه الصحراء المترامية الى يكاد ضوؤها يذهف 
بالأبصار» ولا يأمل المرءأن يختلس برهة ينجوفيها منحرأرتها اللالخة » 
افا ومفوونا الضاء نفع إل الناء ضارها دو اننا شم 
يحترق لصعد إلى السماء دخاه . 

وإذا ما استثننا بضع عرات الوط المشارةة بدت معام الحماأة 
كأنما جمدت فى هذه الفلاة ؛ والوحشمة ثامة ؛ والسكون مسيطر» ولا يصك 
أذنيك إلا صفير الررح الصرصر العاتية؛ والتغير الوحيد الذى يطرأ على 
ظ : ْ 5 


هذه اللارض المنبسطة دايا » هو شوب أعمدة من الرمال وارتفاعها 
فوق السهل المنبطح» فكأنها مردة غاضبة ثائرة . وحتى السراب الذى 
يخدع المسافر فبجعله يأمل فى النخيل أو ظلال الحدائق إلرطبة لاوجود 
له » فلا مخيل هناك ولاحدائق توحى بالتفكر فبا وممنها » فا من شىء 
عن 1ه رميو ل الققية و الك سه المالاذ الرمطت بم حر ارة 
الشمس الكاوبة. والبلدة نفسها مطبوعة بطابع أرضهاء فبيوتما المتلاصقة 
المتباينة فى الحجم والشكل والمساحة مبنية من الحجر » وتتدرج على 
جانب الوادى المنحدر فتبدو كخلية حل » ويقع هنا وهناك دار منعزلة 
قد شيدت على قنة صخرة سوتبا الرياح » فتظه ركأنما تنتظرسنوح الفرصة 
لتندفع وتنضم إلى رفقاتها المتلاصقة المتشابكة بعضبها بعض. 

ويتوسط الملدة بيت الله ؛ وهو رحمة واسعة ذات عمد كثيرة بمتد 
فى أماكن عديدة من الحرم » وقد أقيمت الكعبة فى وسط الرحبة 
تقربا ف مكان متخفعن :و الكدة زاء لا ناهذا له» مكدة الفك :ذاك 
سطم مستو مصنوع من الحجر الرمادى » ويبلغ ارتفاعها أربعين قدماً » 
ويغطها غطاء هائل أسود ؛ موثى بالذهب الخالص » وقد طرز عليه 
أيات من القرأن » وهذا الغطاء يعرف بالكسوة ويحدد فى كل عام . 
والكعبة هى قبلة المسليين الى ييمون شطرها فى صاواتهم خمس مرأت 
فى اليوم . 

كانت الكعبة مركزاً للعبادة مذ خِر التاريخ » وقد تلاثى أصلها 
على الآيام واختنى فى ضباب ال رأذات » وإن اشتبارها باسم ( بيت اللّه) 
ليدل على أن قديساً متناهياً فالقدم قد أقامها بعد أن أوحت إليه الملائكة 

١ . ؟‎ 


إقاسباً فى حل من أحلامه» وقد سمى يعقوب عبوده « بيت إل» أى 
دك الم 

و ا ا ا ا ا 
تعود فتذكر أنما الى قضى الطوفان عليها » وأن إبراهيم وإسماعيل 
قد جددا بناءها » ثم وقعت عقب ذلك فى أيدى عبدة الاصنام » فأضافوا 
إلها طبقات حتى جاء مد » فطهرها وجعلها مكزاً لعيادة إله واحد . 
ووضع الحجر الاسود فى الزاوية الخارجية لحائط من حيطان الكعة . 

ويتكون الحجر الأسود من قطع صغيرة عدة» اثنى عشرة قطعة 
على التحقيق » قد شدت بعضها إلى بعض ,علاط أسود وتربطها بعضها 
إلى بعض عصاءة فضية ؛ وشكل الحجر على العموم ييضاوى ؛ ويبلغ 
قطره سبع بوصات » ول ينبت أصل هذه القطع . وتقول الاساطير إن 
الحجر جاء من الجنة ٠‏ وسلمه جبريل لإبراهيم وإسماعيل لماكانا يقيهان 
الجوانب من البيت » وكان ناصع البياض كالثلج واستعال: إل لواية 
الحالى من تقبيل ملايين المتطائين الذين يفدون سنوياً إلى مكة للحي » 
وإن هذا القول لا مميط اللثام عن أصله ؛ وما بزيد الأم صعوية أن 
الذدن يفدون إلى مكة احج نون أن الس الأسوة ومن قرس 
ولا مهمهم معرفة أصله الجيولوجى » ويختلف عنهم التجار الذين دفعهم 
حب الاستطلاع إلى خصه » وألذين كانت عقوم حرة ؛ فقال لعضهم 
إنه صخرة من جبل ألى قبيس الواقع شرق مك ؛ وقال بعضهم أنه نيزك: 
وأكد آخرون أنه من أصل بركانى . 

ولا يهم كل هذا كثيرا » على الرغ من الاهتهام الشديد بالموضوع 
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فى آونة تتلفة » فأياكانت تمواد هفقد بق فى مكانه لاحقاب طويلة . 
وضخدرنا مكسيموس آباروس الذى عاش فى القرن الثانى الميلادى « أن 
العرب يعيدون إلما برمزون [ ١‏ لله ببتاء مستطيل نه حجر أشوتد ْ, 

وتوقير الحجر الأسود اليوم إذاهو ]لأ قلسي التتالد اليعيةء 
وكان للعرب تعالء بم لايقبلها العقل بشأن عمادة 0 بل أن دخلوأ 
فى ددن حمدء 7 الكعة مكدسة بقطع الصوآن الختلفة والمنحوية 
نحتأ بدائياً ؛ وكانبينها ماثيي ل كانت مثل مسيم و إبرأهيم وإسماعيل والمسيح 
فى زعمهم » ويقال إنه كان فى هذا البناء الذى لانوافذ له ثلاتمائة وستون 
صها» وبق .الحجر الأسود منفرداً دون أن .ربط المسلمون بينه وبين 
الأصنام »م بربط المسيحيون بين برج الكنيسة والأقواس القوطية 
وبين رموز الخصب الطبيعى . وحول الكعبة سبع بنادات صغيرة ها 
بئر زمزم » حيث أنطلقت هاجر لتَمَد نى مايق من عيرها بعد أن طردت 
من خيام إبرأهيم تحريض من سارة » ولقد هامت هاجر على وجهها 
فى الصحراء حى بلغت وأدى مكة الصخرى ؛ وبعد أن نفدت مؤونما ١‏ 
وما بق معها ما .روى غلبا ؛ وهاجمها عطش قاتل أخذت تمبرول هنا 
وهناك تبحث عن ماء ؛ فلما نال منها الجهد وأشرفت على الموت عضشاً . 
أرمت فوق الرمال الصادية وقد تركت ينها تحت شجرة سنط شائكة . 
وجعلت :ذرف الدمع وقد غطت رأسها بشالها ثم قالت ٠:‏ لا أنظر موت 
الولد». وقبل أن ينفذماكان مقدراً تفاذه » لاح لها ملك وهداها إلى 
موضع البثر » وكانت على قيد خطوات منهاء فزحفت هاجر إلباء فا 
كانت بقادرة على أن تتتصب وأقفة » وعبت وأينها منها فشت فبما 
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الحياة - وإن هذه البثر لى مر زمزم » ولقد سعيت بهذا الاسم لانبعاث 
صوت « زهزمة » عند خروج الماء لماجر » فاذأ ما صدقنا ما جاء فى 
سفر التتكوى كان من ,الحتمل أن تكون زمزم من أقدم آبار العالمى» 
ولا .داخل العرب أدنى شك فى ذلك » فإنهم ليقولون إنه من الواضح 
وضوح البار أن مكة تقع فى نفس الموقع الذى نزلت فيه هاجر» 
وليس هناك ما بمنع من الاخذ ذا القول . 

كان إبر أهيم رحالة يعيش فى الخيام » فإذا ما طرد إنسان إلى الصحراء 
ولا جمل معهء فإنه لمن المتعذر أن يستمر حيا إذا لم يعثْر على ماء» فإذا 
كان هناك منابع ماء وأنار كا هو الال الآن» فإنه ليتعذر عليه إذا ل يكن 
راعياً أوعالاً بالمكان الاهتداء إلبا؛ وخصوصاً إذا كان فى ضيق منهوكا 
عط .وإن قصة هاجر لآ كثر قصص العهد القديم احْمالا للوقوع » وإِن 
النبع الضئيل لو الذى جاء مكة إلى حيز و جود » فف مثل هذه البادية 
المنعزلة تجذب البثّر القوافل فى آ ثار الرعاة م تصبح محطأ للقوافل تقَضى 
ها ليلها ء ثم تتسع على الأيام فتصير مركزاً تجاريا . ْ 

فإذا أخذنا بالأساطير » فإنه ممكن القول إن تاريخ العرب ليبدأ 
من هذه النقطة » وقد جاء عقب طرد هاجر الفاجع ؛ حادث لا يقل عنه 
إبلاما : ألا وهو ح<رمان يعقوب للعيص من ال ميراث » وكانت التنيجة 
غير المباشرة طهاتين المأساتين أن تزوج العيص من مكالا أبنة إسماعيل » 
وكان ممار هذا الزواج الأدميين (وواتنسلع) والعالقة (وعالاءلمسة) 
والإسماعيليين وهم أجداد الشعوب العربية . 

وقبر أسماعيل وهاجر فى مبى لا يبعدكثيراً عن زهزم » وف مبى 
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آخر بوجد الحجر الذى أشرف من فوقه إيراهيم عندما أعاد بناء الكعية . 
وبيوت مكة مصنوعة من الحجر الرمادى ؛ وهى فى العادة أعلى من 
مثيلاتها فى معظ. الدول الشرقية ؛ وسقوفها مسطئحة ذا شرفأت ل 
وشوأرعها ملتوية ضيقة » ويصعد بعضها صعودأً شديداً ف التلال المكتنفة 
مكة» وهذه الشوارع تكتظ داماً بالسابلة » فهم منطلقون إلى عملهم أو 
لزيارة د مود يي . وتسير الإبل فى رفق فوق. 
الحصى دافعة إلى جانب الطريق البغال وامير. وهى دواب أحمل الثقيل . 
وهناك جدال وضحك وغبار دواما ؛ وعلى الرغم من أن السيول الحاطاة 

من المرتفعات إلى وادى مك | لضيق فى ثورة وغضب قد هدمت المانى 
الأصيلة إلا أنه قد قام مكانبا مبان مائلة » وبقيت الدور الى لم تبلغها 
السيولك؟ هى » ويرى زائر مكة اليوم الدار الى ولد فيها جمد والدار الى 
تزوج فيها » ويقال إنما هى بعيما لم تتبدل : وليس فى هذا غرابة . فا 
هو من قول الخيال ؛ فالمناى تبق فى مثل ذلك الجو الحاف هددا عو 
من بقائها فى جو كثير الرطوبة والضباب ٠‏ فلو قدر لعابد أصنام من 
عاش قبل الإسلام أو لو قدر لصاحب من أصتاب محمد أن ببعث فى 
البلد الحرام » فلن يعييه أن بميز الآثار الى رآها فى الطرقات من عشر 
اوعفري قرا غلم نوراق ابن قد عونا ودود تق المتساله 
فالحوانيت والمناذل الى تكرى والمطاعم ثبتت على ماكانت عليه منذ 
ثلاثة عشر قرنا أو يزيد . 

وصارت مك ذات أهمية فى القرن السادس » وكانت لغتها العرية 
تعتير أعلى مراتب الثقافة » وكان رجالها يعتدرون انوي ١‏ كنل الاين 
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وجاهة'» فكان التجار والحجاج يفدون إليهأ من.أطراف بلاد العرب 
ولا زال الخال إلى اليوم ما كان عليه من قبل ؛ فاللهجة المكية لازالت 
تعتدر الهج الاصلة . ونه أوتقف ينين احرف وها رف عر 5 
الحضارة » ولكن لا زالت القوافل والحجاج مصدر رزق المكيين ؛ 
ولا ذال المكيون يستغلون الزوارم كانوا يفعلون من قبل » فهم 
يحددون الأجور على حسب العدد الموجود بمدينهم » وبقيت مصادر 
السوق امالية » واحتكار وسائل المعيشة والمقامرة على المحاصيل على 
ماكانك عليه من أزمان سميقة متناهية فى القدم . 

ومن وسط تلك الارستةراطية المكية العابدة للأأصنام » المهتمة 
بشئون المال والتى تعيش فى هذه البقاع القاسية الماحلة ظهر حمد . 
وها كان من البدوء وعلى الرغم من ذلك فإن قبائل البادية كانت من أشد 
الناس إماناً بدينه » وقد حمل رجالا رسالة الإسلام إلى العالمين . وقد 
يبدو هذا شيئا عاديا لا غرابة فيه لمن عاش بعيداً عن العرب» ولكن 

هذا ف حقيقة الاعر يهن قال عمد ا تقر العمزات:: 
ينقسم العرب إلى فريقين: فريق ظاعن وفريق قاتم » فالفريق 
الظاعن هم الرحل والبدو ؛ والفريق القاهم م رجال الحضر » فرجال 
ا حضر ُ داماً رجال الدرس والتجارة ؛ وبر جع الفضل فى تنوير العرب 
من الوجهة الساسة إلى هذه الفئة القلملة . والدوى هو الراحل المقائل 
الباسل الذى حمل رسالة الإسلام إلى أقصى الآرض بدافم حب الجازفة» 
لارغبة فى نشر ثقافة العرب » وهكذا يختلف البدوى عن الحضرى 
اختلافاً ببيناً . وعلى الرغم من اختتلاف حياة الواحة أو المدينة عن حاة 
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البادمة ذإنهما تؤلفان اتحادأتها ولف الاب والام . 
قد تكون الواحة حدائق واسعة من نخيل وورود فى وسط البادة 
كدينة الرسول »وقد تكون مدبنة تأت حول.يثر راوغ“ حدف 
ل وأ كان نوع الواحة فالحياة فيبا لا تشبه الحياة فىأى مكانسوأها . 
فهى كالحياة فى جزيرة تتركز أفكار سا كنيها فييا . فرجال الواحة 
يتعلقون بالبقاء بواحتهم أكثر ما يتعاق سكان قربة من ريف أمريكا 
بقريهم » فهم لا يشاركون البدو فوصفاتهم» فالبدوى المقاتل يعتتر قطع ' 
المنانالق: القاسدة يونا «كقننا مي بخان وبر وت صر ون 
الضرورات؛ فهى مصدر صفاته المكتسية الطيبة وأمانيه وروح الدعابة 
ننه ووو تاتف من حا 2 لذتيررك الاك ان زعلة :ذا صفاف 
عالية » ولكن إذا مافقد حصانه أو جمله وركن إلى القعود والاستةرار 
فإنه بحس مسكتة ومهانة » وسرعان ما ينال العطب أصله الطب . 
والدوى لا تقر أهل الحضر ولا يقاتلهم . ولكنه يعتدرم 8 له » 
ولايحب أن يقتتى أثرم أو يسلك سبيلهم : لذاك كانت سيطرة جمد على 
الدواقياً يدعو إل الدهكة والحعب» 
وعلى الرغم فق أن العريت» كانو | عون لقو انرق متقنا :+ 
وذكيون انو اده وله وطنية عرببة مشتركة إلا أن 000 
مستقلة » لكل عاداتها ولحجتباء على أهبة الذود عن حياضبا . ولازال 
ار خق الوم كمون عل هذا الاسكاس 3[7:هذا لجع دن 
المستحيل قيام حكومة عربية مكزية »؛ فإذا ماصار رجل من رجال 
الصجراء فَائْداً لهذه القبائل ثم يجمعها جميعاً نحت لواء واحد لغوت دونه 
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قم دعر إق العضيب فا نالك إذ عر هذا اتدل عن ويزال لفن 
الذين لابوقرم أهل البادة كل التوقير ! إن هذا ليبلغ حد الوه والخيال. 
إنه لمن الجبلى أن العرب الرحل حتّى ظهور مد كانوا يغارون على حر ينهم 
لدرجة أنهم كانوا لا يترددون فى طرد أى شخص بدوى أو غير بدوى 
00 مطامع ملكية . والعرنى عامة والبدوى خاصة اشتراى يطبعه ؛ 
فكل من الراعى ورئيس القبيلة .ينساويان» فلا فضل لرجل على رجل 
إلا يحلل أعماله . وإن صحراء العرب ى المكان الأوحد الذى تطبق 
فبه ألدممقراطية على وجهها الصحيح . ولكن بينا يحافظ العرب على 
دممقر اطيتهم فى أوساطهم إلا أ: نهم يعتدرون أنة فسهم أفضل الخلق » لانم 
اك 111111 
طمن الجنة أخذا مبهان فى الأرض على وجهيهما منفصلين بضعسنين . 
فليا جمع الله شملهما كان ذلك فوق عرفات ؛ فكان أول ماقام به آدم أن 
بى الكعبة . وهكذا اتحدر العرب من آدم مباشرة ومن نوح عن أبنه 
ثم أيضأ . وهذه على كل حال معنقدات العرب . وإن ما يتعلق بإسماعيل 
وي عه ما [سمعيل فقد سمعت لك فيه : هنا أباركه 
وأعوة وا كانه قر ادا دان عقورييا لمر اجا امه كرة+ 
وقد أكد الملك عيل سايم فى الشيفر ا كن ماده قوق 
احملى الغلام وشدى يديك نه . للأنى سأجعله أمة عظيمة » وذكر فى العهد 
القديم أن أبناء إسمعيل الاثنى عشر كانوا يقطنون من هافيلا إلى صور 
وان عقن ال وي .يقن أطلق أ م فارآن فى العهد القديم على 
المكان القفر الذى أقامت به هاجر 0 
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وإن أوصاف القوم لندل على أنهم العرب ١‏ بعضهم يقطن المدن 
وبعضهم ,ينزل بالخيام » وهذه الخيام هى الى ينديها داود فى من أميره 
الخاصة ١‏ بقيذار» يحل [سمعمل الثانى | الذى حدر منه معظر اجن العربى . 
فإذا كان ما جاء فى كتاب العهد القدم 20138 
وطرة ق ما ذكر فى التوراة على المدن والابار العريية كان كل ما يروبه ْ 
العرب حقيقة لا مرءة فيا . 
وى حقيقة الام : فإن تاريخ الغرات د لو أملنا قصة ] أدفسه 
3 إلى عصور أقدم بكثير من عصور أنييا نياء التورأة» ويثبت ذلك 
مهم الى كانوأ يدينون ما قبل الإسلام ؛ ققد عبدوا إله الخصب 
وقدسوأ الشمس والقمر والنجوم بجحوار ر أعتناقهم الوئشة والهودية 
والمسيحية » ولم يذكر هيرودوت الكعية بالاسم ؛ ولكننا أرأه بذيير 
« أللمللات» أوعل الأصم « الإلاة» ومعناها دالإلاهة, وهذاا سم صم 
من الاصنام الشبيرة الى كانت فى الخرم الذى لا نوافذ له . 
دعلى الرغم من هذه المعتقدات القديمة فل تم العرب بالفجر الذى 
مرق عل الدنيا فى القرن السادس . وى مقع ل بي ل 
ا ٠‏ فقد كانت فترة قلق» فقد دمرت فيا | إمبراطوريات شرق أوريا 
وغرب أسيا بالفعل و وأذن سلطاءها بالمغب . 
لقد كان العالم ما زال مأخوذاً بفصاحة الإغريق وعم الفرس 
وجلال الروم » فا كان ليظن أن يحل مكانها أى ثىء آخر ولو كان 
ديناً جديراً . 
ان يبود مشردين فى بقاع الارض لا قيادة مركزة ل ؛ مضطهدين 
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أو صابزين حسب الظروف والأحوال ؛ وماكانلم من وطن هو حالم 
اليوم . وكان المسيحيون فها خرج عن نطاق نفوذ الاب جر>ورى 
الأكبر: قد 'توصلوا إلى إيحاد جميع التفسيرات المعقدة الملتوية لدينهم 
الواحد البسسط » فنشبت المنازعات القائلة بيهم . 

أما فففارس فلازالت الحفقة الأخيرة تسرىف جسم الإميراطورية» 
فكان كسرى الثانى مد ف حكمه ؛ فبحتل كبادوسا ومصر وسوريا 
مت<دياً روما ء واغتصب بيت المقدس وسلب الصليب المقدس حوالى 
سنة ."وم ؛ فلماسطع بجر مد كان كسرى قد استعاد ملك دا روس الأول. 

ولاح كأن حياة استقرار سترفرف على الشرق الأوسط » ولكن 
لم يكن ذلك صو ابا » فا زال للبيزانطيين بعض حيو يتم القديمة» فلما هاجم 
كيرى بحيوشه الجرارة القسطنطينية هبوا يحاولون محاولتهم الأخيرة . 

مات الإمبراطور جستنيان زوج تيودورا الشبيرة عام هده أى 
قبل مولد محمد ماشرة ؛ وأعقبه أبا طرة لاوزن لم » حتى إذا ماكان 
عام 5٠١‏ أعتلى هرقل - وكان من طراز آخر ‏ عرش أبائه » فلم يضيع 
وقتا ؛ بل راح يتأهب لملاقاة الفرس » وهزمهم أخيراً عام/ام+ ؛ فاستعاد 
معظم ما اغتضنه كبر :من :وها وأعاد: الضليت المقدسن" إلى بدت 
المقدسء ولكن ل يدم نصره طويلا » فبعد سنين قليلة كتب عليه أن 
يقابل مجوم الإسلام . لقدكان مجوماً قصيراً قاسياً » فا دوت « الهأ كبرع 
صيحة الحرب حتّى كان النسر الرومانى يترتم ثم يتمرغ فى التراب لآخر 
مرة . وكان جنود العرب يطأونه بالأقدام . 

وهناك فى الشرق المعد كان لسير الحوادث أل الآثر » فكانت 
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المند لا تال دو لات نافهة متعددة تر متناحرة على لقان انا 
وحرياً ؛ وكان الصينيون عل عادتهم يقاتلون لعضهم بعضأ ١‏ خجاءت 
أسرة سو إن5 وانقضت وقفتها أسرة نات عمه1 وبقيت ثلاثة قرون. 

أما فى النابان فقد اعتلت عرشها ملكة لأول مرة وابتدأت البوذة 
تتخلفل وتوثر فى العقلية اليابانية ومثلها العليا. / 

وكانت أوربا تتحول تدريجياً إلى إمبراطورية الفرتم الى ستحوى 
على مرور الأايام فرنسا وإيطاليا الشهالية ومعظ. الأراضى الواقعة شرق 
الررن حب الحدود البروسية الهولندية الحالية . ومات كلوفيس 1015© 
وكان أ تتويح واخووت 063 8و8 احن ماوك أسرة مو فتحان 
ملع اع 01 الا وشبك الوقوع . وكانت إسانا واجاترأ دولتين 

كانت إسسانا ص الفيزيحوت 155مج ٠/15:‏ وم ألذن طردوأ 
أخيراً من فرنسا وكانوا يحكمونها حت هر اللوار» وكانوا يضطهدون 
اليود الذذن سيبذلون الثىء الكثير لنسبيل الغزو الإسلاى الذى سيقع 
عه انميق قن 

أما الجزر البريطانية فكانت دويلات مستقلة بعضبا عن بعض . 
وكان قد انقضى على خروج الرومان مها ماثة وخمسون سنة وقد أندفع 
إليها سيل جارف من أهل الشمال » وكانت إتجلترا نفسها تتكون من سبع 
دول اونفد ركاه الكتتدا بوط اللتقط رونم اخاروين 4 إن 
زيارة كواومبس الحديثة لم حولت ملكهم إلى المسيحية وأناحت لم 
فرصة الاتصال بالعالم المتحضر . 

نذا 


زان الدرويد (045ه0,1) يشمون طقوسهم القدمة فى وياز» وكان 
أغلب الإيرلنديين يعيشون؟ يعيشون اليوم» وكان الآخرون يتتمون 
إلى بجموطة 'من الآديرة:فيبعثون الرسل لنشييد أسس السلتية © العظيمة 
فى قارة أوروبا. 

وكان تاريخ شمال أفريقيا م تبطاً بتاريخ الرومان البيزنطيين» فقد 
طرد بلسارروس الوندال» فساد سلام قلق شطئان البحر ال بيض الجنوبية. 
لقدكان الحدوء الذى سبق عاصفة الجبوش الإسلامية . 

وعلى الرغم من أن الأورى لم يطأ بقدمه الأرض الام يكية بعد » 
فقدكان هناك أناس له مدنيتهم الخاصة » فكانت قبائل المأياء فى عصر 
تمد متقدمة فى هندسة الناء والفإك والحساب: وكانت المجرة قائمة 
هناك فى أقصى الشمال من آسسيا عبر مضيق بيرت » فكان القادمون الجدد 
بحاربون المستوطنين ويدفعوتهم أمامهم فط الشرق 6 فكان السكاث 
الاصليون بقيمون شعائر الخصب .ء والعلاقات الجنسة الشاذة بحماس 
أناس صارت أيامهم فى الأأرض معدودة . 

كانت الدنيا على قدر ما يمكتنا أن تتصور ء لا تختلف كثيراً عما هى 
عليه البوم ؛ فكانت أفات الإمبراطوريات وجشع الاستعمار بدفع الناس 
لقتل بعضهم بعضاً فى وحشية فى القرن السادس م هو الحال الآن فى 
القرن العشرين ؛ وكان القتل والتعذيب وأعمال القسوة ثرتكب فى أيام 
عمد وهرقل باسم مدنية أو أخرى كا ترتكب اليوم فى أيام البابا يبيوس 


-_ 


)١(‏ السلتة : هم طائمة من السره شرقية الاصل ويسب إلا سكان الال فى ابرللدآ 
واسكتليدا وويلر ومعال ورسا . 
ذا 


الثالى عشر وجورج الفادين »ول يعم لجنس البقروض شنا ين 
الدروس الي جرعها خلال الل عام الماضيين ؛ وما كان من المقدر له 
أن يتعلم شيثاً فى خلال الخسة عشر قرنآً التى 'أعقبتها , ولكنها كانت 
بالرغر من ذلك فترة سكون خلال زلازل الحروب والديانات ؛ و نت 
مرتعاً خصباً ودقيقاً فى نفس الوقت لغرس فكرة قد تقود العالم إلى 
الكال . وإنه لشخص له شجاعة وشخصية وأعتداد وثقة بنفسه من 
يستطيع عاولة مثل هذه التجرية ؛ وإنه لشخص رحم ذى الفؤاد» 
متلء حماسة لا تقدر من ينجح نكيت أنانن البسهاننه كانوا أقواما 
يعيشون فى غير نظام وتحت تقاليد قبلية ؛ فى حرية نامة » لا عقائد دينية 
تسيطر عليهم . 
وعن هذا الرجل نقص قصننا . 


عق 


فصلاثان 
طفولة سد 
»لاه م ) 

5 وعد اسان سيط هو ادق إذا با البقردا ذه كر ادات 
لا يقبلها عقل » فا كان هناك من بشائر على أنه المصطن من الله » فا 
زارت الملائكة أمه قبل مولده ولا بشرما بقدومه ؛ فقد حماته أمه 
ووضعته كا تحمل كل أنثى وتضع . وكان أبوه وأمه غنين فقد كانا من 
قويش الى أشتبر أهلها بالتجارة ول يشذ عمد وأهله عنهم . وكان أبوه 
عبد الله » وقد اشتبر بالوسامة » فكان أجمل الشباب وأ كثرم صيراً وذيوع 
صيت فى مك . يقال إنه لما خطب أمنة بنت وهب #طمت قلو بكثيرات 
من سيدأت مج . 

وكان لعبد الله أخوات جميلات وأحد عشر أخا » قدر لأربعة منهم 
أن ,يلعبوا أدواراً على جانب عظي من الأهمية فى الثورة العالمية الى 
أشعل نيرانها ابن آمنة من عبد الله » وهؤلاء الآربعة هم : أبو طالب 
وأبو لهب رفيقا عبد الله » والعباس وحمزة وكانا أصخر من السابقين 
سنا » وكان أبوهم مكيا ذائع الصيت هو عبد المطلب بن هاثم . 

ونقف بنسب مد عند هذا لما نعتقده من أهمية ذلك فهاشمر كان 
له مكانته الملحوظة فى مك ؛ وقد أثر ذلك فى حفيده » فقد توافر لاشيم 
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المنصب والمال » فكان تاجراً ميجلا وجانى ضراب مكة الرمعى »'وكان 
بميل ككل عرلى إلى عمله بطبعه » وقد لحظ مركز مك المنعزل الذى 
لايحذب إليه اللأفئدة » وأحس حرارتها اللاخة القاسية ؛ فلولا مكانتها 
المقدسة لمجرها هاشم ول كا الاعووو لتعجاها العال من 
أجبال . ولكنكان من الحتم على هاثم أن ببق بها ء فعمل جاهداً على 
مد يد الإصلاح إليهاء فراح يضيف 1 موارد اليلد الحرام موارد 
رون 9 يأتيها من الحجيج » فقد بدأ رحلى الشتاء والصيف 
العظيمتين » فق الشتاء كانت قوافل مكة تنطلق إلى الهن والجنوب » 
وكانت تنطلق فى الصيف إلى سورية والثهال » وشمع القوافل الصغيرة 
على المرور بمكة : وأمن طرق القوافل بابرام معاهدات مع الرومان 
والأمير العربى السورى ؛ وعقد حلفاً تجارياً فى ذات الوقت مع الفرى 
والاحماش» وقد من الحجاج الامن ؛ فاظما: انوأ على ما يحملون معهم 
فق أقوال أو متاع . لقد جلب ذلك الرجل الدصر إلى مكة اير كله 
فعم ه 9 الفاءة وال أكير افها جانناً منه » وتكدست الأموال فى خزائن 
هاشم العظيم 
وهكذاء وعلى الرغم من إقفار مكة وحرها وانعزالها عن المدن 
اللاخرى » فاكانت بالراكدة أو الساكنة وماكانت متأخرة عن زمانها . 
لىكانت الحياة تسرى فبا » كانت متيةظة مملأها الحركة والمتناقضات »؛ 
فكانت الثروة الهائلة تجحاور الفقر المدقع » والبذخ الشديد يوار التقشف 
والحرمان»؛ لقد نشأت بن جار الزردوت والاقشة والروانح والاحجار 
الكريمة والعبيد اممفارظة اوها ارمع افيا المستقسلة . 


ون 


وماكان هؤلاء الارستقراطون ,كرون [لا فى التجارة وإنفاق أمو الم 
| فى الاذات » وماكانوا يشقَوّن فى جمع هذه الأموال» وأول صفات 
المكيين ميلهم إلى المقامرة » فاشتغلوأ بالمضاربات وبع البضائع المتوهمة 
أو البضائع ع الى لم تصل إلى مكة بعد » فاطالما باعوأ البضائع قبل وصوطا 

من ألي. ن أو الشام ؛ وباعوا المحاصيل قبل حاول موسم الحصاد بوقت 
طويل ؛ ؛ فأفلست سونات واغتنت وات بين عشية وحاها » وشاركت 
النساء فى الاعمال» وكان لعضين أ ثر فعال فى المضاربات واكتفت 
الكثيرات منهن بمعاونة التجار فى تبديد ما رحوا» فسطرت الطسعة 
الخاسة على عواطفهن وحبن » فكانت عو أطفهن نر تفع و تيخفض 
مع السوق . 
ونحا صغار التجار نحو كبار التجار فى المضارية فها بيهم » واطاما 
عملوا على غش البدو السذج . فاحتقر البدوى الحضرى . وقد قال أهل 
البادمة « إن قريشأ» تصغير دقرش » «سمك القرش ». وعلى الوودك 
فقدكانوا مجيرين على أن تعاملوأ معهم لبيع [بلهم وأغنامهم وأصوافهم . 
وعاش الفقراء عونا ساد عون وكانوأ بأمازك داعا فى سين 
الهم » فكانت أفكارمم مهيأة دواماً لتلق عقيدة نيهم بالجراء فى حياة 
قادمة ؛ ولكن آلمة الكعبة لم تلقنهم مثل هذه العقيدة . 

وكان هاشم يقوم بوأجبات دينه إلى كونه من الارستقراطية الغنية ؛ 
والقبيلة الغنية . فكان حارساً للكعبة وآلحتها» وكان هذا الشرف فى أسرته 
يعود إلى مئات السنين . فاكان لغير هاثمى أن يقوم مبذا الواجب 5 هو 
بالنسة للاوبين بست المقدس ؛ مع فارق وأحد “هر أن ا حاشيين عكهم 
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أن يقوموا بواجباتهم الدينية يحوار قيامهم بعملهم التجارى مربي . 
وإن قضاة مكة والمدينة حتّى اليوم يختارون من نسل مد ؛ وم أمراء 
من فى هاشم لم مكزم . وعلى ذلك فقد كان لاثم أهمية لح وكان 
له متكا : 

ولا رس أن هاثماً كان يحس خرزياً لو أنه فكر فى أن أحد 
أحفاده سيثير ثورة تقلب أوضاع العرب رأساً على عقب . ولا شك أنه 
كان ىن غرى لهل يفصن هينه ار أنه قرأ ضفتعات اقبت ةفر اىئ"تعين 
خماله الكعبة وقد خلت من آلها الى نصب هاشم من نفسه حارساً لها » 
ولعله كان ينضم إلى مناو مد » ولكن منيته عاجلته قبل أن يرى من 
هذا شيئاً » فاتتقلت سلطته وثروته إلى أخبه المطلب . 

ول يكن للبطلب من أثْر فى حياة عمد » ولكنه حمل عبء القبيلة. 
عشر سنين ثم انقضى وخلفه على أمره أبن أخيه عبد المطلب بن هام > 
وكان جد عمد لابه ؛ وسعى بعمدالمطلب ننسجة لبس » فقد كان يعيش وأمه 
فى يرب لما مات أبوه؛ فبق بها حت بلغ أشده؛ وذهب هام إلى يثرب . 
وعاد بابن أخيه وقد أردف المطلب الفى على بعيره ودخل به مكة» فظنته 
قريش عبداً له جاء به» قتصايحت : عبد المطلب » وعلى الرغم من أن هاشما 
أخيرم أنه ابن أخيه ققد غلب هذا اللقب على الفتّى فدعى به » ونسى الناس 
اديه لدف اد فيه وه ' 

وكان عبد المطلب عريا عظيم القدر كأبيه وعمه » اشتغل بالتجارة 
والحرب ؛ وقبل مود ممد مباشرة هاجم الأحباش بلاده وقد 
استصحبوا فيلة واستخدموا وسائل حرب لم يكن للعرب مها من علم ٠‏ 
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فقاد عبد المطلب جيشا”"' رد به المعتدين عن دياره . 
وكان | كتشاف بنْر زمزم سبب علو كعبه وارتفاع ذكره » فقد 
00 نا الزقال اشع ةلوسع وكانافيه الطله مكلنا . السقاءة 
والوفادة: فد كان أمين الكعية » وكان فى جلب الماه من الابار الممعثرة 
حول مك مشقة وجهد » وقد فطن عبد المطلب إلى وجوب تارب 
زمزم والكعبة اذا صقت القصص المروية » فراح يحفر وعثر على البثر 
5 ؛ فنبع الماء وظهرت غزالتا الذهب ودروع وأسيافكانت لآخر 
ملوك الجرهميين لذن حكموا مكة إلى القرن الثالث . وبعد مناقشات 
حول البثّر والكنز ارتضى القوم أن يضربوا عليها بالقداح عند هبل ؛ 
وكان من العقيق العانى الآحمر » عفرجت البئر لعبد المطلب والكيز 
الكعبة » وقد أرضى ذلك عبد المطلب كل الرضى ؛ فقد يسرت له زمزم 
سقابة الحاج الجا ا اس 
الماء فقذكانت به نض المرارة .:ولكن ما من بأس فق ذلك» ققد أنقذ 
هذا الماء حماة اسماعيل وهاجر . 
وكان عبد الله بن عبد المطلب أحب أبناله إليه ؛ وكان من المرجح 
أن يرث مركز أبيه وماله ؛ لكن الموت ل بمهله؛ ققد خطفه الموت عقب 
زواجه من. أمنة فى يرب وهو فى رحلة نجارية و بقدر له أن ينعم 
رؤدة أبنه الذى رأى النور فى أغسطس سنة ٠ه‏ بعد وفاته بعدة شهور . 
لم درث مد شيئاً ما كان ينتظره : ولعل ذلك برجع إلى موت أبيه 
)١(‏ لم يقد عبد المطلب جيشاً لقتال الأحياش » بل قال : للييت رب سيمنعه ؛ ثم أرسل الله 


على الأحاة ش الطير الأأابيل ترميهم بالحجارة ٠.‏ 
ض 


قبل موت جده » فلم يترك له عبد الله الوسيم الكدارا عفر رغية 
من الابل وبعض الماعر وجارية تدعى بركة . وما كانت هذه التركة كافية. 
بيدا الانسان حباته مها ء وإنه لثى. ألبي لسليل هاة 

رحل عبد الله إلى حيث قدر الله الرحم لمؤلاء الذين لم يعرفوأ 
الإسلام ولا المسيحية ولا البود.ة » وما كان محمد وأمه إلا كرم 
الأأسرة . وفى سابع بوم لمولده أمى عبد المطلب يحزور فنحرت؛ ودعأ 
رجالا من قريش فضروا وأطعموا » ولو كانوا قادرين على اختراق 
حجب الغيب لقاموا إلى الوليد وخنقوه أينها وجد . ولكنهم ما كانوأ 
يعللون » فانتسموأ مواسين لما حمل الوليد ذو الوجه الاحمر إلى حدث 
كانوا يطعمون . 

وقد سى الطفل عقب موإره « قم » ولكن عبد المطلب بعد أن 
شكر آلطة الكعبة على منحه حفيداً ذ كرأ سماه مدا . فلا عل القوم 
منه أنه أسمى الطفل مدا » سألوه : لم رغب عن أسماء آ باه ؟ قال : أردت 
أن يكون مموداً فى السماء لله وفى الأرض -خلقه . وهذه الاجاءة الغامضة 
تقس انم كلة ختن عو لقا عند المطلب انمق ثراوك سطوو 
المستقبل » وأيا كان السبب فقد أصبح أسم الطفل مدا . وهد تسمى ده 
ملابين اللأطفال الذين ولدوا بعد الدين الجديد الذى قدر أن ينشره على 
العالمين أن أمنة من عند ألله . 

م مخطر هذه الخاطرة فى ذهن أحد تلك اللحظة » لقد اختار 
عند المطلب لخقيده أسما راقاً . وكانت مكانة عبد يواسيع له أن 
يفعل ما يحلو له » وماكان محمد فى ا ف وه ء إلا أمه ولعض 
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إبل وماعز » والجارية الخلصة الى تركها له'أنوه . وحتى أمه لم تكن 
يك له » فقد جف للنبأ لما أصاما من حون لموت زوجها. 
انكرت الخانق فى الوليد » ففاكان محمد إلا اسمه البراق الذى 
يعتز له » وحى هذا الاسم صار لاجدوى منه ؛ فإذا لم يغذ الوليد لق 
أبيه فى قدره » فدفعت آمنة بالغلام إلى ثويبة جارية عمه أنى لحب » وكان 
هذا إجراء وقتاً. 

وبالنسية لجو مكة الحانق » كان من عادة أشر اف العرب من أهل 
مكة أن «دفعوأ بأطفاهم إلى المرأضع من أهل البادءة » ولذلككان يفد 
إلى مكة المراضع البدويات القويات فى السنة مرتين » يلتمسن الاطفال 
لإرضاعهن ؛ وكن يعرضن خدماتهن على الآمهات الثررات » وماكانت 

أمنة بالثرية . 

وما كانت البدوية لتجود بلمنها لمستجد وإن كان ذأ نسب عريض » 
وخبم الحزن على أمنه » فلم تقبل واحدة من المراضع على مد » ولكابا 
وجدت أخيراً بدوبة من بى سعد تدعى حليمة تقبل رعاءة حمد اليت » 
وفى صبيحة أحد الأيام حمل الغلام الذى سيحكم بوم بلاد العرب على 
ظهر حار إلى مراعى بنى سعد » وهكذا عاش جمد فى ألبادية . 

عاش فى الخيام السود خمس سنين ؛ وكانت قبيلة ببى سعد من أعرق 
قبائل العرب » وكانت مراعببا خصبة ممتدة» فنطق حمد أول ما نطق » 
وخطا أول ما خطا بين أسياد البادءة هؤلاء ؛ الذين سيقاتلونه بوما ثم 
بخضعون له أخيراً ويحملوناسمه إلى بقاع من الأارض لم يكو نوا ليعرفوها 
أو يسمعوا ما حتى بومهم ذ[ك . 
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وما حمدء و يكن نضجه مبكر أ ولكن كان عقله وعسمه 
قبطن 4 قتى قل هن ادير و لديو 
تفكيراً من البدوى . وما هذا بغريب » فالبدوى فى أفشن حالاته 
لا يتساى بتفكيره إلى الحضرى » وما إن استطالت رجلاه حتى امتطى 
حماراً » وراح يتدرب عل استعال القوس والنشاب » وكان مبيؤها له 
أسواواق الوضاعة : 
كان جمديحيا حياة طليقة م نكل قيد» فكان يخرج مع البدو البحث 
عن المراعى » ا كانت خيام البدوى لتستقر فى مكان إلا لأإيام معدودات 
ركان يطعم ؛ من طعام الصحراء البسيط : فكان يتناول لين الإبل أو الارز 
أو البلح أو قطعة من لم الضأن أو الدولان احياناً جوكانو | يسطادون 
طوراً حمر 9 ء فى بعض الحا بين » وهبت على البادية عاصفة جر اد » ققدم 
إلنه جراد حمر فى الدهن »؛ فقال إن نفسه لتعافه . 

وقد تعلم أن يستيقظ حي وأن ينام إذا ما خيم الظلام ؛ 
فتعلم احترام امسن كر المطر ومقابلة العواصف الرملية ورياح 
السموم بوجه مغطى . وتلقن حم البدو البد أئة كالعين بالعين والسن 
بالسن . وشاهد العقوبات القاسية كالطرد من القسلة» وهذا يقرب من 
حم الاعدام» ولطالما مد يد العون ( لى الجمالة والرعاة . 

وقد ترككمت هذه السنون الى اماه فى مدرسة اللدو طابعها فى 

تكو ساس الضيعن د طا يم ا بقن ال و و ا اعد 
البدوى » فإِنَ حرية السهول المنبسطة المفتوحة » والخيام السود ‏ 
مبزله الوحيد  ٠‏ ونضاله والطبيعة الثائرة لتظل عالقة .ذهنه . ولقد 

وك 


تبدت غريزة مد اللدوبة فى كثير من الأاحابين. . 

وعلى الرغم من اعتراف قبيلة بى سعد بأهم وجدوا فيه منذ أخذوه 
بركة ؛ فإن جليمة عزمت عل أن تعيد 00 
السادسة عادت ده إلى مك » ودفعت به إلى أمه الى احعتططة ادا 
ولاق الواض وات كك الخره و المي وا ت أن تخرج بابنها إلى 
يرب لترى الغلام فبأ أخوال أ بيه من بى النجار ؛ و تمع نرب عل 
مسافة مائّى ميل من مك ؛ ومها مات زوجها من سبع سنين خلت » 
وستسمى يرب بعد حين اسم انها « مدينة الرسول » . 

اوهلة طول فا قن ضرا تانجلة عله 4 توما اق 
روماه وافقاة متسر 3 وسيوطا مسقل لت هوت مورك مرا 
وحملتا مؤننهما » وجهرت الناقة بهودج من أغصان مجدولة» وكانت جب 
الشمس عنهما وعن الغلام مظلة مرفوعة » فلما م لماكل ثىء » خرجتا 
فى قافلة من القوافل الأسوعية الى كانت تنطلق من مكة نحو الشمال . 

وكانت سرب على نقيض هكد والصحراء » ففسبا الخضرة الوفيرة » 
وجوها ألطف » وماكان بها سبول منبسطة موحشة » ولا تلال مدببة ؛ 
ولا دور رماددة اللون تصلبا الشمس نارأ . وتقع المدينة البيضاء الى 
مسبو الأقهدة وسط ييل عظم تكسوه الحقول النضرة والنخيل » فلم تبد 
هم المدينة فى صورة منفرة» فا كانت عرضة لل<رارة اإدائمة ؛ وماكانت 
عطثى إلى الماء » ففمها ينطلق الماء فى قنوات يسمع له خرير » وإن الشجر 
نهد فى ظله . لقدكانت الرحلة للرفاق الثلاثة كلم زاروا فيه جنات عدن. 

وقد أفاد آمنة تغير الجو » وعرّفت الغلام بأهله وأرته البيت الذى 
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0 كيرا كو المندقة" لاط قتي ة نو لحب نو ارناء 
أخواله وتعل العوم ؛ وهذا أم بحيب لغلام شب فى الباددة . ولولا أن 
أسرة عمد مكية لبقيت آمنة بالمدينة ولتغير بذلك تارخ. العرب . ولكن 
مك كانت الموطن فلا بد من العودة إليها . وحملهم بعيرثم مرة أخرى »؛ 
ولكن هبت عاصفة وراحت تزجى رحها المحرقة فتأخرت الرحلة » وما 
كانت صعة آمنة الضعيفة لتتحمل هذا» وماكانت أمنة قودة صحيحة فى يوم 
من الآدام . واستؤنفت الرحلة» وفى ليلة من الليالى مانت آمنة » ملت 
بركة جسمانها إلى قرية « الأأبواء» ودفتتها بهاء ثم استأنفت وعمد رحلتها 
والاسى ملا جواحها . وبلغت مك: ودفعت بالغلام إلى جده » وكان 
الكبر قد نال منه » ولكته أحس غبطة لما رأى حفيده ألذى عاش فى 
كنفه سنتين . 5 
ونا أحس الشيخ دنو أجله » دعا أبنه أباطالب وعهد إليه بكفالة 
تمد فليا مات التسيخ غير مد دآره ممرة اع ا اه 
لذ ابيع راق فياه فى عنام ايحا الميرده [ لدان 1ئه الخخر اضيلة : 
إلى جنات ترب » إلى بيت الجد المري » تطورات سريعة متلاحقة ؛ 
واتتقاله إلى دار عنه وجد نفسه فى بيت تجارى» تقام به أغلب طقوس 
الكمة اريف فدات ارفك 
ووزعت واجبات عبد المطلب الدينية بين ولدن من أبناثه ؛ 
فأسندت السقاءة للعبا س» فكان يقوم بتوزيع ماء ء زمزم على الحجيج 
وقام أو طالب امو ير سيور د 
الطعام و تقد بمه إلى المعوزين من الحجاج الذين كانوا يعدرون ضيوف الله 
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عاش محمد فى الصحراء فى بيئة تعبد الطبيعة . فكان احترام البدو 
الشمس والقمر والنجوم أمراً ديبياً . ولعل أمس الديانة لم يشغله وهو فى 
اكع ا أما فى بيت «جده فقدددت له الطقوس بشعة لايقبلها عقل . 
أما الآن فقد شاهد المراسيم الديدية واستمع إلى الذرافات ؛ ورا راح 
فكره يعمد المقارنات يينها وبين عقيدة الدو البسطة . ولكن ما لهذا 
من أهمية » فقدكان فوق العاشرة بقليل» فكان له ما يشغل ده فكره غير 
المقايلة بن الاصنام والفنفس والعمر:؛ فرأح يلعب مع الغلبان ويشاركهم 
محهم ؛ وهذه سنته الحياة . ولعله علبهم أشياء مما تعلبها فى البادية » ولعله 
فطن إلى أشساء كثيرة بما يفطن إليها سا كن المدن . وكان رغم كل ذلك 
لايعرف الاستقرار» فقد رأى من العالى أكثر ما برى أى طفل مك . 
فأحس وهو فى مكة أنه حبيس شوارعها الضيقة ذات الممانى العالية» وقد 
حجيت التلال الحيطة عه عن ناظرءه صحرأء العرب الثرأمية » وما كان 
بخرج مها إلا ليستقبل القوافل العائدة » وكان يتطلع فى إيحاب إلى 
هؤلاء الذين لفحت شثمس الصحراء وجوههم وركبوا أخطار الرحلات 
الصحراوية . وإذا ما تبيأت قافلة الخروجكان مد هناك يغبط الخارجين 
على ابتداء رحلتهم إلى الجهول دون أن يخشوا ماينتظرثم من أهوال . وكان 
يناقش الخارجين أحياناً فتتفتيم له الحقائق الكامنة خلف الفيافى الرملية 
الراةا ب وكلينا وادهعرة ادداد كفنا لرؤية ما يسمع الاح أن 
كن يهان تاعرا ؛ أى أحر ا ء أن أعا تكون !ميته الى مكتدرمن فلك 
أسره . ولقد تحققت أمنيته بوماً من الأيام . 

كان أنو طالب يحترف التجارة إلى قيامه بمقاليد منصبه الدينى ؛ 
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فكان له خان وكان بيع فيه أحدث الأازياء والعطور . وكان العرب قبل 
الإسلام يقبلون على الثياب الجيدة المستوردة من البلاد الاجنبية » م 
كأنوأيبيمون ااا فيشتروها مم م ولأذواجهم ؛ فكانت تجحارة 
أنى طالب للجنسين » ول كتف بتوويد عخازنه ؛ ولكته لماكان تاجو 
بطبعه فقد 3 بأمى القوافل الى بدأها هاشم كه انبر أس هذة 
القوافل أحياناً بنفسه . فلبا رأى مد عمه يتأهب لارحيل أبْتَاق إلى 
الحرب من شوارع مكة والانطلاق ليرى ما يحدث فى الشمال أو الجنوب . 

لقد كان خروج القوافل وعودتها من الحوادث الحامة فى تاريخ 
المكيين ؛ فإلى جانب الناحية الماددة كانت عواطف الغيطة باللقاء أو 
الأحاسيس الى يحسها الأزواج والاحباب والابناء والاهل عند الوداع 
ملا الجوام » وتفيض عبل الوجره. لقد كان لكل مكى نصيب فى 
الأموال المكدسة فوق ظهور آ لاف الأأابعرة والى يقوم بحراستها مئات 
الرجال .كانت امير مخرج بالجلود والشعير وأعمدة الفضة » وتعود عمملة 
بالزيوت والعطور والمصنوءات من سورية ومصر وفارس » وبالذهب من 
التو ٠‏ وعلى الرغم من أن مدا لم يكن مساهما ؛ فلم يكن أقل اهتهاماً 
بأ الرحلة من الآخرين . 

وفى صبيحة يوم من الأأيام حب أبو طالب ابن أخيه فأشرق وجه 
تمد سروراً» وكان سروره عظما ل يحسه قبل اليوم قط » وانطلقا إلى 
السوق وكان بموج موجاً بالابل والجمير الصبورة والبغال الرشيقة» وكان 
العرب والسوربون والفرس والعبيد والبود يتحدثون بألسنة متعددة ؛ 
وماكان الفجر قد يزغ بعد ؛ فرأدت المشاعل الى كانت ترسل ضوءها 
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من روعة المنظر . وكان ظهور أنى طالب إيذاتاً باأرحيل » فشدت الرحال 
وويطك أخومة الذوات: © واعتا: أواطاك عير :فامدك عد بيده 
وتوسل إِلْيهْ أن يصحبة فى رحلته » وكان توسله حاراً صادقا مما جعل 
لاعاب الرحيم يفتر ثغره عن ابتسامة لطيفة » ثم سم محمد أن يششاركة 
غزوة افلا أردفع عفدا امن باأرحيل » وبعد لحظات راح الفجر 
الأأرجوانى يزحف ف الصحراء» وأخذت الدواب تستنشق نسيم الصباح 
البادد وهى تصعد فى تؤدة وبطء حافة الكأس الى تقع مكة فيا . 
وتنفس محمد الصعداء حمداً لما رأى الصباح الجديد الذى خرج فيه ليرى 
قلا عديد : 

وتركت الرحلة الأولى فى نفس محمد أثراً عقا » فا هيأت له تجو لاه 
مي البدو ألر حل قطع مساؤات شاسعة » فق دكان بجو الم 1 بقاع كلها مص عى 
وفرزاضيه آم الان :قل ةوعد نفية وبع افر ا لتر امي وان 
اى خطأ فى الملاحة لن تكون ننيجته الحتمية إلا الموت» ققد كانت 
للأرض طلاقة البحرء فا كان هناك من شجرة أو تيجيرة أو صخرة تدّل 
من منظر الآفق الثابت أبداً» الممل أبداً »وماكان هناك مأوى من الرح 
أو الشمس ؛ وكانت الارض من الحصى ؛ وقد سودت أحجارها نيران 
ما قبل التاريخ » وقد تركت الرمال السافية الحصى براقا » وكان امالة 
عون أن قير اما وى اللو رو تياف العة ال لااتتطن 
إلا اللأماكن الحادئة السا كنة . 

كانت الرحلة بطيئة موحشة » نفطوات الإبل الوقور ماكانت لتغذ 
فى السير » وكان يلوح أنا لم تقطع أنة مسافة منذ أمسها . وك كانت 
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غبطتهم عندما وجدوا أُنبم قد خلفوا البادمة وراءثم » ودلفت القافلة 
إلى ما يعرف الأن بشرق الاردن . وحطوا الرحال لآول مرة فى مكان 
يعرف ببصرى ؛ وهو مكان يفد إلبه التجار النونان لمقايضة العرب > 
فيأخذون جاود الصحراء وشعير الطائف وفضة بى سايم بالعطور 
والحل والتوابل . وكان اللغط والضحك يسودان المكان» فقد أنبت 
رحلة الصحرأء » رحلة الظمأ » فكأنهم قد فتحوا عيونهم بعد حل 
رهب ؛ وكآن عمد أ كثر الناس غبطة "نقد كان 6 اك ومخديد ا فزنا كآن 
نظن أن ترزى هذ[ ؛ فأمافة 1 وام تلق الاختلاف وراء بين 
قبل » لهم أفكار تمخالف ما بلغه من أفكار حتّى «ومه ذاك . 

وكان هناك إلى جوار سوق بصرى دير لارهياك النسطوريين 
المسيحيين ؛ وكانوا يعرفون أبا طالب فدعوه إلى طعام » وقد لفت يمد 
نظ صن ال هيت | سلئة د و 1مك يرف و تتظلعة إلى امسر قه 6 اوقد انرس 
7 أفكاره السديدة ؛ فراح الراهب يحادث العربى الصغير» وكأئما كان 
يحادث رفيقاً من رفقائه» فأخيره بعقيدة عيسى » وسفه عبادة اللأصنام » 
وأرهف مد السمع إلى ما ينطق الرجل به » فقدكان غريباً يحالف مانشاً 
عليه واعتقد فيه 7 ؛ وإن الشخص الاخر الذى حدثه حديث المسحية 
كانت الجارية بركة » وكانت مسيحيتها نقية » فلم يتمكن آنتذ من أن يفهم 
0 000 يقول فى الفصول الآاحيرة إن عمداً قد نعم من حيرا ماحاء فى 
القرآن مس صوص تتفق ونصوص الكتاب المقدس على الرغم من أن ممداً لم بر الكتاب. المقدس 
أبدأ » وإن هذا التعليل واه » هقد كان محمد فى العاشرة ومس غير المعقول أل مقابلة واحدة بين 


حيرا وجمد ( ص) فى سس العاشرة تترك كل هذا الأثر . إن من حط يحيرا أن قابل حمدا . 
فاولا هذه الما بلة لاندثر كم أبدثر ملايين الرهيان قبله و لعده . 
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الشركة إن يست الآن لجلكل الجلاء » فالوثنية وعبادة الطبيعة 
تتنافيان والمنطق . هذأ هو الموكيو لفق المعقول أن بكون لدى ممد 
أن فكرة عن الديانة أو كفية تطبيقها عل نفسه » وما كان فى شباءه 
ليشك فى عبادة أصنام الكعبة ؛ وإنه قد اختزن فى عقله الواعى ما قاله 
٠‏ الراهب النسطورى» فإذا ماجد الجد وجد عنده قدراً من المسحية 
اميكخلة: غير استغلا ل : 

وما كان الراهب هو المؤثر الجديد الوحيد فى محمد فى ذلك الوقت» 
فقدكانت العقائد والاديان تنشايبك فى سوق عكاظ فى كل موسم ؛ فُكان 
اليبود والنصارى وعبدة الأصنام وعبدة النار من الفرس يتلاحون »؛ 
فكان التساع الدينى يسيطر على اجميع » وكانت الأحقاد تتنابى كا هو 
الحال فى الألعاب الأولمية » وكانت بعض الأاعمال درم ولكن الملاهى 
المتوفرة : من سباق إلى إنشماد أصعاب المذهبات والمعلقات إلى شرب 
إلى رقص كانت أكثر مايجذب البصر . 

وكان قس بن ساعدة راهب نجران التصرانى يخطب الناس من 
فوق جمله شارحاً عقيدته » وكان يقضى الساعات وهو يحدث الناس عن 
تفاهة الحاة الدنيا وعظمة الحاة الأخرى » ولقد استمع مد إلى شذرات 
من هذه الخطب . وفى السنين التاليةكان مد يخطب الناس من فوق جمله 
وكان حد بثه يحوى كثيرأ من العظات الى كان يرددها الرأهب النصرأن . 

لقد سمع أبو طالب كل هذه الأأقوال من قبل فا كانت لتؤر فيه » 
وماكان ليفقه ماتدور حوله ؛ وما كان يظن أن ان أخمه يخصبا باتتياه 
أكثر ما يفعل . وقدكان على ضواب فى هذا إلى حد ما . فقد كان تمد 
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غلاما عادياً فإذاكان قد تئر بها أكثر ما يحب فذلك لأانباكانت جديدة 
عليه قفد وقعت عيناه لآول مرة على دنيا جديدة» دنيا لاينظر فيا إلى 
الشمس كعدو ولا إلى المطر تمعجزة يصلى ليع الجاها » وما كان أحد 
ليظن أن المطر ما هو إلا تنجة انفجار السحاب - لقد رأى العشب 
واللاثجار وأناساً كانو! يحيون حياة 53 ف كاميوا عام الأعمال 
إنشائية أجدى من محارءة الطبيعة الدامة . ولقد ممع أناس سأ يتحدكون عن 
مو أضيع أخرى غير الح والمال وسياسة الكعبة . 

وكان عل عمد أن تلى دوا يسيراً من التعلي المدرسى » ولكنه كان 
يحصل أكثُر من أى طالب بمضىسحاءة بومه فى حجرة الدرس . .وماكانت 
له رغبة فى المدرسة » فقد ذاق المغامرة فتاق إليها » فإذا كان هناك رجل 
تحققت آماله فإنه هو » وارث الهاثميين حراس أصنام الكعبة .6 - 


لفك الثااث 
يام الصيا 
كه - باومم ) 
ومرت أيام الصبا سراعاً . فا جاوزمد السادسة عشرة حى تعددت 
رحلاته ففاقت ما بقطعه مكى سواه طوال حماته. وقد.وائت مدا فرصة 
خوض غمار حرب إلى جوأر عمه الزيير قاد جيش قريش فى قتال 
هوأزن . وماكان تمد ليقوم إلا يجمع السهام ومناولا لعمه فلم تتح له 
وغط إظهان شتدرة ين أقرانه ' وعلى العم من ذلك فقد | كتسب 
خيرة ماكان يكنسها فى سنين طوال يمضبا فى الدرس والتحصيل . 
وأضفت تلك الرحلات عليه صحة وانشراحاً » وزادته الأميال الى 
يطويها شغفا » و.ذرت فى نفسه رغبة قوية فى مخطى حدود جزيرة العرب . 
فك من أميال قطعها وما يتتخط العشرين . فصارت الرحلات الى يمخرجها 
من مك إلى اين والشام وفلسطين وفارس أمرأ عاديا يحاى فى عادته 
خروج أقرانه لزيارة الكعبة . 
وهذه الرحلات فى أيامنا هذه جد صعبة على الرغر من وسائل النقل 
الحدثة . فها بالك ما فى أيام يمد ! فقدكانت تستغرق الرحلة الأاسا بيع 
والشبور . وكان على رجال القوإفل أن يكونوا قادرين على احتمال الجو 
القامى ورد المغيرين» والعمل على الوصول بقوافلهم وما تحمل إلى 
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مستقرهم سالمين . وكان احتراف مينة جازة القواذن هو عل الرجل ىق 
ذلك الاوأن . 

وعرف عمد بالامانة والجد » فا مخطى الخامسة والعشرين حى كان 
من أ كبرنجارالقوافل وأنشطهم فى غرب بلاد العرب» فعهد إليه كثيرون 
غير عمه يأعس تجارتهم . وقد اختلف محمد عن زملاته من التجار ؛ فإنه 
بعد أن ينقضى يومه يقضى وقته فى السوق أو فى دار صديق حيث يتمع 
المغنون وروأة القصص والشعراء . ولطالما أنصت هناك إلى الفلاسفة 
ورجال الآديان يتلاحون فى أمو ر دينهم وعقائدم . وترادفت رحلاله 
فألم خلالها بتاريخ وتقاليد تلك البقاع من آسياء وقد تيأ له ما يتمأ 
لأمثاله من يتّضون أعمارهم فى الرحلات من الحكمة الدنيونة . وإن 
الدارس لقصة محمد لتبره حكيته الساطعة » وليرى ممداً شيئاً ريز 
لا بمت لعصره بسيب» وإنه ليعجب أحياناً من اعتدال أحكامه التى تعابل 
الأأنوو العافة: لق كانت افكا روما نقة افك منوها ضري 

وإنه لمن الطبيعى أن تجعل هذه الرحلات ممداً يفكر فما .رى 
ويسمح . فكان على نفيض من سبقه من الانياء» فإنه لم يكتف بالمسائل 
الإلية » بل تكشفت له الدنيا ومشاكلهاء فلم يغفل الناحية العملية 
الدنيوءة لما جاء بدينه فوفق بين دنيا الناس ودينهم » ويذلك تفادى 
مهأوى من سبقوه من المصلحين الذءن حاولوأ خلاص الناس عن طريق 
غير عملى . وقد أمدت القافلة حمدا بتعالعه » فقد شبه الحياة بقافلة مسافرة 
برعأها إله » وإن الجنة لهاية المطاف . ونضج عقله ومما جسمه » ول يجمع 
مالا كثيراً لنفسه » فقدكان يعمل أجيراً وينقاضى نصيباً من الأرباح : 
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وبالرغم من ذلك لم يصبح غنيا » وما أثرت المادة فى نفسه . وكات قى 
أغلب أوقاته بميل للوحدة» ولما لم يتيسر له الفراغ لفقره عمل كراع ‏ 
وكان يختى طويلا فى جوف الصحراء ؟ كأن يفعل موسى ودأود من 
قبل . وكانت تنقضى الأسابيع وهو برعى غنمه . وقد أشار إلى ذلك بعد 
سنوأت بقوله : ما بعث الله نيا إلا رعى العم . 

وظات أخلاقه ثابتة لا تنيدل أياً كان العمل الذى يعمله » سوآء 
كان برعى غنمه فى سكون اليادية أو يبع عطوره وسجا ده ف دمقيق : 
ول تنبدل أمانته ول يتغير صدقه» بل بقيت فضائله ثابتة على الأيام حى 
لقب « بالأمين » . ول تغوه النساء قط » ول تفتنه الشبوات » ويقيت 
غرأئزه الجنسة الى تحركت فى أواخر أيامه خامدة . وكان حاضر البدمهة 
عب الحديث ٠‏ ميالا إلى معاشرة د معتيا دائماً ملاسه وهندامهء 
فكان بليس للخيام ١‏ لينا 6:و الطى رق لنن ٠‏ ولعتى بلباسه غانة العتاءة 
إذا ما كان فى الدار ٠‏ وكات ميتم ا 5-7 وكانت ملابسه نظيفة أمدأ» 
ركان يفضل الساض وإن كان قد ليس الأالوان الزاهية فى أيامه الأاخيرة . 

وكان سيئه منظر اللاسنان القذرة » فكانت أسنانه نظفة دواماً » 
ولكنبا كانت غر يبة الشكل ؛ فرغم انتظامها كانت فلجة .ول يكتف يالا 
بلكان مشغوفاً يحفظها سليمة . كان يحمل السواك أنها ذهب ء وكان 
يضعه يحوار سريره » وما سافر إلا والسوأك معه لا يفارقه . 

وكانت أسنانه الناصعة البياض تتفق ومظهره » فكان ربعة » جميل 
الجسم » قوى البديان» عريضالكتفين الال لمرو حب اال 
سريع الخطوكن يعرف إلى أبن مبدف ؛ وكان رأسه الكبيرمتتظ الشكل » 
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يقوم على عنق به سطع »وكان شعره أسود بميل إلى التجعد ‏ وييتدلىحتى 
كتفيه ؛ فكآن عر فة متموجة » وكانت عيناه السوداوانالكيي ران تلبعان 
من خلل أهدابه الثقيلة ؛ وكانت ميته المتجعدة.االسوداء صغيرّة فى شباده » 
م صارت كثة على مس أ لسنين » وكان شاريه محفوفاً دائماً لا يق فه 
اللط.ف الشبوآنى الذى كان يشسه فى حمرته رمانة حديثة القطف » وكان ١‏ 
إذا ماسر يضحك من كل قلبه لا يعمل على إخفاء سروره ؛ وكان جره 
فى بشاشته » وإذا ما توقع مهاجمة انقيضت عضلات فه عدأوة » وكانت 
مصافته كبسمته صادقة التعيير » فكان يضغط عل اليد البّى تصافه » 
وما كان البادىء أبداً يحب يده ؛ وكان وفياً غابة الوفاء لأاصدقاله » 
فا عرف عنه أنه خان عهده » وكان حدده على الصغار والحيوان صادةا » 
فإذا ما سار التتف به الصبيان وأمى أتباعه بالرفق بالحبوان 

وماكان مد ثرثاراً وإنكان صادق الترحاب من يقبل عليه ؛ وكان 
على سليقته العربية لا يتكلم إلا إذ كان هناك مأإيصاح المحد دث» وقد أعلن 
أن من الإعان الإعراض عن أ للغو» وعلى الرغ عم من مو أهبه الطية هذه 
وذدوع صيت أسرته » فإنه بق حتى لأسةوالشرين من ره يدقع 
عن تاجر قوافل يوثق به أو راع يوكل | ليه أم العنم فى | طَممنان » وقد 
أشهر بحسن الطبع وقدرة ودمانة وسماحة فى الاق ميزته . 

وكان متوسط الحال » وقد قال يعضهم فيه يومً: أله الخف م عاد 
فى خدرها » ول يبت فى تاريخه حى اليوم أنه كان أمر ا غار قا وان 
الحادث التالى الذى يذكر على سييل التدليل على فطنته ليبرهن على أن 
مدأ كان ينفوق على أقرأنه برجاحة عقله » فقد أثرت الأمطار فى الكعية 
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فصدعك جدزانما وأ وأصبم شد بنيامها دده ريش على 
ها ليد إحجام ؛ وم يصب رب الكعبة القوم بشر أو أذى : 
ونقل الحجر الإسود دون اعتراض» فليا آن ان أن يوضع الحجر المقدس 
ف 000 الام واستفحل الإطي وكادت تندلع نأر الحرب » 
0 د أجعاوا الحم فيا بينم أول من يدخل من ناب الصفا » لمأ 

واحمداً ولتم عل هار اعم مهدا الم بين دنه » ففكر 
ا دوو 
عد قبن 6 ااه ب فين أن :هذا الثوين. تكماره جع إل 
اع رمع الحجر من الما 241 الاولة رورسم د حرسم تن ان 
باشب خلاف آخر 
, وقد رفع هذا العمل على بساطته من قدر عمد فى أعين أشراف 
القوم ؛ فقد حسم نزاعاً كان وشيك الوقوع بس.بب الحجر الأسود ؛ فإن 
من طبيعة العرب أن يثوروا للأتفه الأسباب . 

وكانت حيأة مد فى هذه الحقبة تسير على حو غير معروف فل يفلم 
أحد فى توضيح حياته أكثر ما ذكرنا؛ ولكن حدث ف الخامسة والعشرين 
من عمره حدث لم يبدل من حياة عمد سب ؛ بل كآن له عنطر بق غير 
فشان يد فغل ف العالم أجمع . فقدكانت تعيش فى ذلك الوقت سيدة 
متوسطة العمر هى خدجة بنت خويلد ؛ وكانت قد بلغت الأربعين من 
عبرها على الوجه ا او ار ل 
اويل مدال ريق ها ن عرفت أبن عمها ؛ وقد مات 
عن خديحة زوجان» ترك لما كل منهما روة» فاشتغلت بالتجارة . وأنسه 


00 


تحارتها على مس السنين » فقد اتبعت خديحة وسائل جديدة فى تحارتها . 
فكانت تزود التجا رالقرشيين ألذين يعتمد علمبم بالمال؛ فكا نت تشاركهم 
دذلك فى تجارتهم ؛ وأخذت تنال من الأرباح بنسية ما تمدمم به » وشاركت 
فى القوافل فنالت حصصاً من الآرباح بنسبة مشا ركتها » ودذلك جعلت 
خديحة عملاءها فى المدن وفى الطرق مبتمون بأمى مشروعاتها » فقد وجدوا 
أنفسهم ياي فى نفس الوقت » وقدكان اببيع من الرئيس 
إلى المراقيين وامحاسين إلى أقل جمال فى الفافلة يعماون على ' بجاح هذه 
التجارة التى لهم 0 نصيب . 
وال جاب ذلك ل ترم خدية يووا و الرغم من 
أن العرب يؤمنون ١‏ أن من تبلغ سمأ لصبح يجوزاً لشعر أنما 
لا زالت صغيرة . بل كانت تثق من ذلك كل الثقة . وما فكرت لحظة 
فى أن تتخبلى عن عقيدتها هذه . وفى الحقيقة كان جسمها بميل إلى السمنة . 
وكانت بشرتها نقية بضة» وشعرها ناعم ذاحم السواد ٠‏ وعمتاها واسعتين 
يشع فيهما بريق أخاذ . وكانت ترتدى الثياب الداكنة والعباءات الشمينة 
الى تتفق ومظهرها . وكانت تحل جمدها وأذنبا بحل من فضة وفروز 
تتم عن رقة وجمال ذوق . لد كانت ولا مراء تشتهى إلى جانب ثر اها ؛ 
وما كان ينقصبا إلا الرجل الكفء . 
كان عقل خديحة راجحا وكان متلئاً حيوءة كسمها . فأحست 
حاجتها إلى رجل أمين تقرط دق درية على أعالىا يقوم على رعابة 
مصاحها . دان تجارتما ممدودة » وإنما لنى مسيس الحاجة إلى من بض 
بأعباء قوافلها الغادية الرائحة . ولماكانت حذرة فإنها بمهلت ولم تسارع 
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يدفم أموالها وقوافلها إل من قد يخت بها فى سورءة أو مصر دون عودة . 
فاستمرت تشرف بنفسها عل أعبالمما تنتظر سنوح الفرصة الموأتية . 

وتكلم خز بمة وخديحة ‏ وكان أبن عبها ‏ عن حمد» فلطالما تبه 
فى رحلاته » وقد كان فى مثل سنه» فتأث رك تأثركل من حب عهدأ بكرم 
أخلاقه ووافر نشاطه وعفته وأمانته . وفى ذات الوقت حث أبو طالب 
ابن أخيه على أن بوسع اتصالاته التجارية » فيصبم مندوباً للاحواب 
رءوس الأموال . وفاتح أبو طالب خديحة فى ذلك وعرض علبا أن 
يعمل محمد معها . وطلب مد مقابلتها . فليا مت المقابلة ؛ ساعدت وسامة 
مد وعذب ابتسامته فى دعم الفكرة الطيبة الى غرسها خزمة . وما زاد 
فى تقدير خدجة محمد أنه ل يقبل العمل عقب عرطه عليه مباشرة ؛ 
فإكان من أخلاق مد أن يندفع فى إصدار حكبه : سواءكان هذا الحم 
فى المسائل التجارءة أو المسائل الدينية . بل كان يتروى » ويأخذ فى 
التفكير العتميق . فطلب منها أن تمهله حتى يستشير عمه . وقد وافقه عمه 
لا علم أن خديحة عرضت عليه ضعف ماكان يتناوله حتى اليوم . 

. ودخل محمد فى خدمة خديحة وبذلك وضع قدمه على الدرج الول 

الذى سيوصله نومآ إلى حم بلاد العرب جميعاً . 

وبعثت خديجة عبدها ميسرة مع حمد أول مرة . وقد يكون فى هذأ 
احتياط خشية أن تكون قد حكنت عواطفها فى اختيار حمد . وفى الحقيقة 
لم يكن هناك أى خشية . فقدكانت النتيجة موفقة كل التوفيق ٠‏ الآ 
الذف لها تضاعت كمد جره . وما انقضت يض تهون عى كن 
غيم لأسيو عن ترا دلها كلها : 
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ورحل عمد على رأس قوافلها خلال السنتين اللتين أعقبتا هذا 
التعيين إلى معظم الما كن الى كانت تزورها القوافل فى ذلك الوقت . 
ولقدكانت دمشق وحلب وييت المقدس وبيروت وبالميرا ويعلبك من 
هذه اللأما كن . 

ووضعت مسئوليات أخرى على عاتق حمد . فأسندت إليه خديحة 
إدارة جميع أعماها:: فإذا ما فرغ من رحلاته أخذ يشرف عل نواحى 
العمل المتعددة . وكانت خديحة توافيه لتسمع من مديرها الوسيم إرشاداته 
ونصاتحه الى ضاعفت أرباحها وزادت من إبرادها .كانت خديحة هائئة 
سعيدة » وأصبحت مشغوفة بمقابلة مد والإنصات إليه ‏ وإذا ما خرج فى 
قافلة راحت تعد الآيام وتنتظرأوءة قافلتهاء فإذا ما لاحت القافلة أخذت 
تنتظر فى شغف عودة محمد بعد أن يغتسل ويرتدى ملاسه السمزاء 
ويرجل شعره اجميل ؛ ويتدهن ويقبل عليها ليدلى إليها بأخباره . 

وراحت رغبة خديحة فى العمل تتضاءل على مس الآيام ٠‏ بينما 
55 تزداد شغفا بمديرها الشاب الممتلىء حيوية وسراً » فكانت تعتلى 
منازها ترقب الفضاء لتحظى بأول نظرة من امال الوافدة » وهى تمخطر 
فى الطريق الصخرى » لقد أحست خديجحة لآول مرة فى حياتها أنها 
أسيرة الحب واطيام . 

ولكن كيف تترجم عن مشماعرها الفوارة لمن حرك عواطفها 

النامة ؟ كيف د امه والاربعين ٠‏ وعاشت طويلا وعلست 
أستحالة ذلك ؟ كيف تبث لو| عج نفسهالمن يصغرها بخمس عشرة سنة ؟ 
وليت الآم وقف عند هذا ؛ بل إن الذى حرك عو اطفها لعمل لما ٠‏ 
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ولا تلك فق المال غيو تنا حضل عله من تناه :ما تقول أسرتا؟ 
وما يقول عمها الشيخ وهو ولى أمرها ؟ إنما لعلى يقين من أن اجميع 
سبسخرون من عواطفها » وقد يرموما بالرف على كبر » وسيقولون 
إنه كان من حظها أن مات عنبا اثنان من أَغنى التجار » فا كان لما أن 
تحرب تجربتها الثالثة مع شاب حديث السن يصلم أن يكون وإداً لها . 
إنها لتعلم تمامآ عقلية أسرتهاء وإنها لتعلم أنه لو فطن أحدم إلى ما يشغل 
ذهنها لضاعت أمنيتها فى الحمصول على مد إلى الآهد » فلتفكر على مهل 
فى وسيلة تنيلها ما تتمنى » ولنكنكان مما يقلقها أنها لا تدرى رأى همد فبا. 

وماكان مد ليحس شيئًاً من هذا » فقدكان يقوم بما بوكل إليه من 
أعمال فى كفاءة » وكان يحصل على مال كاف » وكان يوثق بهكل الثقةء 
وكانت خديحة بالنسية إليه سيدة فاضلة يكن لا كل إيجاب واحترام 
وتتجيل » وفى الحقيقة ماكان للنساء فى حاة محمد إلى الآن من أثر 
أو تأثير » وماكان فى مد من الجرأة الى توهل لان ,تقدم إلى أنة فتاة» 
فا بالك بسيدة يعمل عندها ويبجلها تيجيلا ؟ إن ذلك ل يخطر على قلبه » 
ك أنه لم يخطر له على بال أنه سيصبم فى بوم من الأأيام سيد بلاد العرب 
جميعاً ؛ ولكن كان كل من خديحة وبلاد العرب فى بمينه وما عليه 
إلا قبضبا. 

واستولى على خديحة خجل شددد » فا استطاعت أن تفاتم حمداً فى 
حي قن تعدهن' القد 6ن انتديك عردها منيرة القاوفي عر أعالها 
بدلا منباء» وقد حب ميسرة ممداً فى كثير من رحلاته ؛ وقد قربت 
أهوال الصحراء ومتاعبها بدبّما فصارا صديقين على الرغم من التفاوت 
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فى ركزيبهما » وكان عمد فى ذلك الوقت ‏ كم كان فى أوج عظمته ‏ 
متواضعاً » فا كان لعتقد أنه أحسن مركراً أو أسمى مقاماً من غيره : 
فلم يكن من العسير على ميسرة أن يفاتحه فى أض زواجه من خديجة . 
موي ماياب ب ع ا له 

دن البانة اعرف ا جا بايد عر لحا عار لكر بن 
الروا اج » فشوأغله عديدة » وإنه لمغتبط ما هو فيه فكبف بتيسر لرجل 
يقضي حيانه فى الترحال أن يقدم على تنشئة بيت وما معه ما يتزوج به . 


فقال له ميسرة : 
ت فإن فت ذلك ودعنت إلى اججمال والمال والكفاءة والشرف 
ألا تجبب ؟ 


فسرت إجاءة ميسرة ممدا » فأين يقابل رحالة سيدة غنية ذات 

سي و دكت يطلب الزواج منها ؟ وقال ميسرة : 
إن دعيت إلى المال واجمال والشرف ألا يجب ؟ 

فراح عمد يفكر فيمن يقصد ميسرة ثم قال : 

- كيف لى بذك ؟ 

فقال ميسرة دون تردد : خد>ة . 

فظهرت الدهشة فى وجه مد واستمر ميسرة فى حدبثه ؛ وما أفاق 
خحمد من دهشته : « على ذلك » 

وانقضى بعض الوقت قبل أن يقنع ميسرة ممداً أنه جاد فى قوله . 
وأنقضى وقت آخر قبل أن يقنعه أن العرض جد معةول . ولما تم ذلك 
هيت مقابلة بين محمد وخدجة . 
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لطالما اجتمعا قبل اليوم منفردين » ولكن كان اجتماعهما ليتحدثا 
فى الاعمال» ولكن ممت هذه المقابلة فى بيت خدجة » وكان محمد حساأ 
خجولا ؛ وكان.على ختديحة أن تقوم بالا كله » فلا انتبت من حديئها 
وافق مد على عروضها جميعاً » وكان يلوح أن كل شىء مهيأ لزواج 
سريع ؛ ولكن خديجحة تريئت فقد كسبت مدا » وبقيت أسرتها لم تحظ 
يموافقا بعد. 

وثار عمها عمر بن أسد لما عل ما عزمت عليه خديحة ؛ وراح يعلن 
معارضته وقال : « إن كل شىء يقف حجر عثرة فى سبيل إيمام هذه 
الزيحة » خداثة سن عمد وعمله عند خدحة » وفقره كل أولئك أساب 
لمعارضته » وقد كان عمر يعتقد أن فى زواج عمد من خديحة خروج 
ملل العائلة منها » وهذا أسا سكل نزاع بين الأقارب . 

سقت خدجحة بفكرها كل ذلك وتأهيت لسماع المعارضة التقليدية 
واستعدت للرد عليها » وما كان لكل هذا أثر فى نفس حمدء فكأنما 
كتبت عليه أن بمضى بقية حياته راحلا . 

وركنائل الكترويو 80 اذا كنف ضدعة ون: أدمل قددمعا زه 
الأربعين تحت وصاية عمها ؟ قد جرت العادة أن تصبح كل سيدة لييست 
فى عصمة رجل سوآء أكانت عذراء أم أرمل فى كنف ري الاسرة” 
ولا يم زواجها إلا بعدموافقته . .ولو أن هذا الرفض قد أ غضب خدجة 
إلا أنه ل يفل من عزتها ؛ فأمام عناد عمها استعملت دهاء المرأة» 
فتركت هذأ الامرنحى عر العاصفه »ونبى ابيع رغية خنعة ف الاروج 


من مد » وصفا الجو؛ وأوللت خديجحة ولمة دعت الما ترقت الامو لما > 
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دعت عمها ؛ ودعت عبى محمد أبا طالب وحمزة» ودعت أشراف قريش »؛ 
وكان ضن المدعوين محمد وخريمة ال الآول ف تقدمه 
يارد نك 

وبدأ الحغفل وكرت تقدعة أتست اللأوقات للحديث» فقالت : إن 
عمداً من عملها هو الرأس والعقل المدبر ‏ وما هذا الثراء إلا بسببه ونعتته ٠‏ 
الأآمانة وذكرت شرف أسرته وكرسم منبته » واختئمت حديئها بأنه ما 
يشرف أنة اعرأة أن ترقيط»نربجل ا ا 
الور ف الكئوس مأت ومرأت وهب ورقة أ بن عمهأ وو أفق على 
ما قالته خديحة وأيده فازداد تصفيق القوم ؛ وأيدكل من ع ىمد أ وطالب 
وحمرة ما قالته خديحة وورقة » وقبل أن يدرى عس بن أسد ما يبغى . 
القوم أندفم هو الآخر فى خطبته فازر الخطة ؛ فنهض عمد ولف الشيخ 
فى برده » وكان هذا ما بشعله الابن بوالده ليلة الزفاف » وقامت خديجة 
فى نفس الوقت تمسح رأسعبها بالزعف ران والعتبر» ودوت فى جوأنب 
دار خديحة أصوات الهليل ؛ وصار زواج مد من خدي>حة أمراً واقعاً . 

وما كانت خدجة بالمندفعة فى هذه الفرصة الساحة » فقد كانت تعل 
فعل الخر فى النفوس » وبدنم) كا نكل يربت على كتف صاحبه ويتقارعون 
الكئوس ويتفاخرون جاء من يكتب العقد 

وفى هذا الجو الذى يغلب عليه الصفاء » اتفق على الصداق» وثم 
توقيع عقد القران وأنتبى الام وصار مد بعلا لخديحة حسب شريعة 
مكة . وانفض عقد القوم » وبق حمد فى دار خديحة حيث قضى ليلته . 

وقبل إنه لما أصبح الصباح ميض عمر ورأسه يدور» وبار لزواج 
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خديحة من ذلك الفقنوها انا كانت تستطيع أنأتتزوج من أشرف الوم 
فى مكة. ولكن أبا طالب أسكته بقوله : إن ابنعبد المطلب لأاهل للزواج 
أنه امرأة فى مكة أو غيرتها . وعلى كل فا قبمة قول عمر أو فعله ما دامت 
م أسيم الزواج قد مت ٠‏ وما من ثىء بقادر على أن ينقض ما أبرم . 
٠‏ ولا أنهى العقدء ذبح محمد جملا ووزعه على الفقراء » وفتسم دار 
خديجحة لالأصدقاء ؛ فدقت الدفوف ورقص الراقصون واستمر الجمور 
من الفجر حت الغسق » ومن الغسق حتى الفجر » ولم ير بيت عمد شيئاً 
من هذه الببجة والسرور . 

ولم يسر من هذه المباهج أحدما سرت رية الدار الممتلئة الجسم . 
وقد شبد ميسرة الحفل م شبدته حليمة أم عمد فى الرضاعة » وقد أقبلت 
منءالبادية ووهبتها خديحة أربعين رأساً من الم وأرجعتها إلى أهلها مكرمة 
معززة لتعلن لقسلتها أنإرضاع ابن أمنة قد جاء بالبركاتعليهم . ولما أنتبت 
معالم الآفراح تفرغ مد لتجارة زوجه ورضيت خديحة أن تنعم بالراحة ؛ 
وكانت حس الغيطة والسعادة كلا مدت بصرها إلى زوجها الفاتن . 

كانت بدابة زواج موفق سعيد» فقد كانت خديحة حب زوجها 
وتتدله به حب » وكان زوجها سادلها ذلك الحب الصادق ؛ بل لعل حب 
دوجها لماكان أعنق مق نيا له ققد كان اعتامة با شوق امترامه بأئن 
إنسان آخر طوال حياته » فقد انفردت برعايته وحبه خلال |الإإحدى 
والعشرين سنة الى قضياها معاً » ول تشاطرها قلبه امرأة أخرى مع أنه 
كان من المألوف فى بلاده أن تتعدد الزوجات . ومهما قبل فى حياة حمد 
العاطفية فقد كانت خدجة المرأة الأولى والاخيرة فى حانه . 
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لص لالراح 
الوحى 
هوه - 5١١‏ بعد اليلاد ) 
لم يؤئر زواج محمد من خديحة فى حياته مباشرة » فقد استمر فى 
تصريف نجارة زوجه؛ ول ينقطع عن الخروج فى قوأفلها » وقد مت 
أطول رحلاته عقب زواجه؛ فقد تغلغل فى سا الصغرى ؛ وعلى الرغم 
منكل ذلك ل تتقدم أعمال خدية التجارية » بل عل النقيض من ذلك 
فقد أنحدرت نوعاً ما. بيد أنه لم تكن هناك خسائر جسيمة فظلت 
خديجة محتفظة يمنزلتها» فكانت من أغنى المكين ؛ ولكن خضدت شوكة 
تجارتهاء أو قل إن حمداً فقد سطوته : فقد تحول قله عما كان بفعله لان 
وجب عليه أن يفعله . | 
ولا زال دافع العمل للقوت البوى » وجد ممد فسحة من الوقت 
لكام فمأ أجتمع وتوران عينأه ؛ وكانت زوجه تلحظ شرود 
ذهنه أخبانا وهو يعقد عفدا أو يخرج وقافلة حتى أول الطريق . لقدكان 
غادقا فى حل يةظة ؛ وماكان هذا بالكسل ؛ وماكان حال رجل حديث 
عهد بالنعيي : فا كان عمد كسولا ؛ وما عرف الكسل يوماً من طفولته 
إل ان لاف دبه ٠‏ ولك نكان شرود عقل راجح وجد نفسه جيرأ على 
التأمل والتفكير لما تأت له الحرية؛ وقد أحست خديحة المرأة الناضجة 
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العقل مأ مميل إليه نفس زوجهاء فترفقت به » ولم ثرهقه با عرف عن 
النساء من ثرئرة » وتركته لتأملاته ونفسه؛ ودذإك ساعدت خديحة مرة 
أخرى على وضع أسس الإسلام » وكان ابن عمها ورقة الذى شد من 
أزرها يوم زواجها يرشدها إلى سلوكها الطبب حو زوجها . 

كان ودقة رجلا حوطاً بالأسرار» فكان الوحيد من أسرة خدية 
الذى وقف إلى جانبا لما شاءت الزواج من مد دون أن ننتظر جراء 
ولا شكورا» وكان ورقة أول من عضد مدا الما استولت عليه فكرة 
الرسالة» ولا يعرف «الضبط حقيقة اعتقاد ورقة فى مد» فقد وإد 
ورقة وثنيأ م اعتئق اليودمة ثم تتصر أخيراً » وتنسب إليه أول ترجمة 
عربية للعهدن القديم والجديد . وكان معظم ماعرفه محمد عن التورأة 
والتامود والإبجيل نشسجة ة ماورات محمد وورقة » وما التقطته أذناه فى 
رحلاته . وإن هذه المعلومات مجتمعة لى الى جعلت عدا ترد أثناء 
عبله ويتكاسل فوق رأحلته . 

ماكان تمد حي ذلك الوقت ليفكر جديا فى طقوس الكعبة الدينية ؛ 
وكان وزوجه وثنيين 6 التقالد يعيدان الله وشركاءه اللات والالة 
اللأخرى» وماكان ليقاق عنداً أن هذه الالهة قد حتت من حجارة؛ فقد 
وجدآباءه يعبدونها ء والظاهر أن مدا لم يفكر فالآ مكثيراً فاكان عنده 
فسحة من الوقت ليفكر فيها إذا ما استثنينا فثرة رعيه الغم . أما الآن وقد 
توفر له الفر أغ فقد جعل يفكر فم|قاله ورقة 0 
فى نصرى من سنين عديدة» وما اله حبر بجر ام 
لصخرى البعيدة » فبدت له الكعبة وما تحويه كأئما يتقصها ثى 
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بدا له البيت العتيق كعش ١‏ كنتظ بالدجاج بعد أن آذنت الشمس 
املس قدة كدي و مناطقة الممعية تاذ عانة وبكون عن افيه 
أنحاء بلاد العرب» فكان بعضها من سورية؛ وبُعضها من مصرء وتمثالان 
لإبراهي وإسمصمل كانا تذكاراً لمنشئٌ اللأمة العرمة ؛ فصارا وثنين من 
أوثان الكعبة » وأق هناك مثالا عيسى ومريم » وقد كان فى أبد.هما 
الأسهم المقدسة رمن! للسحر . 

نندت سخافة الام كله لعين محمد ,يبدو الفجر الوليد» فكان من 
الخال أن بوفق بسن ما يعتمل ل عقله من أفكار وعمادة هذه الاصنام 
الضخمة التى كانت أحجاراً لاشكل لا ؛ وراح عمد يفكر فل يحد حلا » 
وكان كليا قلب الم ازداد حيرة وقلقاً . 

وتصرمت فترة تقاس بالسنين » تلاشت فها اللأفكار العقسمة 
وبولدت أفكار جدددة تحوى عناصر البنا ؛ أفكار واضة دف إلى 
الإصلاح الى ركيد واف اا دوق كرس كر لباه ولد 
فى ثىء كهذا الترتيب . 

بي أن تكون جميع أسس الديانات وأصوطا قد وضحت لآدم . 
ويحب أن تكون بسيطة لاتكلف فيها وتدين بإله واحدء وهذا الإله لايد 
أن يكون فوحودا #وينيق أن يكون هو الإله الذى خلق العالم؛ فالعالم 
أعظ دليل على وجود الله ؛ وعلى ذلك يحب أن يعبد ما دام موجوداً , 
وأن بقدس لانه مصدر كل شىء فى الحاضر والمستقيل . وماكان الام 
ليحتاج إلى كثير من التفكير للاهتداء إليه فى مك » فهو الله رب الكعة . 
الإله الذى يوقر أكثر مما توقر جميع الآلمة التى يعبدها العرب . 
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و مدي إلى الأصنام » فلل يأخذ صنما منها ليطابق 
نظريته » فلم يكن « الله » أ صم كاللات والعزى ؛ ولكنه كان اختصار 
« الإله» م هو الخال فى الات قو اختصار كلية « الإلاهة»» وكان 
يطلق عليه أيضاً « الله تعالى» ومعتاها « الإله الا كثر علواً» فكانت 
الحالة تشابه حالة الأثينيين لما خصص بولس مذحاً « للابله اليجهول » من 
بين مذأيحهم العديدة . 

وقد ترتبت هذه الأفكار فى رأس محمد على مهل كأرقام مسألة 
حسايبة عويصة » ولكن دون أن يكون هتاك نتيجة واضمة؛ فا كان محمد 
ف أرطاء امد ادم وما كان :هو ا سوا أن يغير تاجر رحالة طريقة 
تفكيره الى ألفها عشرين سنة لؤأة » وإلى ذلك فإنه ما كان ليعلن أواص 
ربانة إلا إذا تحقق منها حل كو مرا عرس (ل4ة وبا كان 
إلا تاجراً متقاعداً له نصيب وافر من صفاء ذهن أصهاب مهنته » وكان 
فوق كل شىء ‏ رجلا ذأ عقيدة طبية . 

وكان هناك سبب آخر يدعوه إلى عدم إذاعة هذه الآافكار الجديدة» 
فقَد كان أخصاء عمد قليلين » على الرغ, من كثرة معارفه » فلم ,يكن 
له إلا ثلاثة أخصاء إذا أخرجنا زوجته » وكانوا يختلفونكل الاختلااف 
فى الطباع والسن والماضى » ولولا مد لما اجتمع ثلاتهم أبدا . 

كان على أصغرثم » وهو ابن أبى طالب ؛ فهو أبن عر مد ؛ وقد تيناه 
عمد لخفف عن عمه الذىكانت له عائلة كبيرة» وهو فى فى الرابعة عشرة 
يتدفق حيوية ويتمتع بقوة جسمانية » وكان يقدس البطولة فى أبن عبه 
هذ نعوافة أظفاره:. 
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وكان أقرب أصدقاء حمد إليه عبدالله بن عثّْمان » ولا بعر فة" أحد 
بهذا الاسم فقدكان يطلق عليه « الصديق » وغالباً ما يسمى « أبا بكر » 
ولا يعرف بالضبط متى كنى يلا الاسم ولكن هذأ الاسم تهمو الذى 
سار وذكر به فى التاريخ وهو الذى سأستعمله . 

كان أبو بكر تاجراً غنياً » كون ثروته ومركزه من أصل متو أضع ؛ 
وكان سريع الخاطر ذكياً » ولو أنه كانت تنقصه حماسة مد العاطفية إلا 
أنه كان أعظ منه شخصية فى بعض النواحى . وكان قصيراً حيل الجسم » 

له رأسكرأس النسر» وكان وجهه ميل إلى الاحمرار» وله لحية خفيفة ؛ 

وعل الرغم من أن ماله كان ينيله رفاهية مكة وإذاذاما » وعلى الرغم من 
كان بد شمد الى من أول نبومته إلى أن مات » وعلى الرغ فق ١‏ عاد 
خليفته من بعده » إلا أنهكان فى حماته وتفكيره أقرب ل الناسك» 
وتشبه أخلاقه فى كثير أخلاق سليلة عّْمان على نظام حيدر أباد الحالى . 

وكان زيد ثالث الثلاثة » وكان نصرانياً اختطفه قريب لخديحة فى 
غارة على الشام » وقد أيجب محمد بالشاب فوهبته خديحة ازوجها فصار له 
عبدآ » وكان زيد شديد السمرة » قبيح الكل » ولكنهكان ذكياً مخاصاً 
ل ا ال 
زيد النبى» فقدكان راضياً فى عيشه ؛ ورفض أن يعود إلى أهله ؛ وقد أثر 
هذا الولاء فى مد وأخذ زيداً وانطلق إلى الكعبة ووضع يده على الحجر 
الأسود أمام أنى زيد وقال:« إن زيداً اببنى أرثه ويرثتى » ويذلك تبى 
محمد زيداً وأعتقه » ولكنه قبده بتزرويحه من جاريته القديمة بركة» وكا نت 
تكيره بعشرين عاما » ولكم| أتجبت له أسامة » وقد برز كقائد عظيم من 

"714 


وراك لوف الرغ من أن هؤلاء الثلاثةكانوا فى سحبته دواماً » 
فإنه لم يحدتهم عما يساوره بعد . فق خلال الاثزى عشرة سنة الى 
أعقبت زواجه لم يعلم أحد إلا زوجه بما طرأ عليه من تغير روحى» 
وكانت خدجة سعيدة جد سعيدة» فقدكان حنان محمد يزداد على الآيام : 
و يتغير تقديره لما » فظل 5 كان ليلة زواجه الآولى » فا أساء إلييا 
بإشراك زوجة أخرى معها فى حياته » وما كانت خديحة لتعرف عل 
التحديد ما يدور بخلد زوجها » ولكها لم تثقل عليه بالسؤال » ولم تشغل 
باهها بذلككثيراً » فقدكانت مشغولة بالإشراف عل أعمالحا وتنشئة أبنائها » 
وقد أبحبت هذه السيدة المتقدمة فى السن لحمد ولدين وأربع تال 
وكان القاسم أ كبر أولاده . ولا زال كتاب كثيرون يكنون حمداً 
الآن بأنى القاسم » وقد مات القاسم » وكان من نتائج موته أن انطوى 
حمد على نفسه » فرأم قلبه يحدته عن عقيدته الجديدة . ومات الاين الثانى 
فى طفواته » وعاشت ت البنات جميعاً » وتزوجن فى حياة أبيين » وقد قير 
ثلاية منهن » ولم يبق له إلا فاطمة الى زوجها من أبنعمه على . وإن طائفة 
الشيعة لتذ كر أسمها اليوم فى وقار» فهى أصل الدولة الإسلامية المعروفة 
بالفاطميين » وينظرون إليها كأم السلالة التى لا تنقطع من الخلفاء . 
الل 0 
ولكن ماكان هناك أولاد صغار ليعمل يعمل على ننشدّتهم » ولذلك فقد أستمر 
فىتأمله وتضكيره فى إصلاح مك1 الديى » ولطالما عاودته ذ كريات ما “عه 
فى أيام رحلاته » وقد أوصلته بتأملاته إلى تنيجة ثابتة . لقد أفسد الناس 
عقيدة آدم البسيطة النقية » فأرسل الله أنبياء عديدين لييدوا الناس إلى 
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لصراط لصراط المستقيم ؛ ومن هؤلاء اللانيباء نوح وإبر برأههم وموسى وذكريا 
سوا ابي لشخصية إبد اهم ألذى كان 
يختلف عن باق رسل الله» لم يأت بتعالي خاصة » لكان جنيفاً لا مسيحياً 
ولو مدنا + 

وقد هدت هذه النظريات ممداً إلى أفكار أخرى . لقد مر على 
موت المسيم ستهائة سنة» أنه آن الآوان لظهور نى لييدى العالم ؟ 
وكانت الاصنام الثلاثمائة والستون الحتشدة فى الكعبة الباعثة على 
هذا النساؤل . 

وما إن تملكت هذه الفكرة مدأ حت عزف عن العمل» بل مانت 
كل رغبة فى العمل » وأصبح ملازماً العزلة » وقد أرضى ميله إلى العزلة 
ف أيامه الأولى برعى الخنم فى البادية » ولكن القيام بذلك الآن ‏ وقد 
أصبح من وجهاء القوم فىمكة ‏ أمر يتناف ومركره» بل أمرمستحيل »؛ 
فتحاشى امجتمعات » وما كان ليظهر وأصحابه فى الطرقات » وابتعد عن 
الدارفل تتدخل خديحة فى ذلك ؛ بل راحت تبذل ما وسعها البذلف إعانته . 
٠‏ لقد أصبم أمرابتعاد مد عن الناس ضرورياً ليتفرغ لا يعتمل فى نفسه . 

واختار محمد غار حراء الذى سعد عن مكد أمالا لعزلشه » وغار 
حراء صخرة هائلة صقلتها الرماح والريال» قد شق وسطها شقاً عظما » 
وتقوم هذه الصخرة المائلة تتألق وحيدة تحت ثمس بلاد العرب 
المحرقة . وهى جدباء لا ماء حوطا . وفى الناحية الصخربة منها كهيف 
صغير مظل »كان مد يقضى أياماً » وأحياناً أياماً ولياليها فيه فى صمت 
وتأمل وتفكير . كان يأكل قليلا وينام قليلا » وقد أنتابته على ص 
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الايام خالة عصية فى تفكيره أفقدته ماكان له هن هس سم ف السئين 
الذوال. 

وقد أثر الصيام والشبر فى عة جمد الذى كان قد اعتاد على الأ كل 
الوفير والحركة والحماة الطليقة » فكان يرى فى أثناء نومه الخفيف روّى 
غريب ة كان يتذ كرها جيداً لما يصحو » وكان بةهما على زوجه؛ وكثيراً 
ما فقد وعبه وسققط على الأارض كن فارق الحيأة» وكان يتشنج حا 
وإن هذه الحالات هى الى أدت إلى الظن بأنعمداً يعاق صرعاً » وإن 
باب الجادلة فى هذا الظن مفتوم » فالا كثرية تيجحرم أنمداً كان مصاباً 
بالصرع » وهناك كشيرون يؤكدون أن هذه الإغماءات كانت حقيقية 
ليتثبت من أن هناك ما هو أفضلى وأعلى من تعاليم الكعبة . 

, إن حقيقة ما كان ينتاب مدا ؛ حسب ماروى عن أخبار عصره » 
وماجاء على لسان خديحة ؛ هو أنه قبل أن يبلغ الاردعين ظهر له الوحى 
للأول مرة» وكان فى التاسعة والثلائين » فكان من ذلكالوقت إلى أن 
انقطع الوحى ونه » إذا جاءه الوحى قل تنفسه » وأهتز جسمه » وتفصد 
عرقه وتلل به جببته حجىق أقصى حالات البرودة » وكان ينام أحاناً 
مدة طويلة وعبناه مقفلتان وهو يتأوه . 

وكان حمد عل انتهنة النوياف تتاة »نكن شدي المساسية 

من ناحيتها » فلم يره وقد أنتابته هذه الهالة إلا خديحة وأزواجه اللانى 

أعقينها » وماكان مد ليتفوه بأشياء ذات أهمية خلال هذه النويات »: 

وقد أمليت كل كلية م نكلبات القرآن عقب صفاء ذهنه من أثر الوحى »: 

ويؤكد كل طبيب أن المصاب بالصرع لا يفيق منه وقد ذخر عقله 
/١‏ 


بأفكار لامعة» ولا أن يصاب ,الصرع من كان فى مثل الصحة الى يتمتع 
بها حمد » حتى قبل مماته بأسبوع واحد . وليس هناك ما يمنع من القول 
بأن هذه النوبات إن هى إلا ننيجة للملاريا أو-أى حمى أخرى » وربما 
كانت التقيجة المماشرة لإحلال الوحى فيه . 

وعيؤاء | كان ضرغا أ وملارنا أو صو رة ووعة تفلن نز ثر لاق 
الوضع شيئاً ؛ على الرغم من كل ما قبل فى هذا الموضوع . فاكان الصرع 
ليجعل من'أحد نيبا أو مشرعاً » وما رفع الصرع أحداً إلى مما كر التقدير 
والسلطان وما . وكان يعتبر من كانت تنتابه مثل هذه الحالات فى 
الآزمئة الغابرة يجنوناً أو به مس من الجن ؛ ولوكان هناك من يوصف 
بالعقل ورجاحته فهو محمد . 

زل الوحى عليه فى سنة 1٠١‏ م فى شهر رمضان» لما ذهب محمد 
إلى غار حراء ليتحنث وقد غربت الشمس عن ليلة القدر » وليلة القدر 
كا جاء فى القرآن خير من ألف شبر ؛ سلام هى حى مطلع الفجر ‏ 
ويقول العرب إن الملائكة تزور الأأرص » وإن جبريل جاء بأحكام اليه 
فق ال 

كان تعمد ملتفاً فى عباءته » وكان مضطجعاً على الصخرة يقظان ناماً ؛ 
فسمع ؤأة صوتاً وأضماً لم بسمع مثله من قبل » فانتبه مذثهوراً » وار تفع 
الصوت ففرع ممدء وانتابه الخوف ثم أغى عليه » فلما أفاق رأى ملكا 
فضورة ]نان ها آبامهويرف الداتننى المتكاهرة أخرى: 
قال الملك : اقرأ » فأجاب حمد مأخوذاً : ما أقرأ ؟ فقال الملك فى إصرار : 
اقرأ . فقالحمد : ما أقرأ ؟ فقال الملك ؛ « اقرأ باسم ربك الذى خلق ؛ 
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خاق"الإنسان من علق » اقرأ وربك الآ كرم » الذى عل بالقم ؛ علم 
الإنسان مالم يع ». فراح مد يكرر هذه الازيات فى نشوة حبى -فظها » 
فلما انتبئْ قال الماك : ياحمد أنت رسول الله حقاً» وأنا جبريل » واختق 
املك على الأثر . 

وفى قول محمد للملك إنه لا يعرف القراءة محال مجادلة أخرىكان 
طرفاها كل من أعداء مد ومريديه » فيقول البعض إنه أنى لا يعرف 
الكتابة والقراءة » ويقول البعض الآخر بعكس ذلك » وليس هناك 
ما يؤيد أو بن أحد الزعمين .كانت الكتابة فى هذه الايام أمرأً عاديا 
بين العرب بدليل أن على بن أى طالب كان كاتياً »ما الذى منع أبا طالب 
وقد عل أبنه من أن يعل ابن أخيه وقدكانا يعيشانفى دار واحدة ؟ 
ولماذا أضمل فى تعليم سليل بيت هاشم وعبد المطلب » سليل ذلك البيت 
الارستقراطى ؟ إن التعليل الوحيد المعقول هو أن مهدا قد بدأ حياته 
العملية مبكراً » فاكان أمامه فسحة من الوقت ليتعل » ولكنه ل يبدأ 
ترحاله قبل الثالثة عشرة » وعلى الرغم من ذلك فإنهم ليو كدون عدم 
إلمامه بالقراءة والكتاية؛ وإنهم ليستندون ف ذلك على قول خمد نفسه ؛ 
فإنه كان يصر دواما على أنه يجهل القراءة والكتاءة . ولعله قد تبادر إلى 
ذهنه أن فى أشبار 3 مه دعاءة طيبة له ؛ فإن صدور كتاب كالقرآن 
عن أع ر أنى جاهل بالقراءة والكتابة بحدث ضجة تفوق ولا شك ما يحدثه 
صدور نفس الكتاب عن متعم : 

وتبدأ بعض سور القرآن « باقرأ» أو « قل » وهذه تدل على أمر 
جبريل.له » وإن « اقرأ » هى التى اشتق منها « قرآن » . وموضوع دراية 
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عمد بالقراءة والكتابة 5.وضوع الصرع اما لن يبر فى شىء ؛ فلن 
يؤثر فى حاته أو عظمته . ومهما كان الطريق الذى جاء عنه القرآن 
إلى الوجود فهو كتاب خاإد ؛ وسيان إنكان قن جاء عن طرق إملاء 
تمد لأياته على خديحة أو على على” أو زيد . 

فعا إن أفاق محمد من خياله الإلمى حتى فكر فى خديجة ؛ فقام من 
أرفي الثا نكو ا مها عاق الصيج مان النعى سب مها 
من فوق الآفق البعيد » لما كان حمد قد قطع الآميال القليلة قبل أن 
ينساب فى شو أرع مك ؛ ودخل على خديجحة فى حجرتما وهو يربجف » 
وقد علا الملع وجهه ؛ فأبقظ زوجه ورأح يقص عاببا ها وأ 6ن متهن 
لحظة يديم النظر إلبا ء وقبل أن يعود إلبا روعها ؛ وقبل أن تنبس 
بكلمة ندت عن محمد صرخة أستنجاد » فقد جاءه مالم يكن يحسب له 
حساب . لطالما أظهر عمد مقته الكهان » ولطالما ندد يكل ما يتعدى 
طافة اشر ودب لتكت يخين الزن نوهو :قل اسطتر عه لي ارا 
الشمس المتسللة من خلال الكوات وكأنه وسط » إنه لايدرى أكان 
هذا علا أو يصنة: ظ 

قد أحبت خديحة زوجها » وقد زادت الانتتا عشرة سئة لرواجهما 
فى أرتباطهما » فبعث موقفه الآن وهو أمامها شاحب الوجه » أشعث 
الشعر » وقد كسا تراب الغار ثيابه» أعمق عواطف الامومة فى نفس 
الزوجة » لقد كان المنزعج المضطرب رجلها » فشملته بعواطفها ووضعت 
يدها على ذراعه وقالت فى إمان : « الله يرعانا يا أ, | القاسم ا 
يان عم وآثبت » فذوالذى نفس خدبحة 3275 إفى لأارجو أن تكون نى 
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هذه الآمة » ووالله لا يخريك الله أبداً » وإنك لتصل الرحم » وتصدق 
الحديث ؛ وحمل الكل » وتقرى الضيف » وتعينعل نوائب الحق» . 

وانفرجت أسارير تمد فابتسم ؛ ولفت خديحة ذراعها حوله » وبقيت 
كذاك هنيبة ثم الست منه أن يستريح فنام » فانطلقت خديحة إلى ورقة 
تحمل إليه النبأ الجديد . 

كان ورقة قد بلغه الكبر » فوهنت قوأه وعثى بصره » فا كان 
لمترك الفراش الجالس عليه » ولكن أنباء خديحة هزنه » فأ كد لما دون 
تردد أن ما قاله يمد لها هو الحق » وإنه لنى هذه الآمة » فآبت خدية 
رسالة ابن عمها وقد ملأت نفسبا الغبطة ؛ وماكان هناك من شىء أدعى 
دروو تتديمق قر ل ورقة 2 اقانه الشق يه اواله لعتقد أنه ل" نطق 
إل عن علم ويقين . 

ونام عمد وأغرق ف النوم » فخطته خدجة بعياءته » ثم راحت 
حدق فيه > فأافته يتوجع بعد برهة » ثم إذا بهيهتز» وإذا بالعرق بتتفصد 
من جببته » فوضعت خديجة فوقه أغطية أخرى » فاستمر يتوجع ويبتز 
كم راح فى سبات عديق » و تخص لصره اماي ما يتمع إلى آخر تحدته » 
وبعد أن انقضى وقت » تكر وكانما يستعيك درساً ألق عليه : « يأيها 
المدثر» قم فأنذر » وربك فكبر » وثيابك فطهر » والرجز ذايجر » ولا تمن 
تستكثر » ولريك فاصبر » . وماتنت الكلات على شفى محمد » وأستمر 
شخهن أمامه بيضوةة# وكا ما لتقن استفر ان الوحت 4و لكن لوي كان 
قد ارتفع » فالتفت إلى زوجه وقال : «أنقضى يا خديحة عهد النوم 
والراحة؛ فقد أمملى جبريل أن أنذر الناس وأدعوث إلى الله وعبادته » . 
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ركوج عد ال ووه كان وو ينه بسب نا نه أن 
أضغى إلى تند أكد له ما قاله لخدية » قال : والذى نفسى بيده إنك لنى 
هله الآقةاء:ولقك عاك الناموس ال كير النئق ساء موس »و لتكذنة 
ولتؤذين » ولتخرجن » ولتقاتلن» ولثن أنا أدركت ذلك اليوم للأنصرن 
لله نصراً يعلبه» . ثم أدلى رأسه منه وقبل بأفوخه » فشكره : وحن 
مزدق لاراقة قاقر تاعافد إه ما بود كار جراد ديه راصعة 
لا بشوبها شائبة . 

وكان لت وكيد ورقة أهمية عظمى ؛ فقدكان محمد رجلا أمنئاً ؛ فشماء 
أن بثق من أن الرسالة التى سيعلها لم تصدر عن نفسه » فكان من 
الراجت أن ن كل ما يقوله من عند الله » ولكم حاسب نفسه لكى 
لا يكو نف رسالته أثر لإ نسان» فكان يفضل أن تكون الآيات الي يأتى 
فبا ذكر الله مبتدئة ب« قل » ومن أمثلة ذلك ما أنتخنه من القرآن عذواً : 
« قل يأمها الكافرون ؛ لا أعبد ما تعبدون» ولا أنا عابد ما عبدتم » ولا 
أنتم عابدون ما أعيد » ولا أنا عايد ما عبدتم » لك دينكم ولى دين » 
وه سم الله الرحمن الرحيم » 

وإن الام الذى يثير العجب هو كيف جزم ورقة دون تردد أن 
مدأ رسول الله ؟ هل كان ذلك لآن ورقة قد ددل دينه ثلاث مرات» 
السب أنه لو بدله للمرة الرابعة كان ذلك أمراً حسناً ! أو هل كان ورقة 
ملهما فأحس عظمة مد فعلا ؟ ! ومبما كان أمره فإنه لا يمكن أن نخمطه 
فضله فى ظهور الدين الجديد . ْ 

ولو أن نفس مد كانت راضية مطمثئة » فإنه ماكان بدرى ما يفعل ؛ 

كا 


وبعد أَيْام ساورته الوساوس ٠»‏ فاذا يكون الحال لوكانت هذه مخرية 
إنمية ! وماذا لو انقطع الوحى بعد اليوم ؟ وانتظر نافد الصبر هبوط 
جبريل علية » فإذا الوحئ يفتر» فأصبح مد قلقاً ثم تملكه يأس» فاندفم 
إلى غار حراء فبدا له على عادته أجرد ناصع البياض تحت مس الصحراء 
اللالخة ؛ فاستقر فى نفسه أنه قد خدع نفسه » فأتى ماكانيسخرمنه دواماً 
فقد دمغ نفسه بالكهانة » وجعل زوجه تعتقد أنه قد كاف برسالة السماء ؛ 
فضاق بخجله ذرعاً قنسلق قة الغارء إما هناك إلا حل واحد »؛ وقبل أن 
يخطو الخطوة الجاسمة التى تبلغه نهايته » بدا له جبريل رافعاً يده » وقال 
بصوت عذب وف نبرات واضضة : «أنا جبريل وأنت عمد رسول الله» 
واخت الملك تاركا مدا وقد ثبتت قدماه على شفا الهاوة» وحاول أن 
يتحرك؛ ولكنه أحس كأن أعضاءه شلت ؛ ولم يحد صوته ؛ وعاد وكأنه 
فال فلن قد مق ضض : لقد جنبه جبريل تحطيم نفسه » ولكنه تركة 
للجوع ؛ ولولا خدجة لمات جوعاً : فقد علبت أن زوجها يعاى د 
نفسية حادة » فلما خرج أخيرأ إلى الصحراء لم تكن لتعرف إلى أين 
يدف » فلسا طال غيابه بعثت من يبحث عنه » فوجدوه فى غيبوبة على 
شما الحاوية فأعادوه إلى الدار . 

وعملت خدجة ذلك مرة أخرى على إنقاذ الإسلام دون وعى منها : 
فلو أن محمداً قد ترأك ا لاشكل عليه 0 نفسه ولاقدم على 
الانتحار ؛ ويرجع عدم ارتكاءه هذا المنكر إلى خلقه القوم وإلى نهم 
الزوجة العظيمة زوجها ء فا أظهرت له شكا فى أمره ؛ بل كانت تشجعه 
دواماً»وإن هذا العطف قد دف حمداً فما بعد أن يكتب هذه الآيات 

لا 


يكدء من القرآن : « والضحى والليل إذا يجى » ما ودعك ربك وما قلى ؛ 
وللآخرة خير لك من الأأولى ؛ ولسوف يعطيك ربك فترضى» أل يحدك 
يتمأ فأوى » ووجدك ضالا فهدى » ووجدك عائلا فأغنى ثانا اليتهم 
فلا تقهر ء وأما السائل فلا تبر » وأما بنعمة ربك خدث » . 

وبما لا شك فيه أن نساء كثيرات كن فى حياة محمد » ولكنه لم 
يحمل لإحداهن من صادق الود والحب ما كان يحمله لخديجة » فكانت 
ثقها فى الرجل الذى تزوجته لأنها أحبته تضئ جوأ من الثقة على 
المراحل الأولى للعقيدة الى يدين بها واحد ىكل سبعة من سكان العالح . 

ويختلف المؤرخون فيا إذا كان مد قد بدأ حياته كؤمن ملهم ؛ 
ف" أفاق ارين وان حير اف هذا عن خدحة :ذا كان بق المعقول أن 
تختار شخصاً لقيادة قوافلها ثم لإدارة أعمالما جميعاً » ثم زوجاً لما هإذا 
كنهذ | الفتهن أذانا قيضا أن كين مترض نوها دن المقو ل 
أن أفاقاً له مثل ذلك النفوذ العائلى الواسع المدى » ثم يستغل الفرصة 
الذهبية التّى وانته ذلك الاستغلال الضئيل » وما كان من المفهوم أن نظل 
شخصية كشخصية محمد الى رسموها » وفية لخدجحة الغنية حتى الممات ؛ 
وماكان لأفاق أن يمل السعادة المادية المللوسة لوعى روعى لا يلبسن: 

لقد جل التارعخ ما أعقب الرسالة من حياة عمد » وقد أهمل كثير 
من المؤرخين - بل أستبعدوا ‏ السنين الأربعين البتّى سبقت نزول 
الوحج 6:ونا "كتيو | عا الااسنفةة أوتسفككن + وأحانا نقرة أو 
فقرتين» إلى أعتقد اعتقاداً جازماً أن هذه السنين هى التفسير لشخصة 
تمد » وهى مادة مسمس الإسلام . / 

م 


لفض لفاس 
الاضطهاد 

قد سفه أحلام مد نفس الكتاب الذين نعتوه بأنه أذاق »ولا يثبت 
أو ينق هذه السخريات إلا ذكر حوادث وردت ف العهدين القديم 
والحديث لا تقل غرابةعما قيل إنها وقعت فى غار حراء؛ وإنه لا لا .يؤر 
فى الموضوع كثيراً وقوع هذه الحوادث فى أزمان متناهية فى القدم : 
فإننا إذا سلينا بالمعجزرات ونزول الوحى » كان ذلك محتمل الوقوع فى 
أى عهد » سواء أ كان قبل المسيح بأل سنة أم بعد المسيح بأإنى مبنة » 
فيجب على الساخرين من حمد فى غار حراء أن يسخروا من مومى أيضأً 
وهو على طورسينا » ومن عيسى على تلال الجليل» وأن مبزأوا من جان 
دارك فى مرتفعات دو ص بى ومن بر .اديت سوبيروس فى جبال البرياس؛ 
ومن كل ما قيل عن التجلى وحديث ميشيل وجان دارك » ومن ظهور 
العذراء فى لوود . لقد قصوا نأ هذه اللأشياء فى بساطة وحسن نية» وإن 
هذا لينطيق على عمد بن عبد الله والملك جبريل ؛ وإنه لا لايؤثر كثيراً 
فى تاريعخ الإسلام » أوقعت مقابلة جبريل محمد أم لم تقع » ولا تزيد أهمية 
هذأ الموضوع عن موضوع الصرع وجهل الكتاءة والقراءة. وإن القول 
المروى يرجع فزع موسى إلى تجرة مشتعلة» وإن الحديث المتواثر ليقرر 
أنه ما دفع عيسى إلى التبشير إلا بوحنا المعمدان ( يحى ) وحمامة تزلت 
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من ألجنة » ومع ذلك فليس هناك ما يجحعلنا نعتقد أن حماسة هو لاء اارجال 
كانت لتفتر لو أن هذه اللاحاجى قد أستبعدت . 

إننا لتعلم أن مومى. قذديى دباتتة: عل أسل ماتعليه مق زوجته " 
العربية ( زيبوراه ) » وكانت هذه الديانة تقوم فى اللاصل على عبادة 
إله حراوى قاس كان يعيش فى خيمة » وهذأ الإله هو ياهو » وكانت 
تعالهم ياهو للرحل من البادية العربية دون غيرثم » وقد طبق موسى 
هذه التعالي ل الام من د اسم ياهو بيهوذا » وبذلك 
أخذت تتكون الديانة البودءة » ومن امحتمل أنه لم تكن أدى موسى 
أنه فكرة عن كيفية تتكون الوصايا فى عقله لما اعتقد أنه قد ملىء 
روح الله . 

وإن ما تعلبه عن بدأبة المسيح جد قليل ؛ ولكن هذه البداية كانت 
تنشأيه عوماً وحالة مد » فقد كان المسيح علاماً ذكياً تعلم سريعاً » 
وأحتهال حصوله على عمل فى يسرم حدث لحمد احتمال كبير» فقد كان 
يتميز مثله بالروح الواعية الى تنبت فبا الآافكار دون وعى» وقد 
بقبت هذه الافكار نامة لسنين طويلة ما حدث محمد ؛ ولم تسد هذه 
اللافكار فى جلاء لكلا الرجلين حتى ظهرا كأصخاب وحى » فأصبح 
من المتعذر على كل من مد والمسيم التعرف على ذ كرياتهما الى 
تطورت إلى أفكار جديدة » ققد كانا يعتقدان اعتقاد اليقين أن الله 
بوحى إليهما ؛ ومن المحتمل أن يكون ذلك حا . 

وما تقدم نرى أن ما حدث فى غار حراء لايقيل مجادلةم هو الخال 
والشجرة ا شتعلة أو الهامة . لقد روى لتاعحمد ما اعتقد وقوعه » ومن 
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الواجبٌ َنَ نشبل هذا م قبلنا قصة الآ ربعين لبلة فى اله ؛والموائد 
الججرية كذلك . 

كان جمد فى أول الآامس حريصاً عل أ ألا يمل أحد بم حدث ق 
غار حراء ٠‏ فلم يقص هذا النبأ إلاعلى زوجه وورقة وزيد» وإنه ما قص 
على ذيد ذلك » ولكن وجود زيد بين أبويه ى | دادع إيشن ذا اوه 
بسهما »؛ فليا رأى فى سادىء حمد نفس السمو أإد ب بى الذى فى المسبحة 
أعلى عالطاو شورق 1 جاء به الرجل الذى حرره . 

وقد عرف ءا" الآ مرمصادفة» فقد دخل يوماً فوجد مدا وخديجة 
يصليان صلامهما الجديدة ٠‏ وعلى الرغ غم من أنه قد شب على الو ثنية الحاشمية 
فإنه م يوان فى دخول دين أبن 7 ٠‏ ودخل أخرون ص العثسيرة 
الأقربين وعبيدم فى الدين 00 ما كانوا 00 
مارم ١‏ أمئة » والزيير أبن عم خديحة . وطلحه ابن خال ل 
ثم عنهان بن عفان أحد الاماء | الرأشدين . ٠‏ وعبد الرحمن وأبوعبيدة . ' 
زنفر قليل أخرون فوا و واستشهدوا فى سييل الإسلام . 

وكان مصدر حذر مهد خشية من رجال الكعة اا ع 
وسادات قريش » لعلبه لعلمه أنهم لوهيو المقارمته اتعذر ع ذعوية | ن تتقدم 
خطوة فى مد ٠‏ وكان القامون بأمى مكة فر يقين متقاسمين بى هاشم 

م ٠وكانت‏ السلطة فى ذلك | لوقت 
فى دد الهاشميين » وكان أبناء عبد همس يتطلعون إلبا ؛ وكان يما يساعد 
أبناه عيد ثمس فى الوصول إلى مآريهم | بحاد نغرات ينفذون منبا» فكان 
ما بتفق وأهداف سلالة عبد تمس أ اناسنا ببى هاشم سدنة 

م١‎ 


الكعبة ‏ تم الغوأية والضلال ٠‏ حتّى لو جاءت هذه الهم من فرد 
فاخن لكك 

وكان أبو سفيان سيد سلالة عبد ثمس : وهو تاجر عَى توارث 
أهاه الثروة لأجيال » وكان صاحب لواء قريش إذا ما مشت إلى حرب »؛ 
وكان رجلا طو يلا » ذأ تقاطيع ميزة » ولحية سوداء قصيرة » وكانت عيناه 
السوداوان تلبعان تحت جبينه الأبيض العريض» فكان مظهره يتفق 
وعتضية ادرف نافيا ال النسباء » فتزوج من أمرأة جميلة سريعة 
الانفعال » هى هند » وكانت مهم كديحة بأمور التجارة » وكانت تنفق 
وقنها فى موي ١‏ الترالق راد رادا اران يفا 

كان أبو سفيان مسموع الكلمة » ولطالما حسم ززاعاً بكلمة » وكان 
ا لساب شخصية وحزازات عائلية . وكان حمد بعلم من.أين 

بن اونا ح المعادية » فأخذ يعمل فى تعقل وحذر » جمع حوله فى الأريع 
اا 1 ؛ إل من 0056 برته » 
وكان أتماعه غالياً من التجار الفاشلين أو الرجال الساخطين » وما دعا 
هو لاء الرجال إلى اعتناق الدين الجديد إتيانه بحل سبل لمعضلات الحيأة ؛ 
فإنه على تقيض ذلك بتطلب تضحيات كثيرة وكدأ وعناء » ولكن لأنه 
قدم لهم شيثاً محسوساً طبيعياً ماكان رجال الصحراء يعرفونه من قبل . 
وقد قال مد فى تارجح متأخر عن هذه السنين الأولى : « ما دعوت أحدأ 
إلى الإسلام إلاكانت عنده فيه كبوة ونظر وتردد » إلا ماكان من 
أنى بكر بن أنى قحافة » ما ع حين ذكرته له وما تردد فيه» . وكان 
أو بكر من الذن يثقون بعقوه » وعلى الرغ من أن اسمه غير معروف 
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خارج تطاق دأرسى الإسلام و لكن بفضله وحده أستمرت عقيدة 
يل بعد موانه وبق الإسلام » لقد كان صادق الأعيان ٠‏ فقمل تعاليم 
الإسلام وطبق.أوامره تطبيقاً حرفياً » وقد قال عنه عمد : «لو وزن 
مان ألى بكر ووزن [إيمان الناس لرجمح [يمان ألى بكرء . 

ليس من السهل إخفاء ثىء لامد طويل فى بلادالعرب» فعلى الرغم 
من أن حمداً كان يبدل أما كن اجتماعاته » فينتقل من دار إلى دار » ويجتمع 
أحيانا فى عونق الصحزاء #افقك اتتيريك أخنارة: © مذاءف: لد 
تشتيت اجماعاته » وانقلست فى بعص الاحايين إلى صراع وتشابك 
بالايدى » وكان أولحب - ع 
أبنه عتبة قد زوج رقيه أبنة محمد ؛ وقد قضت زوجة أنى هب على 
العلاقات الطيمة البّى ولدتها المصاهرة . ولا يحب فى ذلك إذا علينا أنما 
أم جميل بنت حرب » أأخت أنى سفيان » فا توانت يوم عن تحريض 
زوجها على تمد الذى لطخ بالهزء اسم هاشم المكى القدم . 

كانت هذه العداوات تسبب محمد ضقاً وكداً . فقد كان يعتقد 
اعتقاداً جازماً فى قدسية الرباط العائل » وإن الحرب الأهلية لتنشب 
الآن بينه وبين قومه للاساب خارجة عن إراده ؛ وابتدأ الاضطهاد 


مد ل من أشد الناس عداوة له » وكان 


يؤتر فيه فتحاثى لقاء أصدقائه القدائى » وراح يقضى معظٍ وقته فىغار 
حراء . ومن المحتمل أنه كان ينتظر هبوط الوحى ليحل مشا كله الأالعة 
اوترقدة إل التحاة نفس 
وقد ظهر له جدريل مرات »؛ وأ كد له نفس الرسالة » وأمره أن 
يرشد عشيرنه اللاقربين » وكان اللآأمر واضاً لايحتاج إلى نقاش »ا كان 
م 


أمام عمد إلا أن يصدع با أمر به » وأن يعود إلى مكة لدأ “لفاحه » 
وان تاريخ هذا العزم الصادق سنة 41١‏ م » وكان حمد قد بلغ الثانة 
وألا ربعين من عمره . ٠‏ 

تمكن مد فى أول الآمر أن يجحمع الناس عند الصفا لينصتوا إليه » 
فوفد كثيرون » وأزدحم المكان برجال فى ثياب بيض ينتظرون ما يقول 
ابن وطهم ؛ وما كان ما قيل كثيراً » وكانت الشمس آخذة فى الغروب » 
فأخذت الظلال تزداد طولا على أديم الأرض. ووقف عمد على مر تفع 
من الأرض؛ وكان دو كأنما ارتدى أشعة النصر البراقة . فقال للرجال 
والنساء الذين يتلهفون على سماع ما يحيب عما يتردد فى نفوسهم . 
يا معشر قريش » أرأيم لو أخبرتكم أن خيلا بسفح هذا الجبل ]أ كتتم 
تصدقونى ؟ » قالوا : « نع » أنت عندنا غير متهم » وما جربنا عليك كذياً 
قط » مففض مد رأسه» ثم رفع صونه وأستمر فى حديثه ٠:‏ فإنى نذير لم 
بين يدى عذأب شديد » ثم تلفت حوله وراح يدير عينيه فى السامعين ؛ 
وينادى على كل قبيلة باسمها » فكان يحدث هرج بين أبناء القبيلة الى 
يدعوها : « .يا بى عبد المطلب » يابى عبد مناف » يابى زهرة ٠‏ يا بى 
تم ؛ ياببى مخزوم» يابى أسد » إن الله أمرنى أن أنذر عشيرفى الأقربين » 
وإنى لا أملك لكم من الدنيا منفعة » ولا من الآخرة نصياً إلا أن 
تقولوأ : لا إله إلا ألله » . 

وشارفت الشمس على المغيب فى الآفق البعيد » وهبت ريع اللبل 
الباردة على الصحراء يسمع لها زئير » وتبادل الناس النظرات » وترقبوأ 
أول من يرد على عمد » فلبا حاول اسئناف حديثه » وقبل أن ينبس 
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كات واطئه أ كن ب ٠‏ وعلى رغم ذلك فد حاول الاستمرأر؛ فسه 
أنو لب ؛ ؤلبا أصر على دعر راح أبو لحمب يقذفه بالحجارة » 
قتقلصت أساريو عمد ؛ وتبدل لونه من الضف . لقد كان فبل اليوم 
رجلا يأمى فيطاع ؛ وماكانت مثله العليا قد تكونت قبه بعد» فلم يكن 
قد تعلم تقبل إهانات الغير » لقد تحمل الثىء الكثير من ذلك المتعصب 
الوقح» فطفح الكيل » ولم يكن فى استطاعته أن ,تحمل أكثر ما احتمل ؛ 
قفارقه طبعه الكريم » فلعن عمه وزوجه فى صوت عال واضم النبرات» 
وأضاف إلى اللعن أن أم جميل ستحمل حطب الجحيم ؛ وقد وصف 
الجحبم وصفاً مروعاً . وقد عنى كل ما قاله ؛ وجاءت هذه اللعئة فها بعد 
فى سورة ٠١١‏ من الفرآن ٠:‏ نبت يدا أنى لهب وتيب » ما أغنى عنه ماله 
وما" كسب » سيصلى ناراً ذات لطهب» وامرأته حمالة الحطب . فى جمدها 
حبل من مسد » 

ولما كان العرب بطبعهم قوماً يتطيرون . ولا كانت اعنة جمد فى 
غاية من الحبكة والبلاغة » ققد انسحب أبو لحب وأم جميل فاتسحبف 
رشو نف أثرم » وبق عمد وبضعة ثفر مى المسلءين فى الصحراء الى 
غشاها الظلام ٠‏ تم أنصرف تمد [ لى دأره كا لَم يحد من يسمع عظته . 
عاد إلى الدآر فوجد متاعب وضوماً . فد طلق عتمة ابنته وأعادها إلى 
خديحة تبكى وتنتحب » وكان هذا من حظ رقية؛ فقد تزوجها عنمان بن 
عفان ثالث الخلفاء الراشدين فمأ بعد . 

ولو أن ألدور الذى لعنه عنمن فى تشيت قوأعد الإسلام كان على 
غاية من الأهمية ١‏ فقد كانت تنقصه الدفعة الى مبز بها الصحابة الأقربون» 


هم 


وكان طويلا حلو التقاطيع » أسمر اللون » له لحية سوداء طويلة» وكان 
يخصص وقته كله [دراسة القرأن » وكان لدخول عّمان ف الدين الجديد 
أهمة سياسية عظيمة » فقد كان جمع فرعى هاشم وأمية » وقد أزداد 
أرقباط عنمان عحمد بز وأجه من أبنته الثانية أم كلثوم ( بعد موت رقية) 
وكاتفض الاخرى ذوعة لكيه انور ا ىلمت القا ىه 

وألنك ]نورام عاتن وغاقة ا أعليه وتو اناق لدي اللدية 
المضطهد ؛ ولا يعم السب الذى دفعه إلى ذلك إلا أنه قد أقتنع بأن 
طريق الخللاص فم| جاء به مد . 

شيطت همة عمد » ولكنه أس بتنفيذ ما أو إليه » فلم يكن أمامه 
إلا أن يدعو هؤلاء الشيوخ قصيرى النظر إلى اجتماع آخر » فاقتصرت 
الدعرة هذه ألمرة على بى هاشم » فتوافدوأ على داره » فلا تناولوأ 
طعامهم من اللإن والضأن ٠‏ خطب فيهم خطبة قصيرة وضح لم فيا الخطر 
الداثم » ومنى الذين سيتبعونه بالنعيم “فم تتحرك شفة أحدم بكلمة؛ وكان 
السكون بارداً قاتلا » فقال جمد فى بأس : ١‏ فير يؤازرف على هذا 
الأم » وأن يكون أخى ووصى وخليفتى فيكم ؟» فلم ينطق أحد » 
وازداد الصمت وحشة » فهب على وقال وهو بنظر فى تحد إلى رؤساء 
لقو جو يا رسون اشعو ناك | ١‏ حرييع ها بق ما دك + قلات 
محمد ذرأعه حول أن عه وقال:« فأنت أخى ووزيرى ووصى ووارى 
وكليف يفن تعد هله ست السكوزن فار تشفك الطعكاتك فو أغاد 
أحدم على أنى طالب أن يقدم ولاءه لابنه الحدث . ولكن أبا طالب 
هز كتفبه وتولى عنه » ولو أن أبا طالب لم يقبل السير فى طريق حمد 
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إلا أنمكان يحب الفى الذى رباه ورعاه . واتفض الاجتماع فى هدو : 
ول يحقق محمد وكا ها كان رنيو إلله » ولكنه كان الحد الفاصل ببن 
خروج محمد بدعوته من نطاقها الضيق إلى العالم ارحب ؛ فقد عل الناس 
مأ يدور بذهنه » فا كان أمامه إلا طريق واحد فاتبعه » فأعلن ليلا فى 
تجماعة ذامقة ؛ دون أن يقدم مقدمات أو ينتحل أعذاراً » أنه رسول اله 
إلهم يدعوثم إلى عبادته وحده » ويقضى على عبادة الأصنام » فأعلن 
بذلك الحرب على قريش » تلك الحرب الى كتب لها أن تشهر ولن تنبى 
ألا بنسليم أحد الفريقين دون قد أو شرط . 

و.ذلك ول عند ليواجه معسكرأ آخر » معسكراً أسو أ من سا بقه . 
فقد كن مع من صاحبهم فى أيامه الخوالى : فقد كبر عليهم أن يتحول 
هأ الرفيق الذى صاحبهم فى رحلاتهم والذى كان تاجراً بشوشاً سحا 
ذأ أخلاق راضية 00 نشير ودار يردم المىكها عصرم قُْ ا 
نمم لم يستطيعوا أن يأخذوا قواه جديا ؛ فإنهم ليعيرون ما سمعوه عن 
أجتماعه بالملا مك ؛ وإعلانه أنه رسول الله إلهم لإصلاح أمردينهم الذى 
بق عل الزمن : عد أن كان رفيقاً لم ؛ قولاهراء. وكان هذا أمرآ 
تحابا ؛ ولطالما عفر هؤلاء القوم وضحكوا ُ يخروأ فى ببوتهم 6 محروأ 
ف طريقهم » وكيا قابلواحمداً أزدادوا ضما وهزوأ» ولقيوه 0 بالصابى” ( 
و« راآعى النجوم » . 

و يختلف ما لاقاه ميد عما للاوّاه الممسيم ؛ وكأان هذا هو الحال مع 
كل مصلح فى هذه العصور المحافظة لما كانت التقاليد هى القانون» ولوجاء 
أى مد اليوم لوجد كل مأ ينفس عن حماسته » فإن فى مكنته 0 أو 
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رببشر » ويمكنه أن يستوحى أوامى سماوية من مخيلته » وإن بائع مواش 
' متجول ليستطيع أنيؤدى رسالة» وسيجد من يعاونه بمهاجمة المتعصبين. 
سسشرهنة انلاون فنيد أن كترون سيضفون اله »وسعطت أ جميع 
عليه أو يواسونه؛ وقد لا يضع أسس ديانة جديدة » ولكن لن يتم أحد 
ياعتقاده أنه رسول الله . 

وما كان هذا التساع موجوداً فى زمن محمد : بل كان الأآمر 
جد عختلف . 

كان المكيون مغرورين ٠‏ وكان يغرثم المال على الخصوص . انتحدر 
حمد من أصل طيب ؛ ولكن جهوده لم ترفعه إلى مكانة ملحوظة فى 
الجتمع الى غنول أنه تزوج اع ارمة شع جم ونا ادف الك 
يز عد رلا انهه كن ١ك‏ هق اجن اذو اقل ركان ذاها ‏ جروا 
يعمل مقايل أجر أو عمولة » فلماذا تختار العنابة الإلهية مثل ذلك الذكرة 
لتبديل العقائد التى استقرت قرونا بالبلد الحرام ؟ لو أن النى كان من 
علية القوم الأربعانة » ولو أنه كان من أعضاء الندوة الأثرباء » أو أحد 
فى المطلتك الذيق عاشوا :خنول: الكمنة :ولو اندكان سدق الخد دين 
كارك فى حياة المرح لذه المدينة المرحة فى الصحراء » لنظر إلى آرائه 
نظرة أعتبار» ولكنه ما كان كذ لك » بل كان نقيض ذلك . 

كان بعده هذا عن الولانم والخر والسمر أحد أسباب المعارضة 
القوية الى واجهته ٠‏ فقد خئى القوم أن لا تكون نتيجة هذا الحجوم 
حطم معتقدات الكعبة فقط ؛ وهى تراث مكة الوحيد » بل قد يحرفهم 
بعبدأ عن إذاذات الحياة الى يحبونها . 
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ويضاف إلى هذا حالة لا تختلف كثيراً عما كان بين القسس العظام 
والسيد المسيسح ؛ فلو تقدمت الدعوة الجديدة إذهيت الكعية ؛ وذهصت 
بذهاما موارد .قريش ودخاها ؛ وسيتبع هذا كساد اللاعمال ٠‏ وعدم 
خروج القوافل » وانقطاع الحج إلى الكعبة» فا عاد هناك من داع إلى 
عبادة الأصنام » هذه الأصنام الذ كور والإناث الى قضت حياتها فى 
صمت بليغ فى حرم الكعبة » والبّى جلبت الثراء إلى مكة . إنه لمن الجنون 
المطيق نبذها للميل إلى إله آخر نصيره الوحيد ليس له العقل الذى يفهم 
أن الحظ كله فى جانب الأوثان .كان الآمر فى الحقيقة مزرياً » وماكان 
ينبغى أن يسمع له» لذلك سخر الاصدقاء القدائى » وراح من تغلغلت 
فيم روح الشر يفضون اجتاعاته بإنشاد الأناشيد الخليعة » أو بتقليد 
موءأء القطط . ببنا رأح الشائئون يقذفون الحجارة فيشدخون رءوس 
أتباع عمد . 

وكان يجتمع بعص المعتدلين أمداً ليجادلوا مدا » فكان كل من 
الفريقين يحاول أن يدال على ا الفريق ألآخر ؛ ولا كانت المجادلة 
تنتهى بعدم الاقتناع » كان الخالفون يقررون أنهم على استعداد لآن 
قدو فى مد إذا ما قدم لهم البرهان الملموس على أن السماء قد اصطفته 
لهذه الرسالة » بأن يقوم بمعجرة مثلا . معجزة كعجرات موسى وعيسى؛ 
وقد أتيا بمعجرات كديا اقتضت الحال ذلك »كالمسيم فى البرية» ولكنه 
أصر على الرفض . 

كان رده الذى لا يتغير أن الله ما أرسله إلا نذيراً » لا ليقوم 
بمعجزأت ١‏ وقد أضاف إلى ذلك أنه إذا كان هناك من حاجة إلى دليل 
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ملبؤس على أنه رسول الله » قا عل المتشككين إلا أن يقرأوا القرآن» 
ديل قينا امف ال فاوها هذا البح الم هلف انه وان 
الف رآن لمعجزة فى نفسه 00 امجادلون أ كتافهم » نهم ليودون معجزات 
حقة » إنهم ليرغبون فى أن يروا الميت يحيا ٠‏ دالابم 0 
تتفجر من الصحراء تفجيراً » فليا استمر مد على هز رأسه » قالوا [نم 
يعتبروك القرأ؛ ن معجدة إذأ استطاعوأ أن عزوا ملك وهو مزل علمه بما 
يوحى إليه . 

وظل عمد ثابتاً على الرفض بأن يقوم بأىشىء خارق للطبيعة » لقد 
قرر وقرر أن ما هو إلا بشر قد اختتيرما اختير أى نبى آخر من التارعخ 
ليساعد البشر على الخلاص » وماكان ليعرف كيف يأنى بمعجزرات , 

ولقد استمر يؤكد هذه الحقيقة طوال حياته » ولقد استمر ياى 
أن له أى الصفات الإلمة » لقدكان بشراً كأى بشر آخر» وماكان أ كتر 
من مر دد لاقوال ألله . 1 

وإن هذا ليدل على أن العقلية العملية والإخلاص هما اللذان قادأ 
مدا بعيداً » فإن رجلا غبياً أو أفاقاًكان يقوم ببعض الأعمال الى توثر 
فى معارضيه » ولكن ماكان محمد ليفعل ذلك» فإنه ليعرف ما يقدم عليه ؛ 
وإنه ليعتقد فم| يقدم عليه وإنه لبحيا أو يموت فى سبيل هذا الاعتقاد 
وقد اتبع المبدأ القدم » أن يكون مخلصاً مع نفسه أولا . 

وماكان أحد ليعكر فى هذا . فاستمر مجوه وإيذاؤه؛ وازداد الحجو 
والإبذاء ٠‏ وكان بين أعداثه الحانقين رجال صاروا فم) بعد أ كثر أصعايه 
إماناً » منهم عمرو بن العاص أبن غانية مكية رائعة الحسن . كان يأتيا 
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أشراف مك » ولذلك يشك فى نسه ؛ ومن ١‏ امحتمل أن يكون أنوه أى 
وأحد من اللاشراف حم ى أن عفان #وقد ينسب والامس كذ لك إلى أفىلحب 
او الخاسسية أن إل أ من العشرة المبرزن فى مكة » وبقول روأة مكد 
إن مسألة ١‏ الأب ماكانت بذا ت بال » فاب أبن العاص وجناله ودهاوه 
غطت جميعها على الثلم العائل الذفق بلقه لف كاه كبام وه 
فى عين القرشيين قرض الشعر » فرجل هذه صفاته يكون خير معوان 
لاإعداء حمد . 

وما كان محمد بشاعر » وما كان يمن يرسل الجوان ادجم النانى ء 
فضاق بأشعار عبرو وأغانيه » وكان من المقدر هذا الهجاء أن يكون أحد 
عظاء قواد الإسلام ؛ فيقود جيوشه من نصر إلى نصر فيزارل البي نطرين 
ف سوديا» ثم يقوض دوالهم فى مصر » ويرجع إلى عمرو فضل التذكير 
فى شق قناة السويس عام 05+ م » وإليه يعود الفضل الآول فى افتحام 
الآسكندرية » وقد اختار موقع القاهرة اليوم لبجعله مضرياً لخيامه . 
ولو أن عدا قد وصفه فى مستقمل أيامه 0 أصدق المسلمين وأتنهم 
إعاناً » إلا أنه كان ن يقضى صابة بومه فى هذه اليام فى الهزء من كل 
مأ يمت إلى الإسلام حتى يحعله عخرية كل أسان . 

وقد قطع البعض فى العداوة شوطا بعبداً : أء فلم يكتفوا باضطهاده 
بل شاء وأقتله » ولكن ثبت كثير من المؤمنين للتعذيب » فرح ينضم 
إلهم .| س على الأيام يعلنون أعتناقهم ما جاء به عمد ؛ وكان كبا دخل 
لل قالس الجديد ها ار الكعبة قد تزعزع وقد حاق بها 


خطر عظيم . 
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وجاء بعض المعتدلين من أعداء حمد إلى أنى طالب وقالوا له إن 
م ححد قد استفحل ؛ وإن الجو يحمل خطراً عظما ؛ 
وكان أ بو طالب على دعم عدم دخوله فى الدين الجديد يحب أبن أخيه ؛ 
50 ل 
فشكر مد عمه » وأخبره فى عزم أنه لا توجد قوة تثنيه عن الاستمرار 
فى دعوته » فتأثر أبو طالب » فتناول يد ابن أخيه وقال له : أذ 
وقل ما أحيت فوالله لا أسليك لثىء أبدأ . 

قوى هدأ الوعد من ثُمَة مد ؛ وكان هذا الوقت من أأخطر الأوقات 
على أصحابه » فإنه ليكنى أن يتصل به أحد حبّى يهدر دمه ؛ ويصبح مستحقاً 
للقتل » وقد هدد عْمان ورقية التى تزوجها عنمان حديثاً تهديداً مباشراً » 
لذلك جمع حمد مائتين من أتباعه وأمرثم بالرحيل إلى الحيشة تحت إمرّة 
علمان عام 316 م ؛ وكان الاحباشس نصارى نسطوريين» وكانوا معتداين 
بالنسة للعقائد الأاخرى » فتكونت هناك نوآأة إسلامية من الرجال 
والنساء » قد عدا عكر يلجأ إلهم ليأووه إذا ما حرب 
الأمى وأصبع فراره حتمياً . 

نما اعدد حاضو إل افده المدارمة وانوه داة 
الغضب ؛ وكان أبو جهل أشد القوم عداوة» وكانت أمه مكية غنية تتتجر 
فى العطور » وقد أنضمت أم أى جهل إلى معارضى حمد من بادىء 
الام لعيق كل كال كراقها ببطورها : 

كان أبو جهل ربعة فى الرجال » قوياً قبيح الشكل » وكان شعره 
عل عكس المكمين حر ؛ وكانت لحيته سمراء وكان العرب يرون 
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الشيطان فبه » وكان هدف أنى جهل أن يقط رأس محمد » فكان كلما 
لمم مدأ فى طريق تبعه وسفهاء مكة وأخذوا يعتدون عليه . وق يوم. 
من الأيام كان اعتداؤهم قاسياً فقال لم نهدا :1 الجممو ل انعتير 
قريش ٠‏ أما والذى نفسى بيده لقد جئتكم بالذبح » وانطلق فى طريقه 
فلم يتبعه أحد » فقد كانت كلانه الحادئة تحمل تمديداً خفياً » ولو عم 
المعتدون ما يخبته القدر لهم لازداد خوفهم أضعافاً . كان من الطبيعى أن 
يكون لهذه الاعتداءاأت رد فعل » وإن رد الفعل لوشيك الوقوع . 

ماكان شعور حمزة قل أبن أخيه ليوصف بالاهمام » وكان حمزة 
ترب ممد » ويتصل نسبه به من أبويه » فقد تزوج الشيخ عبد المطلب 
فى سن متأخرة ابنة عر لآمنة ؛ فتزو كل من عبد المطلب وابنه عبد الله 
ف وقت وأحد» وقد رضع كل من ند وحمزة من مرضع وأحدة قبل 
أن يدفع بهما إلى مراضع البادية » وقد ظلا صديقين وإن اختلفا 
ف المشرب . 

وكان حمزة رجل قتال» قوى الجسم » وكانت قوته هائلة » طويل 
العامة » وعيناه ناريتين » فا كان لرجل أن بواجهه فى قتال » وماكان له 
مأرب فى مساعدة أبن أخيه » ولكن كان يكبر فيه شجاعته واحتماله 
التعذيب » فلبا بلغه أن أبا جهل قد اعتدى عليه؛ ثار لذلك فانطلق ييحث 
عن المعتدى ؛ فوجده فى المسجد يفاخر ما ار تكب أمام نفر من قريش » 
ذاحتمل حمزة الغضب ٠.‏ وكان فى يده قوس فضرب بها أبا جهل فشجه 
شجة منكرة » وحاول القرشي.ون أن يحموا أبا جهل » ولحكن حمزرة 
أشار لمم أن يرجعوا ؛ وقال لهم والشرر يتطاير من عينيه : ٠‏ فأنا على 
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دينه أقول ما يقول» وعقب أن قذفهم بقوله هذاء نظر أمامه دون أن 
رق قثا فقن كان النطب كيلة ؟ ثم أستدار على عقبيه 0 
القرشيين مشدوهين . وتولى حمزة نحو ابن أخه وأعلن. إسلامه » وكان 
لان ع ة اعتناق الدين الجديد أهمية عظمى » فقد انضم إلى مسكر 
يمن أحن أعتامة ##وهو وجل .عال اللمة > ماع خجاعة ذائقة تقرين 
من الخيال » لقدكان لإسلام حمرة أثر فى الدين الجديد » ما كان يحدله 
مانة من ألرجال . 

وتحقق أبو جهل ومن معه بعد أبتعاد حمرة من أنهم قد ظهروا بما 
لا يشرفهم : فها هو شج رأس أنى جهل خير رد على اعتداءاتهم على 
تمد » فكان من اللازم القيام بعمل سريع حاسم قبل أن يستغل المسايون 
هذا النصر . ١‏ 

كان لأنى جهل أبن أخت يسمى عبر بن الطاب » طويل القامة : 
وكان يوصف بأنه وهو جالس يبدو أطول من رجل قائم » وكان شديد 
السمرة » حجب وجهه لحية ملتوبة » وكان أعسر ٠‏ له قوة تتناسب 
وجسمه ؛ عنيف الطبع » وما كان لأاحد اعوط يله رزو از أنه كان 
عزوفاً لا يشارك أهل مكة ليالهم الصاخبة » إلا أنه ما كان ليرضى عن 
انتهاك حرمة التقاليد ؛ وقد استغل أبو جهل هذه الناحية فسه فأحفظ 
صدره على مد حى جعله يقسم ليقتلنه وليعودن برأسه » وانطلق عمر 
ينهب عن مد لينفذ وعيده » وأنتظر القرشيون عودة عبر ومم يمنون 
النفس » فا حنث عير فى قسمه أيداً . 

وبينا عمر فى طريقه إلى مد ومن اتبعه قابل قرشياً مسالا » وماكان 
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مر لعرف إسلامه» فأخبره بما وطن العزم عليه ؛ فقال الرجل له : والله 
غرتك نفسك من نفسك ياعمر » أترى بنى عبد مناف تاركيك تمثى على 
الأرض وقد قتلت مدا » أفلا ترجع إلى أهل بيتك فتقيم أمرمم ؟ فسأله 
عر إيضاحاً : وأى أهل بي ؟ فأخيره الرجل أن أخته وزوجها سعيد 
قد اعتنقا الإسلام » فانثى عبر إلى بيت أخته بينما انطلق الرجل إلى مد 
لندرة: 

وجد عمر أخته وزوجها يقرآن القرآن فى حيفة » فثارت ثائرته : 
وبطش بسعيد فشجه ثم تأهب ليطيم رأسه» فقامت إليه أمينة (فاطمة) 
لتكفه عن زوجها فدفعها بشدة فراحت تترسم ثم سقطت فى نبابة الغرفة 
وقد تمت » فل ,يفزعها ذلك ؛ بل نظت إلى أخها فى برود وقالت : نمم 
قب أسامنا وآمنا بالله ورسوله ؛ فاصنع مابدا |ك» ثم أضافت فى هدوء: 
أشيد أن لا إله إلا اله وأشبد أنعحمداً رسول الله . 

نظر عس إلى أخته فى ذهول ؛ فقد كان فى صونا تيجاعة تسترى 
الانماه؛ فترك عمر سعيداً » وقال للاخته : أعطنى هذه الصحيفة الى 
سمعتك تقر أون آنفاً أنظر ما جاء يتمد . فسليته أخته الآيات الكرعة 
بعد تردد » فابتدأ عمر يقرأ : طه » ما أنزلنا عليك القرآن لنشق ٠‏ 
إلا نذ كرة لمن يخشى » تنزيلا من خلق الآرض والسموات العلى » الرحمن 
على العرش استوى ء له مافى السموات وما فى الآرض وما بنهما 
وما حت الثرى . 

فقعد عر وأخذ ف القراءة ثم نزع سيفه» ثم ترك بيت أخته جأة 
كا هبط عليه خأة» ثم سار مهرولا فى طريقه الاول » وكان محمد وصحبه 
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وفيهم حمزة يتتظرون [قبال عمر بعد أن أنذروا بحضوره؛ وأقبلٌ عمر 
فدق الباب » وكان مقدراً أن يكسره عليهم ؛ فأمره محمد بالدخول » لبا 
اجتاز بقامته الفارعة عتبة الباب قال له مد : ما جاء بك يا ابن الخطاب ؟ 
فقال عمر فى خشية : .يارسول الله جّت لأومن باللّه ورسوله . ويما جاء 
من عند ألله . 

فم تظهر الدهشة فى وجه مد بينما لم يتهالك المسلمون الموجودون 
أنفسهم من وقع المفاجأة » وبعد أسئلة قصيرة أعلن عمر إسلامه . ونطق 
بالشبادتين » وماكان لإسلام عمر أهميته الوقتية سب بل لقد انطبع 
أثره فى تاريخ الإسلام كله » فقد صار ثانى الخلفاء الراشدين » وأول من 
لقب بأمير المؤمنين ؛ وبق هذا اللقب حتّى عام 5 ؛ وقد أتنشرت 
الإمبراطورية الإسلامية الجبارة فى خلافته » وبنى جامع عمر بالقدس 
تخليداً إذكراه . وتأنى أهمية عمر بعد عمد فى التاريخ الإسلاى ؛ فعلى 
الرغم من أنه لم تكن له سماحة النبى أو اعتدال أفى بكر . إلا أنهكان ممتاتاً 
حماسة دينية ؛ فأهب حمية مءوسيه » وبعئهم لفتح البلاد دون خشية 
أو رهمة . 

وقد مرت لحظة شديدة الحساسة لا نطق عبر : وأشبد أن حمدآ 
رسول الله فقدكان فنا كل الخير الذى ما كان منتظرأ » والذى لم يحطر 
على قلب أ كثر الناس تفاؤلا » فقدكان هذا بعيد الاحّمال » فصار من 
الواجب الاستفادة من هذا التتدل فى الحال » وكان عر نفسه أ كثر 
الناس حرقاً إلى إعلان دخوله فيا جاء به مد . فاقترسم ‏ عقب أن قبل 
تمد إسلامه ‏ أن ينطلق إلى الكعة ليعلن الملا أنه اعتنق الدين الجديد . 
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فلم يعارض اق اعة اجن بل سار موكب المسلدين يتوسطه محمد وعن 
ينه عبر فأبو بك ر ء وخلفهم حمزة . وكان أبو جهل وأابه يتتظرون 
ف بيقين وفود عر حاملا رأ حتف بيرق ونوةة وفك تلان ومرة حدس 
أقدامهم » ولكهم رأوا نصيرم بمثثى وسط المسلمين المنيوذين » وقد 
قعل فعلهم » فلم بملكوا إلا الصمت »ء فا عر بالذى يناجزه رجل يبق 
على حياته » وعلى الاخص إذا كان يظاهره رجال من طراز حمزة . 
ومشى عس ف اليوم الثاتى إلى الكعبة وحده وصلى بباء قل يحرف 
أحد أن يرفع أصبعاً فى وجهه » لقد - سكن الترافييون إن قتارية ان تس 
ذلك حرياً الثأر له » ولو أنهم قتلوه لحرموا مدا سلاحًا مساول" 
سيقضى على وثنية مكة . ورأم مد يقول يعد هذا لعمر : والذى نفسى 
بيده ما لقيك الشيطان سالكا خا قط إلا ساك جا غير لفك . 
أصبسم القرشيون الآن ثم التي يسللكون خا غير مه كليا لجوه مقبلا . 
وعلى الرغم من استقرار ألسنة القرشيين فى حلوقهم » وبقاء سيوفهم ف 
ا قد يت عداوة قرش : وذادة ضرأمًا وقوع حادث جديد » 
فقد هاجر فوج أ. خر إلى الحشة 'وراح ألقوم يفكرون فى أن عمد يعمل 
على دفع الحيشة إلى غزو 0 ذلك جرية أخرى إلى جريمته 
الاولى الى شق فبا عصا أجماعة » فقرر القوم قتله دون التدبر فى 
العواقب » وأمر أبو سفيان بنق الحاشميين جميعاً حتى يسلموا ابهم مدا 
لينفذوا فيه حك القتل» وتحزبت الأمور وتدخل أبوطالب »و لماكان يمك 
خارج مكة معقلا عائلياً ( شعب أنى طالب ) فقد التجأ مد وأعوانه إليه» 
فكان مأواهم » وقضوا به مدة طويلة يقاسون العذاب » فقد حاصرم 
/ذةة 


القرشيون » ؤحاولوا القضاء عليهم جوعاً » وكان ذلك مقدراً لولا عون 
الأهل والصحاب الذي نكانو! بمكة ٠‏ ول يفت ذلك فيعضد المسلمين» بل 
زادهم مضاء » وعزيمة ويقيناً » وقد بيتوا النبة على أن يثأروا للانفسهم . 

وساء حال المسلبين فقد أصبحوا فى ضيق شديد » فرق لم بعض 
المكبين ٠‏ ول يوافقوا على استمرار الاضطهاد» وابتدأ المد يتحول عن 
أنى سفيان قليلا قليلا » فا غزا الاحباش مك » وما بدرت بادرة وهن 
من عمد وأعوانه » وأخذت الشفقة تعمل عملها فى رجال مكة » فرأى 
أو سفيان نفسه مضطراً إلى التخفيف من غلوأئه » ووجد لنفسه مخرجاً 
بلا أكلت اللارضة حيفة مقاطعة الحاشميين الى علقت فى جوف الكعية : 
خرج بنو هاشم من الشعب وعادوا إلى دورم . 

وبعد رجوع المسلبين إلى دورم دخل خلق كثير فى الإسلام ؛ 
ففضل رجال الكعبة السكوت عل هذا الام ؛ وليس معنى هذا أن 
الإسلام قد نشر جناحيه » وليس معنى هذا أن السلام قد ساد» ولكاها 
كانت هدنة » فقد جعل أعداء عمد يرقبون ما هو ذاعل » وأخذ مد هو 
الآخن ينتظن »وهدا الال وانقضت قرة كانت أهدا فترة مضاها فى 
السئين العان الآخيرة . واضصت عقيدنه بصدق رسالته الآن أرسخ 
ما كانت عليه فى أى وقت مطضى » وأصبح من الميسور 000 
الطرقات دون أن تنهال عليه الاعتداءات من كل صوب وحدب »كان 
الخال من قبل » ولك ن كانت هناك متاعب تنتظره » فقّد بدأ له أن مكد 
جميعاً باتت لا هم لها إلا القضاء عليه » فبعد أن عاد إلى داره » سقطت 
خد>كة فريسة المرض ٠‏ فقّد هد من كمانها ما لاقته من تعذيب واضطهاد 
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ما كانك تألفه ؛ وقضت بعد ثلاثة أيام من مرضبا ؛ ما فارقها عمد 
خلالها لحظة » وما ابتدأت غببوية الموت حى بشرها ينها « سدة نساء 
الجنة» وقد فاضت روحها بين يدى زوجها الذى صدقته وأمنت به حتى 
الرمق الآخير » والذى أحبته من اليوم الأول الذى وقعت عيناها عليه 
فيه . وكان موتها فى ديسمير 11 م وقد بلغت الخامسة والستين» وما بلغ 
حمد الزسين بعد . 

وقل أناشق دهن صدمة ده خدعة: فت أحز اه قد فد 
عمه أبا طالب ؛ وكان يحواره حتّى جاد بآخر أتفاسه ؛ وكاد أن يقنم عمه ؛ 
وكان قد بلغ الثانين» أن يعلن إسلامه ؛ ولكن لم يحبه الرجل إلى طلبه ؛ 
وكانت مساعدة ألى طالب لابن أخيه طوال السنين العصيبة ترجع إلى 
ما بكنه محمد من حب »؛ وإلى ما يحس نحوه من وأجب ؛ ول يقر أبن 
أخيه يوماً على إحداث ثورة ديلية ؛ فات وهو عل وثنية القرشيين » 
ودين أباثه الغارين . 

وقد زعرع هذا الموت ثقة عمد فى نفسه ؛ فبدا له كأن من المحال 
بجاح من كان مثله » قد ملأت الصعاب مالك ؛ إن الدنيا لم تتحالف 
ضده » ولك نكان فى فقد أعر اثنين إليه وأقربهم إلى قلبه صدمة له » 
قد ذهب بذهاببما الحب والتعضد المعتوى »وهما كل شىء بالنسة إليه؛ 
وكان أ من كل ذلك تلاشى الخابة الى كان يستمدها من نفوذهماء فقد 
امتنع أصحاب أنى طالب عن الجهر بعداوة عمد طالما كان أبو طالب حي 
كا أن عائلة خديحة لم تسلك طريق العداء | كراماً لرباط الزوجية الذى 
ربطها بمحمد . والآن . وقد ذهب كلاهما » قدر على حمد أن يقف 
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وحداً لايشد أزره إلا تلك المحفنة القليلة من الرجال المؤمنين ؛ وحى, 
المال قد تسرب من يديه » فد تدهورت نجارة خدجة فى سى المقاطعة 
والاضطهاد والتعذيب » وما كان حمد خب البال ليفكر فى هذا الآمره 
وما شاءت خدحة أن تلفت نظره إلى هذاء فعاشا على ما أدخرته خديحة 
من قبل » وما فطن محمد إلى هذه الحقيقة مَهَ إلا بعد موت خدجة» فتوالت 
الشدائد علله بعدها وقد صار معدم . 

إن ثبات حمد على مبدته » وعدم إذعانه الضغط الذى أل به للأعظم 
دليل على تجرده من عرض الدنياء فا كان أيسر وأجدى عليه من أن 
ذهب إلى قريش معلناً أنه قد ارتكب خطأ يتوب منه » فيششد كل 
رجل من رجال هذه القميلة المتغطرسة على يده دون تردد » فيعيد ذلك 
مركزه التجارى » وقد يفك رون ف تعيينه حارساً الكعبة» وإيحاد زوجة 
غنية له ؛ ولكنه على الرغم من تلبيحه طم بوماً أن اللات والعزى ومناة 
قد يرجى نفعها”' مع انه إل أنه قد عاد ونقض ذلك» فقد فطن إلى أن 
الآمر النى يضطلع به لا يقبل مساومة » وأنه نه إن يحد عخرجاً سبلا. فقد 
بدأ السير فى طريق ولن يحيد عنها مهما نزل به من آ لام وأحران» وقد 
وجد كل عون من صخابه الذن كانوا <فنة ؛ فقد عزم أبو بكر وعمر 
وحمرة وزيد وعل على أن ينبتو لاعالم أن لا إله إلا الله وأن حمداً 


سيم مسيم حي | سم ال --220- بعد سم ململ صو صسسيي 


(1) إتمير المؤلف إلى قصة « العرايق العلا ء وتد دحدصها الدكتور هيكل باشا فى كتابه 
. حمأة خحمد ع». 


٠٠ 
وا‎ 


إعضَ الا دل 
العقسسدة 

أثارت عبارة « تمد رسول الله » الى لا حمل فى ظاهرها أى ضرر 
اثْرة مكة ؛ فاضطريت وهاجت بمالم تضطرب مثله من مئات أأسنين ؛ 
ول ينقض أ كثر من ماثة عام على إعلان مد رسالته حتى ثارت ثائرة 
العالم المنمدين فى ذلك الوقت . واليوم وبعد انقضاء ثلاثة عشر قرا على 
هذا الحادث فإن قيام هياج بين المسلبين وغير المسليين إذا ما اصطدما 
أمرة كبير الا مال . 

فا سبب هذا ؟ وما التغير الذى طرأ على عقلية مد بعد أن هبط 
عليه الوجى فى غار حراء ؟ ولماذا كانت تعالهه أ كثر انتشاراً من تعاليم 
المسحية أو الهودية ؟ وما الفرق بين تعاب #د ومومى والمسيم ؟ ولماذا 
ترتفع نسبة المسامين القا مين بفروض دينهم عن نسبة المسيحيين واليهود ؟ 
لايمكن الرد على هذا كله فى فةرة واحدة » ولو قدر لهذا الكتاب أن م 
لوجدت بين دفشه الإجابة عن هذا كله ؛ وكل ما سيشرح الآأن فو سان 
عقيدة عمد الجديدة البّى عرفت بالإسلام » لا الحمدية » ومن الخطأ أن 
نقول رجلا مدا أو اممأة تدية ؛ فقأ فرر حمدى بوم من الايام أن 
الدين الذى جاء به من وحى تفكيره » وما ا نتحل لافسه أى صفة إية : 
ومأ عنده اخدى اتاغة ؛ ققد قال إنه رسول كنوح ومومسى #إرضاة 
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لله للناس هدى لانم ضلوا على م الزمن : « قولوا آمنا بالله وما أل 
ينا دما أنزل إلى إبرهيم و إتمعيل وإحاق ويعقوب » وما أوتى موسى 
00 بين أحد منهم ونحن له 
مسلمون ( سورة <٠) ١‏ إتما نما أنا بشر مثلك يوحى إل » 

فعلى ذلك فوضوع الإسلام له علاقة طفيفة بمحمد » فقد ببى على 
نظرية موجودة تقول بالوحى الح تبعل التعاور. المكة ر للتاريجخ 
ألدبى الهودى والمسحى . وكان مد واقعياً» ولو عاش فى الرن العشرين 
لطابقت نظرياته نظر بات ووس ري التحقيق» 
ولكن ما كان ليقول أفضل أ وأ كثر مما قال فى القرن اللسا, بع ليدلل 

عل أنه ال من د ووو ألحةق أنه ماكان ليئض أدا ئسي 
ظ ديانته رأسعه . 

ويطلق عل الرجال والنسا الذين اعتنقوا تعايم محمد ٠‏ المسلدون » 
أى الذين أسلدوا أنفسبم ؛ وقد أشتقت من كلية « «سلامة» أصل مصدر 
« إسلام » صفة العقيدة الإسلامية . 

ومعى كلمة «سلامة » أن تستريم بعد تأدية الواجب » فإذا ما أديت 
ما فى عنقك أصبحت فى سلام نام » وتترك أمرك فى النباية فى يد الله 
سبحاته الذى بيده السلام . 

والتعريف المختصر للارسلام هو « التسلي لله » ولكن ليس تسلا 
نامأ لله ؛ ولكن بحمثاً ورا أء الحق ؛ وهذأ ولاديب ماترى إلبه كل العقائد 
الصادقة » وقال جوته : « إذا كان هذا أهو الإسلام فهل نعيش إلا فيه ». 

وكبة « السلام » الى ينطقها الشرقون عند مقابلهم وأفتراقهم دون 
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تدبر مشتقة من نفس الاصل » ومعناها «تحية وسلاماً » وصغة التحة 
ى « السلام عليك» أو «السلام عليك» ومعناها تحية وسلام عليك » 
وتستعمل الفردما تستعمل للجمع » وأركان الإسلام بسيطة : شبادة أن 
لا إله إلا الله » الى القيوم الجبار المتعال» المعطى الرحمن الرحبم الخالق. 
وكا ورد فى السورة ؟١١‏ من القرآن : « قل هو الله أحد» الله الصمد » 
لم يلد ول يولد ولم يكن له كفواً أحدء . 

وجاء فى تعالي حمد أن الشرك بالله رأس الكفر ؛ وجاء فى السورة 
الثانية « الله لا إله إلا هو الى القيوم» لا تأخذه سنة ولا نوم له ما فى 
السموات وما فى الآأرض » . 

والركق الثاى + شيادة أن مدا رسول الله » وعلى ذلك فحمد 
رشول لا نى » فبينا كامة نى تعنى ناصحاً أو هادياً ‏ ولو أن قدا نيك 
ها أختانات إلآ روطو لنفى الفنة المسخة اق كديا ات ان 
عا يه رن 

وهذا الاعتقاد على جانب عظي من الاهمية . لآن حمداً قد أعلن 
أنه بشر كأى عرلى » فكان الاعتقاد بأنه رسول الله أمرأ عتما ٠‏ وقد 
ربط القرآن سن الاعتقاد فى الله والاعتقاد فى رسالة مد . 

زومت قور اشيرات القن قمر عق لصوو © فيو ردت 
المتعال عر وجل ؛ له الملك كله . وأخذ استعال كلية «الرب» يقل 
واستعمل عوضاً عنباكلة « الله» وقرب مد الله من الإنسان حتى صار 
بحس وجوده أيْما توجه » وراح محمد يردد قول الله : «وما يكون من 
نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ٠‏ ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من 
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ذلك ولا أكثر إلا هو معهم» فازداد الله بذلك قربا من الإنسان . 

ثم أعلن مد أن الله ليس موجوداً فىكل مكان فقط بل فى سرائر 
الئاس جمعاً » وكان بما ترك فى نفسى أعيق الآثر طوال إقامى بين العرب 
التهادةوي الله فى كل أعبالمم | لموممة » فهو ادم أرذاقهم وأسفارم 
وأعماهم وحبهم ؛ وهو فى فكرم دواماً ؛ وأدى أما. م إلهم » فالاعتقاد 
إن اشمعا ف المستراء ا بقبله السيد والراعى » ويتناقش الغى والفقير 
فى الله والإسلام فى حرية وحسن إدراك. ولا يبدأ عمل أو يلتهى منه 
هده فون الاستعانة بالل العون أو القسم أو امد ء لد كان الله 
هنا 6 أعلة عن : 

وماكل هذا يحديد » ولكنهكان جديداً بالنسية لمحمد» وعل الر خم 
من وجود معنقدات وتعالم قدريمة يقوم مد كنصدها الآن؛ فالزعم باه 
تسن لديل ذعم باطل » فا رآه أبدأ ٠‏ والقول باطلاعه على ترجمة 
الإبجيل الناقصة النى قام مها ورقة لا يضع أمامه إنجيلا كاملا إيرآه ؛ 
وحتى هذه الترجمة لم يرها ؛ فإن أول ترجمة عربية رسمية للعهدين القدم 
والجديد ظهرت بعد موت محمد بقرون . وأما حقيقة أن القوى الناتة 
ف الديانتين القديمتين ظاهرة فى كل وجه من وجوه الديادة الجديدة 
فر جع إلى ما سمعه جمد فى رحلاته » وتعود إلى تعاليم حيرا "' وورقة 
وقس بن ساعدة حبر بج رآن . وحالة مد هى حالة وى تحول إلى التوحيد 
وقد أمتص نظرياته وتطبيقاته من حلقات العابدين والإنصات إلى الوعاظ 


)01 قال الرسول بير مقا دأدّ وأحدة أيام حدر و حح4 إلى القنام وكان 0 العأسرة ٠‏ ولا يعقل أن 
ترك هده المقانة هذا الاثتر العطى الدى يسير إليه المؤلف . 
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تقد و غونا درس نط[ | واخد ا مكتو ا ى كتانب متلاس» .' 

ويعجب الكثيرون من وجود الثىء الكشير من الديانة البيودية 
والمسيحية فى الإسلام ؛ ولكن حسب طريق ةمد فى التفكير » قد تطورت 
هذه العقائد من عقيدة إلى أخرى » وهى تتطور الآن على يديه إلى عقيدة 
جديدة؛ وهو يعتقد أن وحى المسيح كان وحى نبى أرسله الله لتأكيد 
وكلففها اديس ل سوم حي فاجاءاق القر ا توق زا امنا 
بالذى أنزل إلينا وأنزل إليكم » وإلهنا وإلم واحد وحن له مسلبون». 

ونا اقلت قله انعد كان يكقك أنه ومنو لأبوية العالمية الدقير 
كافة » وقد اعتقد أكثر من ذلك بأنه سينجم فى إتمام ما بدأه موسى ثم 
واصله المسيح » وكانت فكرنه ثاقبة فقد بدأت الديانتان السابقتان 
للاسلام على بد رجلين كانا يعيشان فى نفس المنطقة الىكان يعيش فيا 
عمد » وكانت هذه المنطقة محمد هى العال؛ ولو أن رحلاته المتواصاة عليته 
أن هناك دولا وراء البحر الأحمر والأبيض » ولكن كان هذا العم 
غامضاً لا وضوح فيه» وكان محمد أ كثر ترحالا من مومى والمسبح ٠‏ 
وهذا أقصى كا مكق ان قرا 

ويرجع فشل مد فى قبول اليهود والمسيحيين له » أو على الأقل فى 
تنظيم صفوفهم معه » إلى مثله العليا ثارة » وإلى عدم معرفته ديانهم 
معرفة نأمة ثارة أخرى . 

وله اتسيف البووسقيا ساردم ان ١‏ كد له 0 
حدمها بل لإتمامها . فطبق الصوم والأعياد فى ديانته الجديدة وفق نظامهم » 
وقد حاول أن يحعلهم يعتنقون آراءه الحرة فيضم الهود والمسبحبين 
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والمسامين ؛ وكانت قبلته بيت المقدس حى ينس من عون الهود» ول 
بقدر محمد أن و أعتنق الههود الدين الجديد لعد ذلك اعترافاً منبم خطم 
ف مجادلة الميح ؛ فقد كان عمد يعتقد فى عيبى » فقد جاء فى القرأن : 
دوأ تينا مومى الكتاب وجعلناه هدى لبنى إسرائيل ألا تتخذوا من 
دوفى وكيلاء «ثم قفينا على !نارم بعيسى بن مسبم » . 

فلم يكن من العسير والخالة هذه أن يعتنق محمد المسيحية ٠‏ فإنه على 
لرغ من أنه لم يعترف يبعض مبادئهاء فإنه لم يعادها أبداً» فل يحرم زواج 
المسلمين من المسيحيات » وكانت أم أحد أولاده مسيحية » وما لا شك 
فيه أن عمد كان يأمل حمناً من الدهر أن يتفاهم المسلمون والمسيحيون 
على صورة ما » ويرجع عدم نجاحه فى ذلك إلى م أوغتهم مم أوغة 
عنفة معقدة . . 

شاء مد أن يفرض شريعة التوحيد على قوم تعودوا تعدد الل. 
وبدأ أن المسحمين الذين حمل لمم كل كدر افد عكدوا عقائدم البسيطة 
أغميلة السبلة إلى عقائد غير مفهومة ولا ضرورة لها ؛ وقد رأى مد أن 
سر الثالوث والتجسد أشاء غأمضة تناقض وحدانية الله » ورأى أمبم 
يعبدون فى الحقيقة ثلانة آلة » وبتدول الرجل عيسى إلى مادة أبن الإله . 
لاقل سار الجنودة الرابسة : ٠‏ يأهل الكتاب لا تغلوا فى ديتم 
دلا تقولوأ على الله إلا الحق إنما الممسبح عيسى بن مريم رسول الله 
وكلبته ألقاها إلى متم وروح منه فأمئوأ الله ورسله » ولا تقولوأ 
ثلانة اتبوا خيراً لم » إما الله إله واحد سحانه أن يكون له وإد 
له مافى السموأت وما فى الأرض ٠‏ وك ,الله وكيلا» « تبارك 
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الذى أنزل الفرقان على عبده للكون للعالمين نذيرا » . 

ورأى أحثرأم المسيحيين القديسين وصورثم كاحترام العرب 
لأصنام الكعبة'الثلاثمائة والستين ؛ فكره الصور » وإن كره محمد لما 
وأضح فى كل جامع من جو امع العالم ؛ وجاءت فكرة كتاية الاآرات كتابة 
متدأخلة » وما يسمى (بالعربسك) نقيجة لتحطيم الأصنام »وهى عمل فى 
فى ذاته » فها كان من رأيه أن يصور الإنسان صورة كان حى » وما كان 
هذا طبيعياً » ولكنه أخذ ذلك من الوصمة الثانة من الوصايا العتشر . 

واعتبر القول بأن عيسى أبن الله كفراً » فقد أصر محمد على أن الله 
لا شيبه له (لم يلد ) ولم يعتقد أن الله يرضى عن قتل عيسى الذىكان رفيع 
المنزلة سواء أكان أبن الله أو لم يكن : فأعلن أن شخصاً آخر أخذ على أنه 
عشى ثم صلب وقتل » وقد يكون ذلك الرجل أحد حوارييه » أو بوذا 
الذى يكون قد دفع ثمن خيانته ؛ أما عيسى فقد رفعه الله » وفى السورة 
الرابعة : « وقولهم إنا قتلنا المح عيسى بن م.م رسول الله » وما قتلوه 
وما صلبوه ولكن شبه ل » وإن الذين اختلفوا فيه لنى شك منه ما لهم 
به من عل إلا اتباع الظن » وما قتلوه يقيناً » بل رفعه الله إليه» وكان الله 
عزيزاً حكماء ول يعرف الهود ذلك فظنوا أن المسيح مات مصلوباً . 

وكانت هناك عقبة كبرى خارج نطاق العقائد وقفت حجر عثرة 
ف سبيل جار أنه للسبحين » ففد رأى أن المسحية طبقت فى بلاد 
العرب كلها وما جاورها من الملدآن » وفشلت هذه الديانة فى خلال 
التلاثمائة عام الى عاشتها فى بلاد العرب فى القضاء على وثنبة القوم » وإن 
جميع الحقائق تؤيد وجهة نظر مد هذه . 


كافك الدانة الأمضة "تولك ار قح قد افك فيا عانة: 
لكل شيعة قوانين تناقض نفسها » وحتى اليوم نرى الكنيسة المسحية 
قد تفرقت تحت أسمعاء عديدة لانشه فى شىء ما كانت عليه ف القردث 
السابع . وكانت بعض العقائد لا تتفق فى شىء وما جاء به المسيح على 
الرغم منقرب العهد ؛ فكانت هذهالعقائد فى نظ رحمد شيئاً لايقبله العقل . 

ومن هذه الشيع السابليون » وكانوا يقولون إن التثليث يشمل 
الأب والاءن وروح القدس» شخص واحد وتنكون جميعها مادة واحدة 
كا يتكون الإنسان من جسم وروح وعقل باطنى ؛ والاربيون الذين 
قالوا إن المسيس ان الله » ولكنه منفصل عنه وأقل منه ؛ والنسطور.ون 
الذين يرون أن السميح طبيعتين مختلفتين : إلهية وإنسانية » ولم تكن 
| كم إلا أمه » وإنه لمن الكفر أن تذعى أم الإله ؛ والبوتيشيانيون 
الذي يقولون إن عسوتهز أت قل العدبية ور أثناء التعين فقط؛ 
بحي ع ايه موق السيدا ت كن يعيدن بم العذراء ؛ 

والمريميون وكانوا يقدسونالتثليث»ءفالله الاب والله الاين والله الام 
مرجم . وشيع أخرى عديدة لها معتقدات متباينة كل التباين . 

كان محمد بحس عطفاً قوياً نحو عيسى على الرغر من هذه الشيع 
والمتناقضات » فقال عنه إنه أعظم الأنياء » وكان يعتقد فى قدرته على 
عمل المعجرات ٠‏ وأنهكلءة الله وكان اسمه المسيس » وقد قبل أحمل الطاهر 
ووافق على أن مولد عيسى معجزة ٠‏ وقال برجوع عيسى قبل نهاية العام 
للقضاء على أعداء المسيح ‏ ثم يسود السلام على الأرضء ثم يموت عيسى 
ويدفن إلى جوار عمد ٠‏ ويقوم مد وعيسى نوم النشور يشهدان على 
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اشر قيمم عيسى اليرود مهم كذبوه وم يعترفوأ 5 كن ؛ ويحاسب 
الميحيين على عبادتهم له كإله » وقد أكد جمد فى السورة الثالثة أن 
عيسى لم يشر على الناس بعبادته » وأن عبادة,الناس له جاءت بعد موته 
ننيجة الجهل وسوء التفسير . 

وقد وضع محمد يذلك قنتى :فق منتتواء ا تزإنة لعن عن الاق أن 
يقال إن المسامين إلى الوم ينظرون إلى عيسى نظرة حقد واحتقار . 
فلا يذ كر المسليون أسم عيسى حتى بردفوا « عليه السلام » . 

وقدكان من المول محمد أن يرى فرعى التوحيد اللذين سبقاه فى 
التاريخ لايرغبان الدخول معه فى أى نوع من المساومة على عقائدثم على 
الرغم من هذه العواطف الى أبداها للبود والمسيحيين . 

, يذل محمد لامستحيل لصمر الديانات الثلاث وإدماجها بعضبها فى 
بعض » ولكنه باء بالفشل ٠‏ فراح يعمل بعد ذلك للعمل للارسلام» فأ بق 
أفضل مافى ديانات العرب القديمة » وانتخب ما اعتقد صلاحه فى تعالير 
المسيحية والوودة . 

وحان الوقت لبقرر عمد شيئاً يشأن الكعية » فقد أحس خطورة 
استمرار قيام الطقوس الوثنية ما » ولكنه تذكر تقاليد الكعبة العتيقة 
واتصالهذه التقاليد به وببى هاشم » وتذكر قيمتها وماتقدم للباد الحرام » 
فأبطل عبادة اللأصنام وكثيراً من التقاليد الوثنية » ولكنه ترك القليل 
من التقاليد التى لا تنعارض والإسلام » وقد فعل المسيح مثل ذلك من 
قبل لا أبطل فضات المعادد وترك المعايد قامة . 

وقد ترك عمد مسألة تعدد الروجات » وإنه لمن الثابت فى العهد القدم 
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أنها عادة متأصلة فى العرب تعود إلى أزمنة متناهية فى القدم » وقد كانت 
بذلك من العوائد القدمة الى تغلغلت فهم » وماكان عمد ليقرهاء ولكن 
لم يكن لعاك منعها » فقد كان تحرمها يفقده كثيراً من أتباعه دون أن 
يؤدى خدمة ظاهرة للإإسلام ٠‏ فترك لم ما ألفوهولكنه قيد 
تعدد الروجات . 

وإن أعداء عمد لياجمونه مجوماً عنيفاً غير متروع يسبب تعدد 
الزوجات؛ فلطالما سمعت أن نجام الإسلام يعود إلى أنه دين شبوانى»: 
وإنه على الرغم كر أففق اختال أن يعزى أنتشار ديانة عظيمة لسبب 
نافه كهذآ » إلا أن عدا ل يكن له فى الام شى. ؛ثثاكانت أخلاق 
الفويه ىضمف رد تاوق التطاصيك انها كان لفون أن 
مقدوره إعادة تكوين هذه الاخلاق أو تجرد الئاس ما طبعوا عليه 
اشتي سي الحا اك لاه يعي الم الود 
كن نتيجة انتشار تدريجى » وعلى مدى طويل ؛ وقد أيحز كل هذا رجل 
ل ا ا ا 
عرضة لثلا يلتفت إليه » إلا أن عمل عمد كان جماراً حى إن عسى 
كن امسا ادقيه قارييمنا اتا تخيد ص ولاو لمن 

لم يلغ موسى نظر ابماعات البدائية» ولكنه حد من مساوءئها العظمى» 
و ينسيخ عيسى القوانين التقليدية ؛ ولكن م قال ماقيو دافع عن عكسما : 
فلا ترا ا حتت لانقطن الناموين أن اللأقفاء نا حك لالط 
بل لأكل . فإلى الحق أقول لك » إلى أن تزول السماء والأارض لا يزول 
حرف واحد أو نقطة واحدة من الناموس حت يكون الكل 
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جاهد المسيح ليغرس مبادىء فى عقول أتباعه ستتمكن على كر 
السنين من أقتلاع العقائد القدمة الى اعتبرها عقائد لاتوافق العصر . 

فليس من العدل فى ثىء أن يذ كر نظام تعدد الزوجات كجزء 
ف ادن مدي يود كارن ررس ان الس ند 
صاحب الرق المسحية » وجعل يدرر وجوده حى القرن التاسع عشر 
بالقوانين المسيحية » وإن هذا ينطبق على تعدد الزوجات والإسلام ؛ 
ولكن هناك فرقاً واحداً؛ ألا وهو أن تعدد الزوجات قد ل تمل الأاسر 
ول يغرقها ٠‏ وجعل البيت شيئاً مقدساً . 

وما جاء الختان عن عمد »م هو الال فى تعدد الزوجات؟ قدمنا: 
فقد ولد بين قوم ألفوا هذا الآم» فاكان هناك ما يدعوه إلى التدخل 
فيه ؛ ولايمكن أن يعد الختان من قواعد الإسلام . 

لا رهبئة فى الإسلام ؛ ولكن هناك وعاظأ دينيين وأمة مساجد ؛ 
ولاوجد قْ الإسلام وساطة بين العند وريه ؛ فالمسلم على أتصال مباشر 
الله » والعلاقة بين العبد وريه متروكة دائماً لضمير الفرد . 

والجوامع قائمة ومها أئمة ليأموا الناس فى الصلاة » وماكان الذهاب 
إلى المسجد دليلا على رسوخ الإيمان » ا يتعدى ذهاب المسم إلى المسجد 
عن أنه تفضيل شخصى » فسواء أصلى المسلٍ فى الجامع أم فى الخلاء ؛ 
وما اجبماع المسلبين للصلاة باجتماع عمرانى يستحب فيه القيل والقال ؛ 
فلس هناك حشد كنسى فى يوم من أيام الأسبوع لتعويض ما داهم من 
غذاء روحى قف أيام الأسبوع الأاخرى » فليس هناك فاصل فى الإسلام 
بين الدين والعمل » فإنه ليجعل الاهتهام بهما أمرأ حبياً مشكورأ . وبوم 
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اجرعة عند المسلمين يوم صلاة جامعة » ولكنه لشينوء كدل واستقاظ 
متأخر تم الذهاب للعب الجولف أو الاستحام ؛ فإنه إذا ما قضيت 
الصلاة ؛ انتشر المسلبونف الأارضكل إلى عمله » فليس هناك والخالة 
هذه عبادة آلية يقوم بطقومها رجال دين محترفون » ,ينناولون أجراً 
على وصفهم التهك يرونه » فالمسم يتحدث عن الله فى احترام وعدم كلفة 
كا يتحدث الاين عن أببه» فهو يعيش فى جوار دينه وفى داخله . 

وقد أثرت أشاء كثيرة فى مسلك محمد حال الكهانة » فان نفسة 
لمتمل إلى فكرة اعتكاف الرجال وعزلتهم وفرض العفة على أنفسهم » 
والتزامهم بأعمال التكفير » فإنه كان يحس أنه فى الإمكان أن يكون 
الرجل مسلياً الا مع حانه حياة عادة » فا كان لمعتقد أن العقة 
المفغروضة على النفس أمر طبيعى ؛ أو أمر يجحعل المرأة أو الرجل أ كثر 
قبولا عند ألله من فرد جرى عل النواميس الطميعية فوعلاقاته الجنسة. 
ورأى ما جلبته الكهانة من أضرار للددانات الأخرى » فقد أسىء 
أستعال سلطة الفساوسة . فقد شوهوا الخقائق |إدينية » وكان خير دليل 
على الضرر الذى يحلبه البشر للعقائد ؛ تلك المذاهب المسحية المتنايئة 
ما حوى من تناقض ف العقائد » وقد رأئ تأثير المرشدين الروحين 
العو ل اتقوينالتدتقق الشطاد» عقف كانوا بر دوين دا إذا 
ما هددوأ بالعقوية خا أنئة تعاليم س شديهم : 

وكان الدافع الثالث 3 رحمدفى هذا الموضوع يرجع إلى الظروف 
كا هو الحال فى كثير من أمور الإسلام» فقد ولد مد وشب ف الصحراء : 
واو أنه رأ سوويءة وقلطن إلا أندها كان عرف الانهاة المحراءة 
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قوز كاك أندمن الفسديه ارط أن بحدوا مسجداً أو من يقوم 
لم بشعائر ديهم إذا ما حانت الصلاة : ففرض للصلاة موأقيت معينة 
وقال إنها جائزة من غير إمام وفى أى مكانكان . 

ويحب أن نضع أمام ناظرينا دامآ ما الصحراء من أثر على الإسلام » 
فإننا لدرى أن العرب قد خصوا الله بمكانة فى حياتهم أرحب وأعظم ما 
مخصصه لله من بعيشون فى أما كن ا كتظت بالغابات والاخمار والبحار؛ 
فالمسامون يحسون دواماً حاجتبهم المستمرة لجاب الله لم » فهم يعتمدون 
عل الله فىكل شىء » ونادراً ما يتخلى الله عنهم . 

وقد أملت الظروف لمحلية كثيراً من القوانين الإسلامية » فيرجعم 
تحريم ل الخنزير إلى رداءة مراعى ا-نازير وقذارتها فى الشرق ؛ فهى 
أحط من مثيلاتما فى الغرب » م أن العرب لايعرفون كيف يطيبون 
لخحومها » ولا يعرفون طريقة طهها . 

وبرجع تحريم انر إلى شغ العرب بنوع من المشرو بات ألروحية 
المستخرجة من البلح ؛ فلوكانت بلاد العرب بلاد نبيذ » فرا أدى ذلك 
إلى عدم التفكير كلية فى تحرجم الذر » وللكن لم تكن بلاد العرب لتنتج 
نيذاً . وحيمّما يننشر الإسلام تن المشروبات الروحية » وقد أمكن 
مدا أن يمنع شرب احثر مجعله معصية » الامى الذى حاولت الولايات 
المتحدة فعله بسن القوانين والآاوام وفرض عقوبات ديلية - 

وكان لخلع الحذاء عند دخول جامع أو مكان مقدس دون غطاء 
الرأس سبب عمل » فغطاء الرأس عند العرب يصعب نزعه ؛ فى حين أن 
نعاطهم الت لا أريطة لها يسبل خلعها » وكذلك فإن أرض الجامع طاهرة 
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فلا يحوز أن تنسخ . وقبل الإسلام كان العرب يخلعون نعالم إذا 
ما دخلوا مينى أو خيمة» والغرض من ذلك أن تظل السجادة الى يحلسون 
علما أو ينامون فوقها نظفة . 

وماكان ليخطر عل قلب رجل مدنى تعود الإقامة أن يجحعل الي 
جزءاً من العقيدة » ذ فإنهكان يرى أنه من الصعب جمع الزكاة من القائل 
الرحالة الّىكانت تقبل أوتذهب حسب فصول السئة » ولكن فرضت 
الكاة وأعسيدت أعرا هرد فلخوقها : 

وقد أمى الإسلام الى بمعاونة الفقير» فأ كد حماية المعدمين » وقد 
حرض عل الشفقة والعون على التخصيص » وجاء ذلك ننيجة ذ كريات 
عمد عن الظل الاجتماعى فى مكة » فقد كان التجار الاترياء يسومون 
الفقراء سوء العذاب؛ ول أحس محمد رثاء مو لاء الذي نكانوا يكا لخو ن 
الناةه هو أو ل مصلح اجتهاعىكان عملياً نحو البر عله ركتاً من أركان 
ألدين فار تفع إلى تبة القوانين . 

والإسلام هو النظام الوحيد الذى تطبق فيه الاشترا كية بمعناها 
الصحيم ؛ فتعالهه تنص على أن كل ثىء فى العالم ملك للجميع؛ فليس هناك 
والحالة هذه ملكية فردءة » ويعلن الإسلام صراحة أن للفقير حقأً 
معاون ميفال القينء 

وقد “ملت هذه الروح الديمقراطية إلى جميع البقاع الى سيطر عليها 
الإسلام » وطبقت قواعده على الام والآفراد على السواء ؛ وماكان 
الإسلام ليعترف بنظام الاستعار ء فاكان يرى داعياً أن تخضع الشعوب 
الى ترى تفوقها العلى الشعوب الاخرى بحجه نحسين وسائل معيشتها ٠‏ 
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وحيما توجه الإسلام غب موت سمد » فإله ل يحعل البلاد المفتوحة 
إقطاعيات ؛ ولم يستغل موأرد البلاد لصالح المسامين ؛ فلم يتبع طريقة 
الرجل اللأاسض فى إنقاذ المتخلفين القاطنين بقاعاً ندر عليه أضعاف 
المكافأة الى يستحقها » بل على النقيص من ذلك فإن المسلدين لم يعرفوأ 
شين كيرا عن الأأراضى ال ىكانوأ ينتشرون فوقها وما يمكن أن تخله لهم . 
إنهم قد انتفعوا طبعاً كل ماوجدوه ولك نكان ذلك بالتضامن والسكان 
أصحاب الملاد الذي نكانوا بتحولون عادة إلى مسلمين » فكانوا يذلك 
يصبحون حلفا وإخواناً ؛ و إن خير دليل على العلاقة الطببة السابية بين 
المسلبين وأصحاب البلاد المفتوحة » أن جميع هذه البلاد ( ماعدا إسبانيا ) 
ظلت أمينة للاسلام من القرن السابع إلى الرابع عشر . 

٠‏ عرضت وجهة نظر د فى القضاء والقد رعرضاً خطأ» واستند هذا 
العرض الخطأ على أقواله نفسه :: والله خاقك وما تعملون» وقوله «وكل 
إنسان ألزمناه طائره فى عنقه » وعلى كل حال فإن الاعتقاد فى القضاء 
المطلق الذى يحل الإنسان إلى ألعوبة ليس ماعناه حمد » فقد قرر مراراً 
أن الإنسان حر » حر فى قبول رسالة السهاء» وحر فى رفض هذه الرسالة . 
ومستول عن أعماله ؛ وبذلك يستحق العقوبة أو المثوبة . وقال : « أَغى 
الناس من اغتتى رافق لاس مويق فغلفع..:فهما كان شهون 
عمد حيال القدر فقدكان عليه أن يحارى العرب؟ جاراهم فى تعدد 
الزوجات؛» فالقدرية تعود اريخ أبعد من عمد ؛ فقّد كان العرب قدريين 
من بدء الخليقة » وعلى ذلك يمكن أن نقول إن القدرية والإسلام ثىء 
واحد وما هذا الثىء إلا خبال . 

١6 


ويتساوى وفكرة أن الديانة الإسلامية لها ضلع كبيرة 3 
الروجات فكرة أن جنة المسليين مكان يحرى فيه تعدد الزوجات على 
أوسع نطاق ؛ وفى الحقيقة ليس هناك شىء أكثر غوضاً فى الإسلام مما 
ذكر عن الزواج فى العالم الآخر . وكل ماوعد مد به أتباعه هو مكان 
فيه الراحة النبائية حيث يحد المسلم مالم يحده فى الأرض » أنهار وبحيرات 
وسندس وإستبرق . وأثجار قطوفها دانية ٠‏ وخمر تنعس ولا تسكر » 
وما يؤكل يهضم » لا يبولون ولا يتخوطون ولا متخطون » وأ كد للم أنهم 
لضا جو ١‏ | تنظيف أنوفهم أو آذ ب أوغمل ابدانيم فإن وساخات 
البدن ترشح كرشم المسك . وهناك رو على فرش بطانتها من 
إستيرق » ولن يحس المرء هناك ذلك العطش الذى يحسه الضارب فى 
الشكر او لشىنق اللنة نيول قوري لكل و داهن اهل ان 
اثنتان وسبعون حوربة قاصرات الطرف لم يطمتهن إنس قبلهم ولا جان . 
ول بحرم الإسلام دخو لالنساء الجنة » وقد جاء فى الةرآن مراراً ماينقص 
الفكرة النائدة أن الإسلام يعتير النساء بلا روح» فقدكانت فكرة مد 
عن النساء أسعى من أن يقرر أمثال هذه الفكرة الخاطئة » لقد أعلن متمد 
أن أبواب النعيم ستفتح الجنسين دون تفريق » ول يذكر الرفاق الذكور 
للسيدات الداخلات الجنة: وقد يكون أراد بذلك ألا يشعل غيرة أزواج 
الدنيا فيفسد عللهم حياتهم » وقد تفادى المسألة بنفس اللباقة الى تفادى 
بها المسييح المسألة عندما وقع فى نفس اللمأزق . 

إن نظرة تلق على الضريح الذى ناه سلمان القانوبى ادوجه فى 
القسطنطينبة ؛ أو على الضرب الذى بناه شماه جاهان لزوجه فى المند لتدل 
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على مقدار ما يكنه المسلمون لزوجاتهم من احترام . ولا شك أن من الغباء 
أن يصرف أناس لا يعتقدون فى الحماة الثانة الملابين لتشيبد مبان 
خالدة من الفن المندسى الشرق جامع السلمانية وتاج محل , 

وكان مد جد مجامل فى مخاطبته النساء » وتعتير الحادثة التالية رقا 
قباسياً فى الذوق وحسن الساسة ؛ فقد سألته يوز كيف ستدخل 
الجنة » فقال : لا يدخل ال+نة يحوز. فذعرت المرأة؛ فال : إن الله تعالى 
يقول : « إنا أنشأناهن إنشاء خعلتاهن أبكاراً » . 

ويذكرالقرأن أن الف رذوسى عضتان: وفييما عينان تجر يان ؛ فبأىآلاء 
ربكا تكذبان » فهما م نكل ذا كهة زوجان ٠‏ فبأى 1 لاء ربكا تكذبان ؛ 
متكثين على فرش بطائها من إستبرق وجى الجنتين دان» فبأى آلاء 
ربكا تكذبان » فيين قاصرات الطرف لم يطمتهن إنس قبلهم ولا جان» 
وعلى هذا الفط كتبت السورة الخامسة والخسون . 

ولماكان عمد محا للح.وان فقد قال إن الحيوان سيبعث بوم البعث 
العام ؛ وترجع هذه الفكرة إلى ما قبل الإسلام » فقد كان أجمل يربط بقعر 
واعدح ارا يناة اللقورو كن ارج خا ى اللياة اناه 

وإن إظياز غد ةن هذا انوت لذلاب 1 كن النتتلاما 
للبادية أو الشبواننة » ولكنه أراد أن 4 المسليين جائزة عملية يفهموما. 
وكان إذا ما تكلم عن المستقبل يقول: « الد: .ا #ن المؤمن » ومبذه الومسلة 
كان يبدى حكته » وقد قررت جميع العقائد أن الدنا الثاننية هى الى 
يخلد المؤمن فيا . 

ويحلم المنود الجر بالنعيي خلف تلال نظلها السحب حيت جد 
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الهندى المؤمن وكليه سعادة فى سكون الغابات » وكان سكان اسكندناوا 
القداى ينتظرون ساحة الإله ( أوددن ) ليقيموا بها حفلة سكر لا تنتهى 
ويشربون فى جماجم أعدائهم عوضاً عن الكثوس ».و يأمل المبيحى 
المنسد فى حاة أ كثر راحة وأقل عناء من حياتنا هذه الى لا استقرار 
فباء وقد يكون ذلك سراباً» ولكنبا بالتأ كيد لن تشاءه مدرسة بوم 
الأحد المقبضة » ذات التيارات المواثية » وال لا انسجام فبا ! 

وإنه لمن المتعذر على شعب ألف تعدد الزوجات أن يتصور نعما 
لا تتعدد فيه الزوجات » وعلى الأخص إذا كانوا ل يعرفوا أنة جماعة 
لم تتعدد فها الزوجات »؛ فيصبح تغبير الوضع أمراً بعيد التصديق ؛ 
ولا وجد مسيحى يشعر شعوراً عميقاً بالرباط المنزلى ويفضل المذهب 
القائل بانعدام الصلة الجسمانية فى الآخرة ( حسب ماجاء به سان ماتيو ) 

لقد توفرت محمد الخيرة الدنيوبة » فقد أحب وتعذب » وكانت 
حياته كفاحاً فتطلع إلى تعويض إِلى » ومكان سماوى للراحة حيث 
يحد هو ورفاقه ما فقدوه فى دنياهم . وإن كثيرين لا يعلمون أن النعمم 
الممتزج بالشهوانية قد جاء عن مسيحى يدعى سان إفرأم عاش فى سورية 
فى القرن الرابع الميلادى ؛ ففى ترانيم إفرام عن النعبم كل ما قال به مد 
حتى الحور العين اللانى سيعوضن الرجال المقدسين عن حرمانهم الدنيوى 
كم قال إفرأم : 

وهاك بعض هذه التراني, : قد رأيت منازل الصالهين » فرأيهم 
متدهنين وقد فاحت رأتحتهم الذكية » وقد التفت الزهور بأعناتهم : 
وفرشت أرص منازهم بالفواكة » وقدم نبيذ النعيي لمن حرم تبيذ 
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الأأرض» ومن عانى الحرمان فى حياته فقد اربمى على صدور الحور العين 
فقد كان فى حماته قديساً ما ارى على الصدور أو نام فى فراش الحب 
الأرضى ( ترانيم سان إفراء الجرء الثالك ص مجه ) . 

وا او ا 
عند الجحير هى بجسيم متاعب الصحراء وأهوالما فقول : : 
كانت م_صادا» للطاغين مآبا ء لابثين فيا أحقاباء لايذوقون 9 ا 
ولا شرابأًء إلا حمما وغساقا » . 

ويقول : « من ورأثه جهم ويس من ماء ء صديلد » يتجرعه ولا يكاد 
يوان الرسدق يكن وما هو بميت » ومن ورائه عذاب 
غليظ » مثل الذين كفروأ بربهم أعمالخ كرماد اشتدت به الريح فى يوم 
عاصف لا يقدرون عل ثىء مما كسبوا ذلك هو الضلال البعيد » . 

وقد سبق القرآن جورج سيل وزملاءه الساخرين فقال : « ويل 
يوذ للمكذيين » انطلقوا إلى ما كنم به تكذبون » انطلقوا إلى ظسل 
ذى ثلاث شعب » لا ظليل ولا يغتى من اللهب » إنها ثردى بشرر كالقصر. 
كأنه جمالت صفر » ويل يومئذ للسكذبين » . 

وإن جهن عند المسلبين على عكس جهم عند المسيحيين واليهود -- 
ليست تعذيباً لا نهائيا » ولكها كبيت التمريض حيث يذهب الناس 
و ااا وو دواري ارو و 

وما الجنة إلا بحسي مأ رآه حمد من فعيم خارج بلاد العرب فى أثناء 
رحلانه » مع احهال استعارة بعض أفكار الأب إفرام » وما الجحيم 
إلا بجسيم 3 الصحراء الحرقة القاحلة الماحلة التى تحيط مح . 
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وكانت صورة الجنة والنار مشاببة كل التشابه للصورة التى تصورها 
موسى وعسى لاما كانا من نفس هذه البلاد القاحلة الماحلة » فكان 
النعيم لذلك يقابله ام دا الخضر » بينا .يقابل الجحيٍ النار المندلعة 
المنسوية . 

وشرّع ممد الاعتقادات الانية لمعتنق الإسلام : 

. الاعتقاد أن لا إله إلا الله‎ - ١ 

؟- والاعتقاد فى ملائكة الله وأشبرثم جبريل وسيط الوحى »؛ 
وعزرائيل قابض الارواح » وإسرافيل النافم فى الصور ؛ وميكائيل 
المكلف بالمخلوقات جممعاً » وهناك بين الملائكة اثنان أسودان وهما 
السسئو لان عن سوال الأرواح عقب دفن الأجسام : « من ويك ؟ ومن 
نسك ؟ ومادينك ؟ وما قملتك ؟». 

ونبق أرواح من فقون فى الإإجابة عن هذه الاسئلة مع الأجساد 
فى'القر حتى بوم النشور . 

الإيمان بكتب الله » فقد أنزل الله كتياً عديدة على آدم ومن 

جاء بعده من الرسل » وقد ققدت جميعاً إلا ناموس موسى » ومزامير دأود 
وإبجحيل عيسى وقرآن مد . 

؛ - الاعتقاد فى رسل أله ٠‏ فقد أرسل الله للناس مائتى ألف نى : 
ذكر منهم فى القرآن خمسة وعشرون » وأعظمهم آدم ونوح وإبراهي 
ومومسى وعسى وحمد » والأنبياء معصومون ؛ وأ كثْرمم عصمة عسى 
الذى ,يقول مد عنه :كلية الله ألقاها إلى مر . 

ه - الإعان بالبعث واليوم الآخر » وفى هذا اليوم توزن أعمال 
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الناس جميعاً » والدليل على قرب قيام الساعة ظهور عيسى مرة ثانية » 
وسكون البعث بالجسم حّاء وقد جادل كفار مكة حمداً فى هذا « وقالوأ 
أإذا كنا عظاماً ورفاتاً أإنا لممعوثون خلقاً جديداً » قل كونوا حجارة 
أو حديداً أو لقا ما كبر فى صدورك » فسيقولون من يعيدناء قل الذى 
فطرك أول مرة ٠‏ فسينغضون إليك رءوسهم » ويقولون مى هو » قل 
عسى أن يكون قريباً» ولن تقبل الشفاعة بوم البعث لغير المسلبين » فقد 
ادك لله رسوله لهداية الناس إلى الصراط المستقي » فإذا رفضوا الحداءة 
فالذنب ذنهم فقد قام الله يما ينبغى دا ينهم . 

. الإيمان بالقدر وبأن ما يصيب الناس من خير أو شر مقدر‎  « 
إن لضفه كاردا هر اتن‎ 

. وقد فرض تمد على المسلمين ٠‏ إلى جو أر هذه العقائد » خمسة فروض : 

و- شبادة أن لا إله إلا الله وأن حمداً رسول الله وهى ركن 
الإسلام الاول . 

ب - الصلاة خمسمرأت فى اليوم » الفجر والظهر والعصر والمغرب 
والعشاء . 

وقد قال مد إن الصاوات الس كبر متجدد يجرى جوار دار 
الإنسان » فن يعتسل فيه خش مرات فى اليوم يظل طاهراً نقيأ . ولم 
بمنعه هذا من التشدد فى الحافظة على النظافة الجسمية » فعلى المسلم قبل 
الصلاة أن بتوضأ » ولماكان عمد وائقاً من أن الماء لا يتوفر فىكل وقت 
فى بلده فقد معسم بالتيمم . ولست هذه الصلوات ات ترفع إلى ألنّه » 
فلله قوى عالم بما يحتاج إليه العبد ٠‏ وإنه لمن السفاهة أن ينيئه الإنسان 
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عا يحتاج إليه » وما هذه الصلوات إلا لشكو الله وحمده؛ والالى مك 
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م - الصيام » ويصوم المسلبون فى شبر رمضان» فلا يأكل الصائم 
ولا شرب طوال شهر الصيام من الفجر حى غروب الشمس »؛ فيمسك 
الصائم عن الطعام والشراب لما ينبين له الخيط الأبيض من الخيط 
الأسود » وإن شبر رمضان » وهو شهر من النهور القمربة » يأنى فى 
فصول عختلفة » فيكون الصيام فى شر يونيه أقسى ما يكون لطول النبارء 
وشدة الحرارة فى ذلك الشبر . والحكمة من الصيام واحدة فى جميع 
الديانات » فبالحرمان يتعود الناس التظام » ويتتساوى الخنى والفقير ؛ 
وعلى الرغم من ذلك فإن الحرمان بين الطوائف المسبحية يعتمد فى كثير 
على مير الصاتم ؛ بينا أنه على المسليين أن يمسكوا عن الطعام والتتراب 
طوال الساعات المعلومة . 

4 الح إلى مك ؛ وبرجع هذه العادة إلى أقدم العصور ٠‏ فقرر 
محمد فى نفسه أن ببق على هذه المراسيم جزء من ديانته الجديدة ؛ 
فقد رأى بعينه الثاقبة أن الج سيجمع المؤمنين من جميع بقاء 
الأأرض فى صعيد واحد مرة فىكل عام » وقد أضاف إلى هذه الفريضة 
شرطأ يتفق وطبيعته العملية » ققد جعلها واجبة على من استطاع 
إلها سيبلا . 

ه - الزكاة وهى صدقة قانو نية لصندوق اجماعة ٠‏ وهى غير إجبارية ؛ 
ولكنها بحض على مساعدة الرومين » وهذا النوع الرسمى من الصدقة 
يحرجه أ كثر المسامين بوازع من مميرهم 
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وبالاختصار فهذه هى أسس امثل العليا الجديدة التى عرض جمد 
حياته الخطر من أجلها فى مك » فقد قدم لقومه [َِأً سامياً سمو إله 
المسيحيين ٠‏ ولكنه أشد منه قسوة ؛ فكان أ كثر ملاءمة لحياتهم الخشنة . 
فإن هذه الديانة هى ديانة البدوى والمقاتل » ديانة البادية المحرقة المترأمية 
الى للا حدها حدود . 

وفى المسحية أفاق من الاخلاق ؛ وعوالم من الفكر لا وجود لما 
فى ديانة مد عي أن أسس ألثل العليا للحياة المسحية أكثر روحانية . 
ما أن حباة منثىء الإسلام تفوق فى ماديتها حياة منثىء المسحية » 
وليس فى الإسلام حياة روحية بالمعنى الصحيح » لآن حياة حمد”م 
اعترف بنفسه لم نكن روحية » وقد يكون ذلك من أسباب شهرتها ٠‏ 
ومى أساب انتشارها . 

وعلى الرغر من ذلك فليس الإسلام بالديانة السبلة ألفينة ؛ فهو با 
يحوى من صيام وصلوأت يومية وحج وزكاة لا بتفق وطسعة الكسول 
أو الآنانى » فليس هناك جزاء دنبوى عتنقيه م هو الخال فى الديانات 
الآخرى ؛ ولما كان عمد هو الحاى الزمتى فإنه لم يعط لأاتباعه جوائز 
إلا ما غنموه فى حروبهم . 

وقيل إن الإسلام أقل قابلية للامتصاص من الديانات الأخرى . 
وقد يكون هذا صواباً » فقد بنى الإنسان على أفكار كانت موجودة 
قبلا » فإذا كان هذا هو كل ما به فهو غير شائق لألنه غير أصيل » 
ولكن العنصر الذى لا يستطيع الإنسان أن ينساه » بل الذى يحب 
على الإنسان أن لا ينساه هو جمد نفسه » فهو الذى خلق 
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الإسلام ؛ هو الذى أمده بقوته الدافعة وجعله يزدهر وينمو خلال 
لماعتن زرا كذ أن تعره اول عرة ها الحرئ :© تحمن هر 
الإسلام أكثر من أن موسى هو الهودءة ؛ ومن أن عيسى هو 
النصرانية » وإن تاريخ هذه الديانة لن يكون شيئاً ذا بال بدون قصة 
مؤسسها . 
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انضربتاع 
السموات السبع 
(0م) 
مهما قست البداية » وطال الطريق » فقد بلغ مع الرجال هدفهم 
وقد بلغوأ اخنسين ؛ وما شذ محمد فى ذلك ؛ ققد قضى أ كثر من نصف 
عمره مغموراً » وريعه مضطهداً معذباً » وسدسه فى تحقيق رسالته » وإن. 
كل مايذ كر عن مد قد تم فى السنين العشر الأاخيرة من حباته يعد 
إن عقاوق انان و اوور يعجب كل من له إلمام بسيط بالإسلام مما 
وقع محمد قبل الخسين » فلو أن حياة حمد قد بدأت بعد الخسين ؛ إليه 
أن ما أمضاه من عمره قبل ذلك فى غابة الأاهمية لنكلة صورة واضوة 
لشخصيته . 
وإن أكثر الظو أهر أخيبة للآمال فى حياة المسيح هى قلة تفاصيل 
شبابه » فا نكاد نسمع أنه ور حتى نراه شاباً فى الثلاثين يقوم بالمعجرات 
ثم تنهى حياته بعد ذلك بثلاث سنين . وإن قصة موسى لتعانى نفس 
النقص » ويمكن قول ذلك عن بحي ( .يوحنا) وبولص» فلا نعل بهم 
الاعند ما يبلغون قة بجدم » وإن ما فعلوه فى طفولتهم لا نم به ويترلك 
فرَاعا »فلن أمدفتنا هذا الفراغ إلى تمثال الرجاج أو الحجر أو الخشب 
الذى يصور كلا منهم يافعاً لكانت نتيجة كل هذا الحتمية شخصات. 
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خرافية » ولو أن عحداً يبدأ تسطير تاريضه بعد الآخرين قإن حقبة شيا 
ليست غامضة ؛ وعلى الاخص لأولئك الذين يكلفون أنفسبم مشقة 
البحث عنا . 

قام مد بعد موت خديجة بفعل ما كان متنظرأ » فقد تزوج من 
اثنتين ؛ وماكان الحب الدافع إلى إحدى الزيحتين » فقد كانت إحدى 
الزفجتين اناه ف الننا لها مى عيريفا ‏ وكاتنق: الدائة متوسيطة فى العقيد 
وليست على جانب من الجاذيية » وكان زوجها من هاجر إلى الحبشة 
سنة 714 م ومات بها » وكان الدافع إلى هاتين الزيحتين دافعاً عملياً . 

فكانت الطفلة عائشة بنت أنى بكر صديقه اجيم » وأول الناس 
إسلاماً» ولا يمكن أن تنس إلى مد فكرة الارنماط بعائفة » فقد كان 
موت خديحة أسوأ الأآثر فى نفسه » وكان إلى جوار ذلك يلاق من شا شه 
اضطهاداً . فاكان والحال هذه خبى البال ليفكر فى الزواج » ولكن جاء 
الاقتراح عن طريق خالته خولة بنت حكيم أخت آمنة ؛ وقد قالت له : 
إن زواجه من عائشة فى ذلك الوقت إن هو إلا خطبة » و.ذلك يضمن 
أنحنت أعزن أصدقاك وأخلصهم تصبح من أسر له » وإن الدلالات. لتوحى 
أنعائشة ستكون ذات جمال فاتن ؛ فقبل مد ذلك » وتم الزواج » ولو أن 
الزواح ل يتم فعلا إلا بعد ستتين» فإن هذا المع الغريب بين الناصم 
الكهل وهذه الفتاة الغريرةكان له أبعد الآثر على الإسلام ؛ وماكانت 
تتابحه جميعاً فى صا الدين » فقد عاشت عائٌشة بعد موت زوجها سنين 
طويلة » وكانت أول المتامرين على تأليب المسليين بعضهم على يعض . 

وإنى أذكر ذلك لآن كثيراً من المؤرخين قد لاموا ممداً على ذلك 
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الزواج » فحمد لم يفنكر فى ذلك الزواج أبدا » وليس هناك أى اعتراض 
فى أن العلاقة بين الزوج الكهل والطفاة العذراءكانت إجبارية أوكانت 
ذات صبغة شهوانية » فإنه من يوم أن وطثت عائّشة بيت عمد وابجميع 
يحسون وجودها » وكانت فى كثير من اللاحبان شاغلا محمد »م أصبحت 
معضلة لخلفائه » ولوكانت هناك امرأة وفت شروط « السيدة» بكل معنى 
الكلمة فهى عائشة بنت ألى بكر . 

أما الوح العناقة فبى متودة بنك ؤهفة ثانا مغات بيت د 
كربية أ كثر من أى شىء آخر » وكانت امرأة ضخمة ثقيلة » ول يشعر 
محمد نحوها بأدتى عواطف الحب ؛ ولكنها كانت من أوائل المسامات»: 
وقد مات عنها زوجها فى مهجره فى سبيل عقيدته ؛ وقد قالت خولة لان 
أ إن أقل مايفعله لها هو أن يتزوج مهاء فإنها لم تعش إلا قليلا 
وزوجها الأول»؛ وقد حاول مد فى ظروف كثيرة أن يتخلص مها 
ولكنها عرضت أن نبق دون أن يكون لها امتيازات » وبقيت فى الحم 
إلى أن مانت دون أن تحد من يلحظ موتها أو يرن علما . 

ولو أنه قد تيسر محمد أن يتزوج الكثيرات » إلا أنه لم يحد راحة 
البال» فبعد موت خديجة وأنى طالب عمل أنو جهل وأو سفيان جاهدن 
على التخلص من هذا الصانى“»؛ فأعلنوا دون مناقشة فى مكة أن لا بدس 
قتل حمد » فوجد ممد نفسه مضطراً إلى الفرار مرة أخرى . 

خرج جمد ول يكن يصحبه إلا زيد» وما لم يكن هناك مكان يلجأ 
إليه 5شعب أى طالب » فقد أبتعد عن مكد » فامتطيا راحلتبما وانطلقا 
إلى قبيلة هوازن على سبعين ميلا شرق مكة » وكان المكان جبلياً يبرب 
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إليه أثرياء مكة من قيظ الصيف » وكان المشبد يختلف كل الاختلافه 
عن الصحراء المتومجة القاحلة حول اليلد الحرام » ذالميأه وفيرة» ويعيش 
القوم على الزراعة ؛ ويكسو جوانب التلال النخيل وأنجمار الفوا كه 
والحدائق الب تتخللها القنوات الضر المتدفقة » فكان المكان كالنعيى 
بعد الصحراء ؛ وشعر مد براحة وأمتنان لما تفاً الظلال » ولكنكانت 
تلك الراحة قصيرة » فكانت الصدمة الأولى عله أن أهل الطائف لم 
يسمعوأ به ولا بتعالهه » وكانت الصدمة الثانية عدم أهنمامهم بالدين الجديد 
إذ أنهم مطمئنون لعبادة أصنامهم الحجرية » فإن « اللات » قد أغدقت 
علهم كل ما الفسوه منها » وما كان هناك اعتراض من محمد إلا على 
عبادة الللات . 

وكا هى عادته لم يساوم و نازل » وقد كأن فى مقدوره أن بركن 
إلى الراحة وأَنْ يسترح من أفكاره عن الإسلام » فيسترد ما فقدته حمته » 
ولكنه لم يفكر فى مثل هذه الآفكار » فقد اختار الطريق الوعر وراح 
يعظ الناس » وكانت النتايج شن 4 فد راع النامن يهو أعةث الهم 
والسخرية والإساءة» رميه بالحجارة» وبعد قليل وقت وجد نفسه ماموذاً 
.من الحدائق الرطبة» بعيداً عن الماء ؛ يوغل فى الصحراء المضجرة » وبدا له 
وكأن هناك شيئاً خطأ فى رسالته وإلا ما قوبل بمثل هذه العداوة المنظمة . 
وكان زيد صغيراً ؛ وكان يتعلق بالحماة» فترك متبنيه ومعه ما حمل من 
مه وله مخ الطاكف + وعاد إل مكد.: وأقنع مسلما يدعى المظلم بن عدى 
كان له منزل كبير أن يأوى مدا فيه لم يسل المظلِم بن عدى ومات قبل 
بدر بنحو سيبعة افون ب معاد زيد نانة إلى الصحراء . الف عدا فى 
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شبه غيوبة من الحى اللافم » وكان فى حت اثنان من الجن ( وأ كد عمد 
ذلك ) - يشير إلى قراءة تمد سورة ألجن وأسماع الجن إليه ولم يشعر 
بهم - فلم يضييع زيد وقتا فرفع حمداً ووضعه على راحلته . وعاد يه إل 
مكو أدخاء دار مظم بن عدى فل للبحه 56 ريش . 

وحدث هنا ما أصبح موضع مساجلة كالصرع وأميّة مد ؛ وعلى 
الرغم من أن الأمى يدعو إلى التسلية إلا أنه لاأثر له فى الإسلام » فقد 
كانت هذه الليلة « ليلة الإسراء » وقصة الاسرا تظهر فى معظ الكتب 
الى كنبت عن مد فى أشكال متبايئة؛ وإن بعض ماجاء بها ميم وبععضه 
م[ سنالا حبقا ربو فق وق نيع الله و1 مبذه القصة م سمعتها 
من صديق 00 خارج خيمتنا فى أيلة من ليالى الصحراء ٠‏ وإن مدنى 
مزع الرجال القلملين الذين ل أعرف مثلهم . فاو كان سيداً إيجليزيا من 
الريف أو فلاح أمس بكياً عوضاً عن أنه زعبم بدوى لبدت طيبته للعيان . 
وما عليك إلا أن تنظر فى عينيه الزرقاوين البراقتين المتلا لثتين . وترقب 
أبتسامته العذبة لتوقن أنك أمام تخص نق طاهر ٠‏ وإنه إلى جوار ذإك 
قاص بارع يعتمد فى كثير من أحاديثه على كاب العهد القديم والقرآن 
وألدان الإسلامية » وكانت له القدرة على صاغة القد.م ف قالب حديث 
جذاب » وتقرير ليلة الإسراء هذا هو أقوال مدن الى لا زلت أذ كرها 
كاملة من بدايتها حبى ختامها وكأنها ثنىء جديد . 

سوق مد 3 من عباءته ثم دف عمامته إلى الخلف » وأمعن النظر 5- 
ثم قال :كانت الصحراء هاديئة تاك الليلة » وسكنت فها الكلاب وبنات 
أوى ؛ وانقطع صفير الريام : ول عش قطط فى طرقات مكد ؛ وساد 

١8 


الصمت دور العاهرات : وأنقطع خرير الغدران » فكان كل ثىء قد 
وامم نووت اسان 

ودخل محمد للرا<ة عند اا+ سق » وكان جسمه وروحه مثقلين بما لافى 
من جهد فى عدأءة يومه» فنأم ل عقا عل جادة اوداك وعدي 
وتوطا م السكون الثقيل جأة » وبلغ أذنيه صوت واضم كالطبل : أيها 
انام شم | وقام فاذأ أمائلة لملك جبريل بلمع 2 الظلام الدأمس » وكان 

النور يشع من أجنحته الى كانت من كل الألوان ترتعش » ومن شعره 

الاييض بياض الثلج ؛ ومن ثياه المزركشة بالدر والذهب؛ وكرر الملك 
نداءه » وأشار محمد أن يتبعه إلى الطريق . وكان أمام الدار دانة براقة 
المخلين كان 1 نلا أعفيحة رراقة كا جنيخة الدمى و6 تكاهناها انمق 
وكان رأسها جميلاً » وكانت تشبه الإنسان ؛ وقدم جبريل الدابة إلى جمد 
وسماها ‏ البراق »؛ وصبلت البراق ثم سمحت محمد باعتلاء صبوتها » 
وانطلقت به تسابق الر » فليا قاربت سور البادة النائمة نشرت أجتحتها 
واخذف ن الأاوتقاء فى الليل الذى تبدد ظلبته النجوم . 

وكان وصف مدى محمد والبراق وصفاً عرياً بسطأ ١‏ فإننا لرى 
الملك يقدم البراق إلى مد فيركبه فى لقة من :واد لكوت فارسا فإنا 
لامكننا أن نتصور موسى أو عيسى على صبوة جواد خفيف الحركة: 
وإن هذا ان يتأتى إلا لعربى» فهؤ الذى يحرؤ على رحلة سماوية كهذه 
وعلى هذا الفط . « وانطلقا سابحين فى المواء » وأم جبريل البراق 
بالهمبوط فنزل على الأأرض » وطلب من محمد أن ينزل ويصل فقد كان 
على فّة جبل سيناء فى نفس المكان الذى أعطى الله ( ياهو ) موسى ألم أند 
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00 دلا انهت الصلاة استأتفا رحلتهما ء ثم هبطا ثانية » فقدكان 
لاريم المرة بيت لم » فصبل عمد فى المكان الذى ولد به عيسى » ثم 
أستانفا الطيرانٍ » وفىهذه المرحة الثالثة يدت نسوة جميلات من خلل 
السين ثلاث مرأت ورجون مدا أن يقف » فسأل جبريل عما إذاكان 
جمع ما مع ؛ ولما كان املك يسمع كل شىء فقد أجابه دون تردد : كان 
الصوت الأول لمودى » وكان الصوت الثانى أسيحى »؛ وكان الصوت 
الثالت للعالم وغروره» فلو أنك و قفت من أحد الثلاثة لصار شعبك مثله . 

وقبل أن يسأل محمد سؤالا آخر كان البراق يهبط إلى الأرض فى 
بيت المقدس خارج المعبد . فأ تمد جبريل أن ربط الدانة» ثم دلفا 
اك انعد افويجدا مدذا مق الالواء امهم نر اهم وموم وعديو »ورد 
قدمهم جبرريل بعضهم إلى بعص صاوأ جميعاً ٠‏ ولما قضيت الصلاة 
اخذوا فى مناقشة رسالاتهم » ثم أمر جبديل بالرحيل؛ ثم أنى بالمع راح 
فارتكز على صخرة يعآوب وكان بالناً السهاء » وكان ذلك أسبل مما 
حسب ٠.‏ وكان مصنوعاً من هوا. , وعليه صعد عمد سرأءًا إلى السماء . 
وبعد حظات كان عمد على باب النعبم . 

وعنديز نظر إلى مدلى نظرة أنتصار ؛ وكانت أبتسامته بوحى بالسؤال 
كنت تاتظر ذإِك أم كنت لاننتظره ! » وف الحقيقة لل أ كن أنتظر 
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2 واخين جيريل خزية الجنة عبن فى رفقته » ففتيحت الآبواب» فتبع 
رد جبريل واجتاز العشة فاق نفسه فى السماء اللآاولى : وكآانت من فضة 
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الزوار فقدمه جيريل إلى محمد فإذأ هو أدم : فأخذ آدم مدا بين ذرأعبه 
عافد ل أ ناه وك لكان رسن اليو نات واقو و وان 
وكان فى وسطها ديك هائل فل يتمكن تمد من رؤية رأسبه الذى كان يبلغ 
السحاب » وقال له أدم إن الطور ملا يشفعون عند الله للبخلوقات 
غير الأدمية » ومهمة الديك الآذان كل صباح لإيقاظ من فى 
السموات السبع . 

وات عت المنناء الأول عرج وجبريل إلى السماء الثانية وكان لها 
باب كالسماء الآولى مصنوع من حديد مصقول وفها نوس » وكان سروره 
بمقا بلة مد يعدل سرو رآدم بلقاء أبنه البار» وكان مع نوح المسيح ويحى : 
وماكان مد يدرى أكان هذا مقامهما أم كانوا فى زيارة » وقد رحبأ 
بمقدمه كل الترحيب » وحادثامما يحادثان صديقاً قدعاً . 

وكانت السماء الثالتة أرحب وأجمل من سابقتيها » وقد انتثرت فبا 
رقف من الأحجار الكريمة ؛ وعم محمد من جبر يل انها دأود وبوسف» 
ولكن ل تتح له فرصة رؤيتهما ققد شغل رن ملك ضخم هائل» بلغ 
من ضخامته أ نكان ما بين عبنيه مسيرة سبعين ألف يوم وم يتكلم هذا 
الملك لا دخل محمد السماء الثالثة » ول ,يقدمه جبريل إليه » فقدكان يلب 
صفحات كتاب ضخي فى سكون ألم عمق يسجل فيه أو يمحو منه» وقال 
جيريل : هذا ملك الموت عزرائميل ؛ وبحت إمرته مانّة ألف فرقة . 
قال غك وواتر ا كتاويهة ا تاخانم سر 3 1 تسجدل من 
بولدون ويمحو من يموتون . 

وان مد راحة لما عرج إلى السماء الرابعة » وكانت من الفضة 
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فرق قيايا بلول سر بد يبوم ء وكان سسكى دواما 
حى جرت مزعيليه أَممْر من الدمع » وال عنه جبريل : هذا ملك الى لدمع 
سى خطايا الناس . 

ول يتأخر كمد عن مغادرة هذه السماء أيضاً . وتمادل وخازن الم 
الواقف بالباب كلبات » ثم | رلة ق الس نأنية وكان ينزلق من درجة 0 
أخرى نا ق فصعت ين و ا السماء الخامسة من اذهب 
الخالص» وكان هرون يشظر تشريف الضيف الكرم . وكان عمد يأمل 
ف ان دواع وان ل يتناقش فى اللاهوت » ولك لكن وقع بصره على مخلوق 
فغاءة من البشاعة ؛ وكان جالساً عا لى عرش من لهب “كان وجهه تحاسياً 
وقد أننشرت به-الدماميل ل عمنأه ترسلان برقًاء وكانت يذه النارية 
قأبضة على حربة ملنبية ٠ ١‏ ورأى هرون نظرة الدهش الى 0 
وجه عند فأخذ يده وانتب ني نا قال اء : هذأ ملك النقمة المتص 
ف عنصر النار ' ووأجه تنصذ أوأ وأمر لله والانتقام م 6 
والكفرة . 

وكانت السماء أ السادسة من مادة ع تجببة شفافة لم نرها عين مد مى 
قل ؛ فنظر لعله يحد ملكا جماراً أء وقد وجد فعلا ملكا يحبا نصفه 
من نار ونصفه من تلج وحوله من الات فرقة لا تفير عن كن الله 
قأئلة : أللهم قد جمعت التلج والنار . وجمعت كل عمادك فى طاعة سسنتك . 
وقال جبريل : هذ : هذا الملك الحارس للسموات والإارص وقد بعث للناس 
لينضموا إليك وليعبدوا الرحمن؛ وسيستمر فى عمله حتى يوم المت 

وحسب محمد أن هذا أحسن ما اذ 2 ٠وقيل‏ ا 
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عن تقديره ظهر موسى ثانية وهو يبك فأخذ حمد يدهء وحاول أن يرفه 
عنه ؛ فقال له : ماسكيك ؟ فقال موسى ودمعه ينبمر : « أب لان غلاماً 
بعث بعدى يدخل الجنة من أمته أكثر من يدخلها من لمت » وشاء ممد 
أذ كول هنا ولكق أطابريهيى | :جهردة وى وان ها ودهريا ال 
اللنياء الستارعة: | 

وس إبرأهيم أن أحنى لمحمد فى محرابه المارك ؛ وكان من نو رسماوى 
يحل عنه الوصف » وهنا رأى مد ملكا لم تقع عينه على مثله » ولو قورنت 
الملائكة الى رآها من قبل بهذا الملك لكانت أقزاماً » فهو أكبر من 
الأرض كلها » له سبعون ألف رأس؛ فى كل رأس سبعون ألف فم ء فى 
كل ف سبعون ألف لسان » يتكلمكل لسان سبعين ألف لغة » من كل لغة 
سبعين ألف لحجة :كلها تسبح بحمد الله وتقدس له . 

وتوقف مد كأنما ينتظر أن أتحداه فى هذه الأرقام » ولكى لم 
أكن أحاول حتى أن أعد؛ فإن عملية ضرب الأرقام 7.٠٠.‏ فى ...ب 
لأربع أو خمس مرات لا تدل على ثشىء يمكن للعقل الإنسانى أن يدركة» 
أما بالنسبة محمد ومدى فهذا دليل عظمة الله الى لا تحد » وإ لا أرى 
ما يدعو إلى مناقشة ذلك . 

وكان حمد لا يزال ينظر إلى هذا امخلوق العجيب» فأحس نفسه يرفم 
على ريح طيبة » ولم يستعمل السلم » وبعد ثوان معدودات وجد نمسه فى 
تجرة اللوتس النابتة يحوار عرش الله ( سدرة المنتّهى ) وهذه الشجرة 
أضخم من ألملك ذى الالسن » وغصونما أطول من المسافة بين الأاآرض 
والشمس ٠‏ وأوراقها ضخمة ٠‏ وتتتقل فوقها ملايين الطبور وهى ترتل 
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سوراً من القرآن » وفوا كه هذه الشجرة متنوعة » وقد جمعت كل وأحدة 
بين الأكل والشراب » وإن ذاكهة واحدة تكنى لإشباع أهل الأرض 
جضعاً ؛ وف كل ثمرة عذرأء من نصيب المؤمنين الصادقين » وفى ظل 
الشجرة أريعة أنجار تنبع من جذعها حيث يلهو ملاة لا تحص ٠‏ ويروى 
الجنة نر أن وينطلق النهران الآأخران لكوًا النيل والفرات . وكان منظر 
الشجرة مريحاً بعد روبة الملائكة العظام » وكان مد يبغى بضع دقائق 
ليجمع شتات فكره ؛ ولكن جبريل كان متعجلا ٠‏ فبعد أن أنصت محمد 
إلى الطبور رفعته الرجح إلى البيت المعمور» وكان من العقيق والمرجان : 
أن انض غود عن الام و ادس سا وا و 
فد أخذ اللان» فقال عون :11 اندي اجر سات أمتك ١‏ ثم قال : 
هفأ نبابة ما يمكنى أن أبلغ معك ؛ ويعد لحظة سترى ألله . وداه 2 
ف السناء الماعة: 

وتتحى جبريل :وقل أن ينطق تمد كلبة: ألفى نمسه يرفم فى المصاء» 
فتخطى مناطق ضياء يعشثى » وظلية قائمة » وماكان يشعر بالحوائل ؛ وكان 
يبدو لهكآن ستاراً نرفع كلما دنا من ملكة الرحمن المحجوبة فى السيحب 
حيث يشرف الله على الدنيا . وانتبت أخيراً الرحلة الخطرة ؛ ثم كان فى 
حطزة العرئن وكا نفقة قات قونساق أو أدئ: 

ونظر إِلَ مدنى فى نشوة ٠‏ وبعد لحظة وال : 

«وساد السكون احميق لحظة لم يسمع خلا! إلا صريرالقلم يسطر 
أوام لله فى لوح القدر . فلم يرفع مد رأسه توأ . وما رفعه رأى وجه 
الرحمن وفد حجمه عشرون الك حيداب ؛ وعل الرغم من ذلك فقد مان 
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النورال إلى بشع وينفذ من هذه الأحجبة » فكان أقوى من خمسين ألف 
شروق #مس . 

واحقودن زتها طويلا » ونظر إلى اللبل فيد كأئما تددت ظلبته 
أثر قوله » لقدكانتكدءاته رائعة حةيقة ولآول مرة كنت أسمع عظمة الله 
الخضة وكأما قد بدت حقمقة ) 7 5 حدثه لعد برهة : 

ولما اعتادت عينا عمد الضوء الساطع الافر هر أئ متقوقا غل 
بمين العرش حروف من نور : لا إله إلا الله » جمد رسول الله . 

فأعاد :ذلك الكقة: فى اتفين حك و اكه اح جيعوية فى الو قرف 
لما مد العلى العظير يدأ على صدره والأأخرى على كتفه » فأحس كأنه 
أثلج إلى قفاه . ثم بسكينة راضة ونشوة وسعادة رفعت تدا إلى درجة 
من العظمة لا يمكن وصفها ‏ ثم سمع صوتاً مهدا يقول : يا حمدء حى 
الخالن ار ميك وشو اح هدو وتنكق سن سا فق أت المنيدة 
اهايا إل لعزي فاع اله عبده أن يصلى كل مس خمسّين صلاة 
فكل بوم وبذلك انتهت الزيارة المقدسة » وجمل مد على الريح إلى السماء 
السابعة ؛ فوجد جبريل فى انتظاره ؛ ولم يسأله جبريل عما حدث ؛ ولكن 
لما هبط مد إلى السماء السادسة التق بموسى فسأله عما حدث » فأخيره ؛ 
فقال موسى :كيف ترجو أن يقوم أتباعك بخمسين صلاة فى كل يوم ؟ 
لد جربت الناس قبلك ؛ وحاولت مع أبناء اسرائيل كل ما يدخل فى 
الطوق محاواته ٠‏ فصدقنى وعد إلى ربنا ء واطلب إلمه أن ينقص الصلاة » 
ولا كان عمد يحترم من سبقه من الرسل » فقّد عاد إلى العرش ؛ وأجاب 
المولل عز وجل طلبه فنقص عدد الصلاة إلى أربعين » وجدها موسى 
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يق سانةه وي جرد عدا إن قاعتر ا غسهدة نلق قبس اناك [اة 
هس . فشكر خمد مومى . 

وابتدأ مد فى الحبوط على المعراج من سماء إلى أخرى حت بلغ 
الأرض فوجد البراق ولم حد جبريل فركب الدابة وبعد الحظات كان 
فى مكة وعلل بساطه . 

وتوقف مدلى عن الحدث وكأبما نبى أمراً ذا الفاح يدأعب 
حبات سبحته وهو يتطلع إلى السماء » وبعد فترة حت سأ لته : 5 من 
الرقف استفرقت :هذه الرجلة ؟ فأجاني هد ن:ذوك تركد :وفك قل 
لا يتجاوز ساعات » وجلسنا وقد خم علينا السكون لحظة ثم سألته : هل 
قرأت دا ؟؛ فأجاب : لا . ومن هو ؟ فل أجبه. ولكن منذ تلك الليلة 
الى قضيتها فى الصحراء أستمع إلى مدنى يقص على قصة الإسراء ؛ معت 
الكثيرين يقولون إن داتى قد تأثر هذه الأسطورة العربية » فالتشابه 
ملحوظ فى القصتين فم يختص بوصف الجنة . 

والنقال لتك رودت أن أوصضيية ند نبول نت اخ أن 
نفقد الجو الشعرى للروأءة هو : « هل يعتقد أن ممداً أسرى بالجسد أم 
بالروح » أو - وهذا ما كان يغضب مدنى ‏ هل القصة من نسج خيال 
مد ؟ وعلى الرغ من أن لم أوجه إليه سؤالاء فإن هذه الآسئلة شغلت 
ولا زالت تشغل بعض مفكرى الإسلام . 

وكان استفهاى الوحيد الذى استفهمته سطحياً . فلا بوجد عن محمد 
نقيت أن:هذه الرسلة الذلة قن مت :ونا كنت أذرى أنمدى ان 
بقص عل عقيدة يدن ما كثير من العرب . ويعتقدون فى صعها أعتقادمم 
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اك انرا عا كودرس كر ل ون 2 باد قاذ ع داه 
الرخلة الافية غل لتاق مه هوماة كن ف :سورة ب« الاسراءة وق هذه 
السورة بالذات لاتوجد أنة إشارة إلى ما ذكره مدلى وما يعتقده العرب »: 
وكل ما جاء عن الاسراء فى هذه السورة هو : « سحان الذى أسرى بعنده 
ليلا من المسجد الحرام إلى المبخن اللأتضىئ الذي بار كنا عجو له( 
مق اتنا نه هو السميع العليي » 

وما الحكاية فى الغالب إلا خرافة من الخرافات الى تذ كر للتدليل 
عرسك امعد عونا اعدو زه أن سيد لقه ناذازيا اكد عد 
قصة الإسراء فى القرآن ؛ فلا يحب والخالة هذه أن يتّسرع نقاد الإسلام 
فى التشكيك فا . فإنقصة صعود إيليا '' فيعرية نارءة إلى السماء لايسخر 
أحد منها » ويقبل معظ المسيحييين عزن ف المسيسح ورفعه دون شك 
أو تشكيك » ولاينظر إلى وحى « سان جون المقدس » على أنه قول هراء 
جاء به ينون مصاب بالصرع . و إن من الغريب أن يشيه ما قاله مدنى 
ما جاء فى روا بوحنا فى كثير » بل لا يقل ما قاله مدبى عنها غرأءة . 

فلو أخذنا أى اداح من الكتاب اللاخير من الانجيل ( رؤيا بوحنا 
اللاهونى ) لوجدنا فقرات يمكن أن تضاف إلى قصة الإسراء . 

فى الإحاح الرابع : بعد هذا نظرت وإذأ باب مفتوم فى السماء ؛ 
والصوت الآول الذى سمعته كبوق يتكلم معى قائلا أضعن ال :هنا 

ذأريك ما لا بد أن صير بعد هذا . . وللوقت صرت للروح وإذ دعر 
موضوع فى السماء » وعلى العرش جالس . وكان الجالس فى المنظر شه 
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عع اح والنقق وتو ترح عل الورف وى المقاو شه احرف + 
سحو ل العركن أريعة وعكيزون عرشا + ورأنت عل العروتن أربعة 
وعشرين شيخ جالسين متسربلين بثياب بيض وعلى دءوسهم أ كاليل 
من ذهب . ومن العرش يخرج بروق ودعود وأصوات . وأمام العرش 
سبعة مصابيح نار متفدة هى سبعة أرواح الله وقدام العرش بحر زجاج 
قية لاون ون مكل الدركن وول العر كنا ويه معيو اراعه قاو 
عيوناً من قدام ومن وراء » والحيوان الاول شبه أسد»ء والحيوان الثاتى 
شبه محل » والحيوان الثالث له وجه مثل وجه إنسان » والحيوان الرابع 
شه نسر طائر» والإاربعة الحوانات لكل واحد منها ستة أجنحة حوطا . 
ومن الداخل مملوءة عيوناً ولا تزال نهاراً وليلا قائلة : قدوس . قدوس 
قدوس» الرب الإله القادر على كل ثىء الذىكان والكائن والذى يأتى. 
وحيما تعطى الحيوانات مجداً وكرامة وشكراً للجالس على العرش الى 
إلى أبد الآبدين ؛ يخر الأأربعة والعشرون شيخاً قدام الجالس على العرش 
ويسجدون للحى إلى أدد الآ.دين ويطر حون أكاليلهم أمامالعرش قائلين : 
أنت مستحق أنها الرب أن تأخذ المجد والكرامة والقدرة لأأانك أنت 
خلق تكل الاششاء » وهى بإرادتنك كائنة وخلقت . 

وفى الإصحاح الثامن : وما فتنح لتم السابع حدت سكون فى السماء 
نحو نصف ساعة » ورأيت السعة الملائكة الذدن يقفون أمام الله وقد 
أعطوا سبعة أبواق ؛ وجاء ملاك آخر ووقف عند المذيح ومعه مبخرة 
من ذهب وأعطى بخوراً كثيراً لكي يقدمه مع صاوات القَديسين جميعهم 
على مذبح ألذهب الذى أمام العرشٌ:: فضعد دعان البخور مع صلوأات 
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القديسين من يد الملاك أمام الله . ثم أخبذ الملاك المبخرة وملها من نار 
المذمح وألقاها إلى الأرض خدئت أصوات ورعود وبروق وزازلة . 

ثم إن السبعة الملائكة الذين معهم السبعة الأبواق تيأوا لى 
يبوقواء فبوق الملاك الأول . خدث برد ونار مخلوطان بدم وألتييا إلى 
الأرص فاحترق ثلث الأاتجخار واحثرق كل عشب أخضر. تم بوق الملاك 
الثانى فكأن جبلا عظم متقداً بالنار أُلق إلى البحر فصار تلث البحر دما » 
ومات ثلث الخلائق الى فى البحر الى لما حماة » وأهاك ثلث السفن . 

م بوق الملاك الثالث فسقط من السماء كوكب عظي متق دكصباح 
ووقع على ثلث الأنهار وينايبع المياه » وأسم الكوكب يدعى الافسلتنين 
فصار ثاث المياه افسنتنيا . ومات كثيرون من الناس من الماه لإأنهبا 
صارت مرة . : 

ثم بوق الملاك الرابع فضرب ثلث الشمس وثلث القمر وثلث 
التجوم حى يظل لهس والهار لا يضىء ثلثه والليل كذلك » تم نظرت 
وسمعت ملاكا طائراً فى وسط السماء قائلا بصوت عظي : ويل ويل ويلا 
للسا كنين على الأرض من أجل بقية أصوات أبواق الثلاثة الملائكه 
لمعن أن 

ولا يقال إن هذه الأأقوال إن هى إلا خرافات . فهى فى صمي الإنجيل 
المقدس » وإن الحال لكذلك فى عبارات سان ماتتوس عن الحديث 
الذى جرى بين عيسى ومومى وإيليا ٠‏ وكلام موسى لله على سيناء 
( صقر الخروج 4). 

. حاء فى الاستاح الحادى عسر والاصحاح التاتى عتير ما يتسه حديت الاسراء‎ )١( 
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وذ كر القديس أو مويو (ف القرن الثاى اليلادى) قصة كقصة 
تراد ٠‏ فهو يقول إن المسيم قال للقديس جون مايل » وقد قد 
الحديث القديس جون : 

« وستأنى أيام يكون فبا للكروم عشرات الآلاف من اللأفرع 
ولكل فرع عشرات الآلاف من الفريعات » ولكل فريع عشرات. 
الألاف من الأغصان ١‏ ولكل غصن عشرات الآلاف من العناققد ؛ 
وفى كل عنقود عشرات الآلاف من الحبات» فإذا ما عصرت حية من 
هذه الحبات لأخرجت مائتين وخهسة وسبعين جالوناً من النبيذ . 

وم يتتيسر لى معرفة هذه المعاومات لما كنث أعيش بن العرب 
وإلا لرويتها لمدنى كدليل على أن المسيحيين قادرون على تعقيد العقائد. 
السعاوية كالعرب المسلمين ماما . 

ودغ, ذلك فهما كانت أسس هذه الخرافات والإاحاديث المتوائرة 
أو ماجاء فى الكتاب المقدس فليس هناك ما بمنع من حذف ما تعتقده 
شخصياً غير مقبول » وسيان فى ذلك كنا مومنيق أو غير ان : 
فإن إثياتنا أن المبيح وموسى ل يوجدا عل الارض أو أن عمداً كان 
أفاقاً إن يحدى شيئاً » ذالر جال الذين يعتقدون اعتقاداً راسخاً فها قيل 
عن ليلة الاسراء كا رواها مدبى ؛ وهو وأحد منهم »؛ يشعرون بالراحة 
والرضا أكثر من شعورثم بالريبة ؛ فإذأ ما حينا الفكرة الشخصية عن 
هذا الموضوع فإن رؤية عمد لملك له ملابين الالسن لن تير فى قصة. 
حيأنه اذا 
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امجرة 
(١د-‏ ب9جوم) 

قد يحسب المرء أن مد" _ جد عضداً كافياً لللاستمرأر ق دعوته دون 
أن يأبه ديد قريش عقب رحد. إلى السماء» ومقابلته الأنبياء؛ وكلامه 
لله ؛ ولكن كان هناك عقبتان تقفان حائلا دون ذلك » أولاهما أن جمداً 
لم يكن متأ كداً ما إذا كان الإسراء بالروح أو بالجسد » وانيتهما أن الله 
ماكان ليشجع أمثال هذه الطرق لمبعوئيه إذا ما قضى بظهور دين جديد . 

أمكن موسى أن يرفع الطاعون عن مصر » وأن يتنبا يكسوف 
الشمس ؛ وقد شق البحر فى البادءة» ولكن الظاهرة الملموسة الى أحدثها 
لله هى عمود النار ألذى هدى الإسرائيليين عبر البحر الأحمر . 

وأحيا عيسى الموتى » وحول الماء خمراً » وكثر الطعام » ولكن لم 
يتجل الله له إلا فى هيئة بمامة » فوق الجردان» ثم شق الصخور فى أثناء 
داف 

ول يذهب الله وحمداً إلى أى من هذه النهايات » بل تركه وحيداً 
يقنع العرب برسالته » وإن ماحققه مد دون مثل هذه الظواهر الخارقة 
لمما يزيد من عظمته . 

مرت سنون عشر مذ أ الله حمداً أن يدعو المكرين » وقد فقّد 
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فى هذه السنين كل ما كان قد كسمه فى السنين الأأريعين الماضة السابقة 
إدعوته » وقد بداكآن هناك خطأ فى نفسه أو فما يشغله . 

وف ايك الاإيام حدث حادث يقرب فى أهصته القطعة بين اليابا 
وهترى الثامن ٠‏ فقد كان يبود جزيرة العرب ينتظرون بجىء المسيم من 
أجيال وعلى الاخص يهود ترب حيث ينزل ثلاثة قبائل من أشبر قبائل 
البود : بى النضير» وبى قريظة » وبى قبنقاع » وكانت هذه القبائل 
أهة محلية وإن وق صرت ح الأوس والخررج الذين حضروأ 
وأقاموا ييثرب. 

وكانت عقيدة اللهود فى بجىء (المعزى ) معروفة للأوس والخزرج » 
فتصادف أن سمع رهط من الخررج عدا يلاف سوق فق اماقم 
فصادف حديثه هوى ف نف وسبهم : فال بعضهم لبعض دون تردد: « وألله 
إنه النى الذى بوعدك به مبود» ولأ تيقنوا من أهمية ما وقعوا عليه قالوأ : 
دفلا يسبقدم إلبه » . 

فانتظر رهط الزرج حتى خلا المكان إلا من حمد» فأبدوا اهتمامهم 
بما كان يقول » والمسوامنه أن يزيدم إيضاحاً » ففررح عمد لوجود أناس 
يدفعهم ميلهم الشخصى إلى الإنصات إليه ؛ وضرب لم موغد ف الضجراء 
حى لا يعكر خلوتهم أحد » والتق الجيع هناك» وراح محمد يحادئهم حتى 
اليل 00 رجال المدينة بإخلاصه ووضوح برهانه » وأخيروه ى 
احور اوه ؛ ولكهم قالوا إنهم لا يعدون شيئاً عن 00 
يناققئوثم فها سمعوا الأن . 

وما إن عادوا إلى يرب حتى وفوا بعهدم » فنشروا بين القوم نبأ 
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ظهور نى عرب لا يبودى ؛ يبشر بالل ؛ سي وحدثم ويقضى على خصوماتهم 
التى استمرت قرناً من الزمان . وأثر قوم تأثيراً بالغ فى الناسء فا 
استدار العام حتى خرج إلى مكة رهط أ كبر من الرهط السابق لسماع 
عمد ؛ وطلب منه أن يشرح لم ما جاء به» فنفذ كلامه مرة ثانية إلى قوب 
أهل يرب » فأعلنوا [رمانهم برسالة عمد » فأخبرهم بخطورة إعلانهم هذا 
ولكلهم بقوا ثابتين لا يتزعزعون » وأقسموا فوق أديم الصحراء 
الصخرى » وقد كادت الظلبة تغثى المكان» مين الإخلاص» أقسموا أن 
يطيعوا الرسول فى السراء والضراء » وأن يكونوا له مخلصين» ثم بسط 
الرسول يده فبايعوه واحداً واحداء ثم قفلوا راجعين إلى المدبنة وفى 
رفقهم مصعب بن عمير ليفقه الناس فى ديهم . 

ولو أن مدآ كان ملهماً » إلا أنه كان ذا إدراك عام متزن يحبإه 
بحسب حساب الطوارىء » فقد كان يدرك نار التعصب الدبى » ولكنه 
ما كان ليقبل أن ينديج وأحابه من المؤمنين المتحمسين فى أناس قبل 
أن يقتنع أن أغلبية أهل يتب على استعداد لقبوله والتسليم مبادته . 
فانتظر مد وكانت فترة الانتظار هذه من أقسى انحن الى صادفها . 

كان الخزرج أفضل العرب أصولاء وما كان يششك فى قوتهم 
ومتانة مسكرزثم » فإذا ما اعتنقوا الإسلام كان ذلك خير ظهير له 
لتحقيق رسالته » أما إذا خذلوه » فإن الظواهر جميعاً لتدل عل أنه 
أن يستطيع مواصلة الكفاح وحيداً » وقد صارت مهمته فى مكة جد 
مستحيلة » وكانت حياته وحياة أصابه تزداد حرجا على مس اللأيام » فقد 
كآن اللهديد يحوم فوق رءوسهم ؛ وقد دعاه ذلك إلى بعث جماءات من 
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المؤمنين إلى شرب . وإنهم قد لايحدون ترحيباً إسلامياً ولكهم أن 
يقتاوأ بسبب عقيدتمم . وراح.تجماعات المسلمين تنسل فى إثر جماعات إلى 
الملاذ الجديد؛ وأحس محمد أنه أصبيم وحيداً وأن الخطر على حياته آخذ 
فى الازدياد يوما عن يوم ؛ وبعد مضى وقت قليل أصبح وليس معه 
إلا أهله ؛ على وعائشة وسودة وأبو بكر وأم رومان زوجه وأسماء ابنتهما 
الكيرى وأنْهما عند لله ؛ وكان زيد معهم ارا ترقت ويعاون ؛ وكان 
كل منهم متوتراً كقوس مشدود ؛ وماكان توتر قريش بقل من توتر 
السلين: 

واتقضى العام دون وقوع حادث رهيب » وأبتدأ شهر الحج » وفيه 
يفد الحجيج من ن أنحاء جزيرة العرب إلى مكة » وكان مصعب بن عبير 
الذى بعث ليفقه أهل المدينة فى ديهم بين الحجاج ومعه سعون من أهل 
المدينة » وتواعدوا على لقاء النى فى الصحراء إذا ما خيم الظلام . 

وذهب عحمد إلى هذأ الاجتماع وأبو بكر وحمه العباس ؛ ركان العباس 
ذا شخصية غريبة» وقد لعب دوراً هاما فى تارعخ الإسلام ؛ فكان أصغر 
وين ان لحمب وأنى طالب » وكان مثلهما م يقبل تعا ليم ا اه 
ولكنه كان يحيه حرا جماً » فلما بلخوا جماعة الرجال الذين ددوا فى الصحراء 
الى غاب عنها القمر فى بياض قاتم » سل العرب فى رقة وقال العباس : 
يأمعشر الخزرج . قد أى عمد إلا الاحماز م واللحوق 28 ٠‏ فإن كنم 
أهل قوة وجلد ويبصر بالحرب » وأستقلال بعدأوة أعرب قاطة تويك 
عن قوس واحدة فأروا رأيم واثتمروا بين ؛ ولاتفرقوا إلا عن ملا 
مم راكع 
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فأجاب البراء وكان سد رهط المدينة . 

قد معنا مقالتك فتكلم يارسولالله عفذ لنفسك ولربك ماأحببت . 

فكان على عمد أن يعيد كرة أخرى ما قاله فى المناسبتين السابقتين 
ناا ل نوسال المنرقة وقسكل أبقلة كيزة اجات غننا #وقه ادن 
هؤلاء الرجال بالمسولية الثقيلة الى يتطليها الإسلام من المسلمين فكان 
مواقفة زائعا : 

إن قضيته كلها وحياته وحياة عائلته وأصدقائه الأقريين متعلقة على 
تولية لذ المدلنين زد مدقو اهيدا + القد كان ف دوه أن عرض 
الدن من زاوية التفاؤل » ولكنه ظل صادقا مع نفسه » على الرغم من أن 
إخلاصه لم يحلب له إلا سوء الحظ ولكنه ما كان ليتخل عنه لآنه قد 
. تعب » إنه عاش لبادته وسيموت علما . 

كون أهل المدينة رأيهم عن مد » قتركوا تحذيراته جانبا » وكانكل 
ما رغبون أن يتأ كدوا منه أنه لايتركهم إذا ما أظهره الله . فهر حمد 
رأسه وقال : « بل الدم الدم والهدم الحدم » فقال الدراء : ابسط يدك . 

فأخرج رسول الله يده وضر بكل من السبعين على بده وأقسم كل 
منهم بالوفاء محمد وإِلهه . 

كانت لحظة رهيبة » وما كان أحد من هؤلاء المبايعين الذين 
يتتصبون فى الصحراء الت تزأر ريحها ليفطن إلى أهميتها المالغة . فلو أن 
المدينة لم تقرر احتضان الاسلام وقبول التعاليم المقدسة من مكة لكان 
من الحتمل أن بموت دن القرآن فى مهده . 

وقد اتفق على خروج مد إلى المدينة حالما يتم تأهبه لذلك » قبل أن 
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عر نعي وومظه إل دروم ع فلاح أن لسعب انه جد أذ 
الانقشاع » وأن نبابة الر<لة الطويلة أصبحت على قيد البصر» وما كان 
الحال كذلك فإن ممداً قد نسى القرشسين موقتا . 

وتسرب بطريقة ما خبر هذا الاجبماع الصحرأوى السرى بالمدنيين 
إلى قريش » وقد حدث فى نفس الوقت أن اكتشف أن معظم معسكر 
المسلين قد اختى من مك ؛ فقد أقفرت جميع الطرقات مهم » وقد 
أغلقت أو أبهم ونوأفذهم وعلا غبار الصحراء وغطى أحجار دورثم . وقد 
بلغ الامس نبا بته لما خرج عمر فى ثياب السفر متقاداً سيفه » متنكباً قوسه » 
مختصراً عكرته ( الحرية الصغيرة ) ميما صوب الكعبة » قائلا لإأصاءه إنه 
مهاجر ؛ وإنه ليس بهارب ولكنه ذاهب إلى مكان يمكنه فيه أن ينظر جماعة 
البلين صق تنتطيعوا أن يدوا إلى الترقنين مانذاقوه من اأضطياد: 
وأضاف مهدداً : ه من أراد أن تشكله أمه فليلقى وراء هذا الوادى, . 

فلم يحرك أحد سا كنأ » ومضى عمر فى الظلام احم وقد هز منكبيه 
العريضين دون أحتهال . 

وقد أوضيح هذا الإعلان الجرىء حقيقة أخرى » هى أن عمداً أصبح 
أه من الأ تباع أ كثر مما كان يظن أحد » فأصبم موقف القرشيين حرجا . 
فلو أنهم سمحوأ للسلمين أن يهاجروا فإن مركز القرشيين أنفسبم يصبح 
فى خطر ء فإن عدوا يتجمع فى المدينة » وإنه لقادر على أن باجم قوأفل 
التجارة الرئيسية الخارجة إلى سوريا » وإن فى مقدور هذا العدو أن عزق 
بجارتهم » وأن يقطع عنبم إمداداتهم . 

وأصبح أنو سفيان حا ؟ مك ؛ زنادة على أنه قائّد جيوشبا » فزاد 
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كرهه محمد لما ولى منصبه الجديد » قلما باخته هذه الأحداث المتلقة , 
قن تان 153 الندوة » وأخير اللأعضاء ما هو حادث فى مك دون 
أن يقدم مقدمات » فقال 1 إن خصام 002 » ألذى كان بعضبم ميل 
إلى الهزء ده ء قد خرج من أيديهم » وإنه إذا لم تخذ إجراء رسمى فور 
فالاتوق الحقم: أن كينت أي فى -: إن لاهن أصبح أكر من أن 
قوم نه فرد بمفرده » وإن هذا الآمم ليؤثر فى كل فرد من أفراد قريش » 
بل وف كل مواطن من موطى مكة» وفى رأده أ دف الرااات أن وتخا 
7 ن محمد الآن وفوراً » فليا اقترحت العناصر المعتدلة فى أليجلس حسه 
فى الحديد وإغلاق باب عليه ضحك أبو سفيان وقال : لا والله ماهذأ 
لك برأى ؛ وألله لو حبستموه ؟ تقولون رج أمره من وراء الباب 
الى أغلتكيوة دو إل أاءة فلو فكوا أن ينوا عليكم فينتزعوه دن 
أيديك؟ ثم يكائروك حى يغلبوك على آم هذاء ماهذا برأى . 

فقال أو جهل » وكان كرهه محمد يعادل كره أنى سفسان له : إنه 
ليس هناك إلا طريقة واحدة التخلص منه ؛ يحب قتل مند» ولقد فكرت 
فى هذا منذ البدء » فلو أن هذا القتل قد وقع من خمس سنين لمات هذأ 
القلق بموت مبعثه . ثم قال : وأرى أن تأخذوا من كل قبيلة فى شاباً 
جلدأ اودجي اع ب وان يعمدون 
الم كور ييا كر رو ب حوره وتسارخ ا نهم إذأ 
فعلوا ذلك #فرق دمه فى القبائل كلها . وساد العيته و ا عدت الا أت 
فلم يعارض أحد ؛ فنصح أبو جهل بضرورة تنفيذ ذلك الليلة» فاتفقوا 
جميعاً على ذلك أيضا . 
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وفى هذه الحالة أيضاً كان هناك من إستمع » وماكان له أن يكونء 
ثماانقضت دقائق على إدأنة #_د والحم عليه حى بلغه اك ٠‏ قعل أن 
فلأ الرجالق. هذه المزة يعتوناها شولون :"فشكن له إذا أراذ أن 
يبق على حياته وعلى حياة كثير بمن يعرضون حياتهم الخطر من أجله » 
أن عه ينها : 

فاستدع بى أبا كر وعلياً وأخيرهما 52 قر عزم القوم عليه ٠‏ فاتفةا 
كلاهما على أنه على عد أن يبنجا القوم . وقال كن أ سير حل مع 
الرسول. وقالعك إنه سيبق » فعلاقته بالقرشيين ليست سيئة على أبة حال » 
وفى مقدوره أن يعنى بالنساء واللاطفال » وماكان هناك وقت ليضيعوه . 
فإن صوت أنى جهل وأنى سفيان ورجامما المتعطشين إلى دم حمد 
ليُسمع وهم قادمون فى الشوارع الضيقة الملتودة ٠‏ فأمسك على ببردة النى 
ثم دفعه وأبا بكر من الباب. ثم أغلق الباب خلفهما وأحك إغلاقه .وما 
تأكد من أن الباب قد أح رتاجه ٠‏ ذهب إلى فر شن النبى ودام فيه 
وتغطى ببردته . 

ووصل القتلة إلى الدار ولكبهم ترددوا لما وجدوا أنه لابد من 
استوال القوة الدعول:». فظن | ر أحدثم من خلل الاب » فرأى فى الفراش 
من حسه مدا مسجى فى بردته المعروفة » فأنبأ القوم بذلك فقر رأمهم 
على أن ينتظروا حتى || م ثم يقتلوأ مدا عند مايخرج من الدأرء فريص 
الرجال فى سكون طوال ليل الصيف القصير » وسيوفهم مشرعة فىأيدهم . 

وصفر نسي الصباح فى الصحراء ؛ وأقبل الفجر الارجوانى من 
الشرق » فنبه القتلة للتأهب ليضرءوا ضربتهم ؛ وفتعح باب محمد لما ضربت 
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أشعة الشمس المشرقة البيضاء أسطيم مك المنبسطة ؛ فانتصب الرجال 
وتأهبوا للوثوب » ولكلهم ارتدوا وعيوهم الذاهلة قد ثيتت على وجه 
عل" الواقف على عتبة الدار وقد مل بردة مد فوق ذراعه . 

وما تلاثنى أثر المفاجأة » اهالت اللاسئلة على على ؛ ؛ فأم أبو جهل 
الآخرين بالترام الصمت وسأل عليًا : أن كان ابن عمه ؟ فأجاب على : إنه 
لايدرى فقد خرج وأنو بكر فى المساء ولا بعل إلى أين ذهب ولا مى 
نعود . . ونظر إلى حا > مكة وأعضاء دار ر الندوة الذين كانت سيوفهم 
مشبورة فى أيديهم فى دهشة ظاهرة » فلسا لم بوضح 1 اومتها 
انطلق دون ممالاة فى الط ريق إلى الكحعية. 

وم يحد أبو سفيان وأبو جهل ما بقولانه » فإنهما لا يستطيعان 
اقتحاء الدار» فالنساء هناك » وزيادة على ذلك فإنهم أقارب حمد وكانوأ 
أصدقاء ؛ وإلى جانب ذل ككان من الواضح أن 3 ول هده لد 
خدعبهم البردة » ومهما كان الحال فإذا كان مد قد خرج لاجماع من 
الاججماعات الى يعقدها للصلاة فإنه سيعود » وإذا كان قد خرج قاصداً 
المدينة فإنه من الميسور أن يلق القيض عليه ؛ ذإن رحلة كهذه لا مكن 
أن أن تم إلاعل ظهور الإيل » وإن الإبل تماق 0 ”2 و» سيرهأ 
لايقارن بعدو الجباد» فانطلق المتعطشون إلى دماء عزوق الما دا 
بعض الاطمئنان لسبدأوا رحلة اقتناص رجل . 

خمن مد تماماً ما سفعله القرشيون عندما يحدون أنه قد ذهب » 
لذلك لم بمنط راحلته فوراً ويذهب إلى المددينة» ولكنه انطلق وأبو بكر 
سيراً على اللأقدام حى بلغا ججل ثور على مسيرة ساعة من م5 » ولقد 
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أنبأ علياً بخطته وطلب منه أن يوافيه بأنباء القوم . 

وبلغ الحاربان جيل ثور ولا زال الظلام مسيطراً واختباً! فى أعباق 
كياب فبيواقية القن الفكرض دوواحا ينعو ان اله احم الاعداء 

وعقب شروق الشمس بقليل معا وقع حوافر خيل قريش الى 
كانت تطوى الصحراء ؛ فليا بلغ الفرسان مسافة ما ول يحدوأ 500 
تيقنوا أن حمداً خدعهم مرة أخرى » فراحوا ينقبون عنه بالقرب من 
مكة » وقد بلغ بعضهم الكهف الذى يختىء فيه الحاربان » فابتدأ أو بكر 
بر بجيف فقدكان رجلا حضريا وقد تجاوز الؤسين » ولقد احتمل كثيراً 
أثناء السنوات الماضية » وكان هذا النوع فق اموي عدا عق عرق 
حثاته » فكان يرتحف فرقاً وقد قال ذلك » وكان عمد هادماً م كان هادم 
دائماً فى أى الظروف والمناسبات . فليا سأله أبو بكر عما مكن أن يفعله 
اثنان أعزلان أمام عصابة مسلحة تطلب دمهما ؛ أجابه عمد : , لا ترن 
إن الث معنا 4 

وقد أعاد هذا القول الهدوء إلى ألى بكر ٠‏ ولكنه لم يقف مطاردة 
قريش » فقد عرمت على العثور على عمد وإن استغرق ذلك شبرا» وراح 
اثنا عشر فارساً يتحدثونخارج الكهف عل مسمعمن الفارين ٠‏ وقد حدث 
هنا ما يعتبره المسلبون معجزة » فقدكان عند مدخل الخبأً درة طلم ؛ بنت 
حمامة مها عشبا ووضعت فيه بيضها وقد نسب العنكبوت خيوطه بفم الغار . 
فليا رأى الفرسان ذلك وكانوا على وشك دخول الغار أحجموا فإنهم 
رأوا فى ذلك تضيعاً للوقت ؛ وقالوا : مامن أحد قد دخل الغار حديثا . 
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وإن هذا لا يبدو خيالياً معجزاً ٠‏ فالطريقة الإجبارية التى جعلت 
المامة تبيض فى بونيه يظهر أنه مبالغ فهاء ونسج العنكبوتخيوطه بم 
الغار ليس يعمد الا <تمال كلية أما الثىء الوحيد الذى يصعب فهمه فهو 
غباء القرشيين المطاردين . : 

وعلى كل حال فقد امتطى هؤلاء الحمق المتعطشون إلى الدماء صهوة 
جيادثم » وانصرفوا » فشكر الماريان ا الا يتحركان. 

وا ابتداً الليل يخ على الكون . أقبل عبد الله بن أنى بكر وأخته 
أسماء إلى الغار وأ نمآ الفاري نأ نلا بأسعلى عبل”؛ وأن أسماء قد سثلتعنهماء 
ولكنهم لم يلحوافى السؤال لما أقسمت لم أنها لاتعرف شيئًاً عن مكان 
أببا وذوج أختبا ؛ ولم يضايق أحد عائشة وسودة» وعاد الاخ والأاخت 
إلىمكة قبل أن يتنفس الصبح . . 

وراح راع من رعاة ألى بكر فى أثناء النهار يرعى بالقرب من الخار . 
فته غذاء الجلق ومكا نا سد 

وظل الرجلان فى مخيئهما ؛ وقد م فرسان قريش بالغار مرارأ : 
لكن المامة والعتكو تكانتا تعملانعملهما ذل اذك أعنقاى إزها جهما : 
وفتر البحث ف اليوم الثانى » فقرر عبد الله وعائّشة اللذانكانا على اتصال 
ما يحرى هناك أنه قد أصبح فى مقدو رمد وأنى بك رأن يستأنفا مجرتهما 
فى أمان. فق اليوم الثالث أقبلا إلىالكهف براحاتين ودليل يثقوذفيه ؛ 
فامتطى مد راحلته سريعا ثم تبعه أنو بكرء وراحوا يضررون فى سواد 
الليل جوف الصحراء؛ وكا نالقمر هلالا يسبح فىرقعة السماء السوداء. 

ويقال إن ذلك الحلال هو أصل شعار الإسلام الحالى » وهذه 

١ ؟‎ 


الم كر الرائعة لا أساس لما » فالتجمة والهلال هما الشعار الترى 
منذ حضرة ردول اللاول سنة و٠١‏ جد العم نين » ومؤٌّ سس الاسرة 
العمّانية ٠‏ وزيادة على ذلك فهناك طوائف إسلامية كا لشيعة لاتعرف أية 
علاقة بين الهلال والنجمة وبين الإسلام 
واتجه الفاران صوب الشمال الغردى فى أتجاه البحر الأ حمر » ليتجنيا 

طريق القوافل الرئيسى » وإن المذينة لتقع على بعد مائى ميل من م5: ؛ 
وعلبما أن يطويا أغلب هذه المسافة قبل أن يصيحا بعيداً عن خطر 
الأسرء وخضب الفجر لخأ رقعة السماء » وراح يكشف بالتد ريم صخراء 
مترأمية ذات صخور بركانية وأعتحاد» وكششان رملية » لا ينمو فبا 
ثىء » ولا يوجد بها ما سدد وحشة المكان » وما كان هناك تغريد ح.بيب 
للطيور لاستقبال النور القادم ٠‏ وكان السكون مخما فى أرض العطش 
لا يمكره إلا وقع حوافر المطايا على الحصباء المتألقة . وارتفعت الشمس 
نووةةذويزت أخد ا عوةة ون الهوواللدتن وو اصضيت العاء العوبة 
أة كنحاس ممى فوق رأس اافارين ؛ وراح الطريق يصعد دخانا تحت 
أقدامهم كصلب مصبور ؛ وكان الآفق بحر سراب : بِينما كانت أعمدة 
وما هائلة زوق القضاء 
فَاستهن الرجال الثلاية فى سيرم حى قطعوأ أقصى ما ممم قطحه : 

وأخيراً استراحوا فى ظل صخخرة هائلة ؛ وما كان هناك أمل فى العثور 
عل بر أو واحة : وماكانوا قد أخنفا الطريق المهجورة إلى البحر ؛ ققد 
تركوا جميع اللأما كن التى مكنهم أن يحددوا فببا زادهم من الطعام والماء . 

. وعلى الرغم من ذلك فا كانوافى أمان ؛ فقد وعدت قريش من 
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يعيد مدا إلى مكة حياً أو ميتا بماثة ناقة ؛ وكاد بعضهم يفوز بالجائزة . 
فى خِر اليوم الثانى لرحيلهم من الغار » عثر رئيس قبيلة يدعى 
سرأقة بن مالك على الفارين ودليلهم » فقد أمتصى فرسه دون أن بدع 
أحدأ من رجاله يعلل بما يدور فى رأسه ؛ ثم خرج فى أثر ها حسبه جائزة 
مضمونة ؛ وعلى الرغم من أنه كان مساحاً بقوس ور فقد كانت نحته 
فيس أعيلة :1 قرا أن كن الب بو ور نهدن عكا ين فوره : 
فنظر حمد فى أنجاه العربى الذى يعدو نحوهم واستمر فى قراءة أبات 
من القرآن ؛ واقترب الفارس مهم ثم بحس سهامه ويجهز ليصع 
سهما فى قوسه » ولكن قبل أن يطلقه جفلت فرسه خأة وألقت برا كبا 
عن ظهرها . 
نه لعار أن يسقط بدوى عن جواده ؛ وإنه لمن الخجل. أن يسقظ 
أمام ببصر حمد» فلم يعد فى طوق سراقة أن يفعل شيئاً » فاتتصب واقفاً 
فى الصحراء وقد طار قوسه فى ناحية وسبمه فى ناحة » بدنما أنطلقت فرسه 
نحو الآفق وكأنما يحد فى أثرها شيطان » لقدكان الموقف مما لا يحتمله 
عرنى يحترم نفسه » ففعل سراقة الثىء الوحيد المشرف ١إذى‏ تقتضيه 
الظروف »؛ فقد القّس من مد صفحه ووعده أنه لن خبر أحداً أنه 
قد رأه » فصفمم عنه مد وكات اهو أ رضا تيو ملقو فاق 14و فد أبن تومه 
كتابة كنا أبو بكر على قطعة من عظم قترك ضر اقة الماريين تيتا نفان 
سيرهما فى أمان وراح يلتقط أسلحته وذهب لببيحت عن فرسه . وأخذ 
تمد يرتل أى القرآن فى هدوءم هى عادته » وهو ينطلق إلى غا به . 
واستمرت الرحلة فوق الفضاء اليابس الماحل الكثيب لاسبوع ' 
ا 


تقر ياً » وماكانت هناك مخلوقات حبة» وحتى الزواحف والحشرات قد 
يجرت هذه البادءة » وكان الطلح الوحثى والقْر المندى النبات الوحيد 
الذى يظهر هنا وهناك . 

وفى صبيحة اليوم السابع من ابتداء المجرة بلغا واحة قباء » وتقع 
على أميال قليلة من المدينة ؛ ولما نفخت الشمس الحياة فى الأارض . 
لى يصدق المسافر أن عيونهم ؛ فقد تركا اراب خلفهما ؛ ووجدا أنفسبما 
بين تلال تغطيها أتيجمار النخيل الماسقة بدلا من أن يحدا أنفسهما فى 
الصحراء » إن حدائق الرتقال والليمون والرمان قريبة منهماء وإن 
لياه لتتدفق فى قاوات ألرى مخترق الارص الغنية الى تنبت التين 
والكتثرى » إن هذا لا يصدق» بل إنه لآ كثر غرابة ما كان يوم زأر محمد 
وأهه نلك الجنة من خمس وأربعين سنة خلت . وأناح جمد بعيره ونزل 
عنه » ثم شكر الله على أنه قد بلّغه نباية رحلته فى سلام » ثم استلق فى 
الظل ليستريح . 

عرف المكيون الذين هاجروا قبل زعيمهم أنه فى طريقه إلهم ٠‏ 
فراحوا برقبون قدومه » وما ابتدأت أنباء وصوله تنتشر حبى وفدت 
الماعات زرافات من المدينة ٠‏ وكان ذههم كثبر من أقاريه » منهم حمزة وعمر 
والزيير ابن أخى خديحة » وقد جلبوا معهم ملابس نظيفة وأرزاً وعسلا 
وتمراً وقرما ملآى باللدن» فقبل مد الحداءا وتقبل التهانى الحارة » ومكث 
بقباء لأيام قليلة » فقد كان تعباً منهوكا . وقد استولى عليه التأثر» فقد 
وجد نفسه يستقمل استقبالا ودياً انا بدلا من أن 5 الإهانات : 
ويدف الاعنداءات . 
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اق لوي الرابع لوصوله عاد إليه نشاطه القديم ؛ فأعلن أن وقت 
دخوله المدينة التى تبنته قد حان ٠‏ وقبل أن يبدأ فى الرحيل جمع هؤلاء 
ألذن أقلوا لبنئته وم أول صلاة جماعة للمسلبين وأتبع ذلك بأول خطبة 
خطها فى وضح الهار دون أن يقاطعه مقاطع أو يعترضه معترض » ثم 
أعتلى بعد ذاك ناقته القصواء وكانت داءة بيضاء » وانطلق إلى تخيل المدينة 
المطأطء رأسه . 

وكان يحواره أنو بكر الصديق الخلص . وذهب أمامه بريدة شيخ 
قبيلة مجاورة » وقد حل عمامته وشدها فى رح لتكون لواء للرسول » 
واخناس!واحن 'تتمير جات انقو ادو اخن: رسال هدو حول 
الركب وقد شهروا سيوفهم ورفعوا أقواسهم وراحوا مبتفون وصول ”" 
تمد » ويعلنون أنهم سيحمونه بمهجهم . 5 

لقدكان منظراً رائُعاً لا يصدقه عقل » فقدكان هذا الرجل منذ أقل 
من شبر ينسل فى أزقة مكة » لا بدرى ما إذا كان سيطعن فى المنعطف 
المقبل خنجر » ولا «درى إذا كان من يقابله صديقاً اكه م اا 
عليه الناس واحتقروه ومجروه لا أعلنه وها هو اليوم «دخل مدينة 
من أجمل مدن جزيرة العرب دخول الماك الفاتم . 

و بلغ الركب مدخل المدينة بلغ المتاف والسرور غايته فازدادت 
غبطة عمد » ولكنه أم التوقف تم نزل عن دابته ويم وجهه شطر 
بيت المقدس تم صلى لله صلاة شكر لما أنعم عليه مبذا النصر العظي » ثم 
امتط .زااخلتة وأو القضواء العنان وتركها تيح كلو لما افر اخرت 
الناقة بجوس خلال شتوارع عدة بين جموع زاخرة وهتافات السرور 
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رحد رن اك اع دن عنعن ار فتزل محمد عنها ثانة 
وقال : هذا إن شاء الله كون المرن + 

وتضاعفت جلية الماهير الختشدة حول الزعبم الجديد رغية فى رؤٌبته 
ومماولة لمسه »وقد أفسح له بعض رجاله الطر لدت أى أبوب 
الانصارى الذى استضاف الضيف العظيم حى 6 امفيك 

وك كانت دهشة جمد عظيمة لا لمق م ؛ فقد قطع 
الطريق جميعه من مكة على قدميه» وقد كان فى حالة حسنة وفى حمامسه 
العادى لو استثنينا ما أصاب رجليه من ألى؛ وقد حمل معه أنباء ء طبنة 
فسيصل با الاسرة قريباً ؛ فإن زيداً فل خر جج بز ينب زوجه » وسودة 
زوجة حمدء وأبنتاه فاطمة وأم كلثوم » وإن عبد الله بن ألى بكر قد خرج 
بأخينيه عائشة وأسماء وأمه أم رومان ‏ أم رومان ليست أم عبد الله 
بل هى أم عائشة وعبد الرحمن بن ألى بكر . 

واضطجع عمد وأسبل عينيه ١‏ لقد مرت به أحداث جسام . وقامى 
روحياً وجممانياً: ولكن ل تتزعرع عقيدته فى أن ما أوحى إليه هو ال ؛ 
وإنه لال الآن جزاء إخلاص ثلاث عشرة سنة» وكان أسفه الوحيد 
أن خديحة ليست يحواره لتشاطره نصره ؛ ولكن رغم كل ذإك فإنها 
العلا توي تعرزواو ا اق جات التدم . ٠‏ وتبد خمدكم 
عه فقن أحتين اله و جاجة إل أن يسترع فقد قطع شوطاً كبرراً 
خلال الأسابيع المضية » وعلى الرغم من ذلك فقدكان بعل أن ما قطعه 
هو جزء يسير من الطريق إذا ما قورن بما ينتظره . 

كان عمد رسول الله ولكنهكان واقعياً أيضاً» فقدعرف أن ارتفاع ‏ 
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:تأنه الملموس إن هو إلا بداية رسالته » فإذا كان الإسلام مقبلا على أن 
يكون له أساس ثابت » وإذا كان العرب مقبلين على أن يبروا ما يرى 
وأن حسوا ماحس» وإذا كان موا ف يد أوام الله » فإن أمامه 
مهمة شاقة هائلة . وعلى الرغر من ذلك فا كان من مقدار ما ستتركه 
هتافات الصباح هذه فى حياته وفى الأجيال المقبلة . 

إن الحالة العالمية الوحيدة الى ترتكز على الدين فقطكانت ترى الحياة 
فى هذه اللحظة فى واحة المدينة الخضراء . كان اليوم ؟ بو ليوسنة 99> بعد 
الميلاد وقد عرف منذ ذلك الوقت بالهجرة » وفى خلافة عير بعد موت 
التى تقرر أن يكون هذا اليوم مبدأ التاريخ الإسلامى» ومنذ ذلك الوقت 
أصبم المسلون فى جميع أنحاء الأرض يؤرخون ببذا اليوم » وأصبح من 
امأأوف للسلبين أن يذكروا « قبل الهجرة » و« بعد المجرة »كا هو 
مألوف للسسيحيين أن يذ كروا « قبل الميلاد » « وبعد الميلادء ولكن لم 
كرح فى هذا ول.يقدر انح انا يان عد يقرك: له وأو بكر 
يصلم من شأنه بعد الرحلة بأنبمشط ميته » والقصواء تلتقط عشبها ‏ أن 
الفكرة الى نبتت فى الكهف الموحش يحمل حراء المنعزل قد خلدت 
ودخلت فى التارخ . ولم يحل أحد كيف ستنضج وتنتشر سريعاً كفيضان 
هائل يغمر مناطق عظمى من العالم ويكتسحفى طريقه حكومات وديانات 


بست لاننازع لقّرون عدة : 
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انضراتان 

المديئنة 

0 م) 
كان أبو أأوب الأنصارى الذى استضاف عمداً لما وصل المدينة 
من أبناء أخواله » فقدكان حفيد هلاء الأقارب الذين حملت لمهم آمنة 
ابببا البالغ من العمر ستة أعوام قبل أن تموت فى الصحراء » وكان 
أبو أدوب مسلا صادقًء فقد وقف يحانبه فى جميع الغزوات أتناء حياته» 
واستمر جندياً مساياً باسلا بعد موته . ولقد قتل بعد ثمانية وأربعين سنة 
من دخول مد المظفر إلى المدينة خارج أسوار القسطنطينية وهو يقاتل 
فى جيش معاوبة بن ألى سفيان خامس خلفاء المسلمين . وقد شيد ضريح 
هائل ومسجد فى البقعة الى سقط فهاء ولازال الضرع إلى اليوم . وكان 
سلاطين آل عثمان إلى سئين قريبة قبل اختفاء الإمبراطورية العمانية . 
يذهيون إلى ذلك المسجد قبل أعتلاء عرشهم لمتقلدوأ فبه سوفهم»وإن 
ضري أنى أأوب لأجمل من أى دار أو مسجد وقعت عليه عيناه فى بلاد 
العرب » وإنه لأجمل من أى شىء رآه حمد خارج نطاق السموات السبع . 
وهذأ مثل وأحد لمدى انتشار تعالي خمدء فأبو بكر وعير وعلى ؛ 
هؤلاء الأعراب الذين لم يتثقفوأ » والذين فروا من خناجر قريش 
سيقررون فى زمن قصيرمصاير الإمب رأطوريات الشرقبة القونة العظيمة: 
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وستدفع سوريا ودولة الكلدانين » والدولة البيزنطية ومصر ومستعمرات 
اأروم والفرس الجربة إلى هؤلاء المغمورين الجهواين . وإن حكام هذه 
البلاد وقوادها ورهيانها سيتمنون رضاء هؤلاء الشعث ذوى الثياب 
البالية الذنن يحلسون الآن شاكرين على حصير مضيفهم المدنين . 
وسيطوى أتباع المسيح فىالشهال والغرب وعيدة النار من أتباع ز 5 
ف الشرق والجنوب أمام مد الإسلام”م يطوى الحصى عل شاطىء البحر 

وستحل أسماء رعاة سابقين وخانوضل وضيار فةاقل سر 5 
بقبت على الدهر من الخليج الفارسى إلى المحيط الأطلسى . 

وقد قال أحد الذين برقدون اليوم نحت التراب خارج دار 
أنى أنوب ف المدينة : قال من قصر الإمارة بالبصرة مدينة العرأق العظيمة 
بعد سنوات قلللة من الحجرة : « إلى للأذكر الوقت الذى كنا فيه سبعة 
مسلمين فى مكة مع النى الكريم وقد كنت سابعهم ؛ وما كان لنا من طعام 
إلا ورق الشجر ؛ وقد نسلمت قطعة قاش فى هذه الأايام فقسمتها قسمين 
قسم استعملته وقسم دفعت به إلى سعد بن مالك ليليسه : واليوم كل منا 
حا مم ولاءة من الولايات . 

كاتع سده الزعلةنى مك قذاين هذا اروم من نولو اطول 
رحلة قطعهاأ حكام المستقبل وقواده وقضاته . إنهم لم يروا خصبا م يرون 
الآن» وإن السبل الخصب ١‏ إذىتتوسطه المدينة كان شيئاً لا تصدقه 
عيون هؤلاء الذذن اعتادت عيونهم الآراضى الماحلة التى تصقل 
صخورها الشمس الحامية ٠‏ وإن خرير المياه الى تتدفق فى القنوات دواما 
لبظهر شيئاً غير محتمل لؤلاء الذدن عاشوا فى أما كن كل قطرة من الماء 


بلدا 


فا أثمن من الذهب . إنهم ليجدون كرأ يأكلون منه كا يشتهون » 
وتطاو م نوها البو او تادر الطصورق الع انام كان 
0 

ولكن على الرغم من أ ن أيام وداب أوسا راي 
وعبادة إلا أن عقل مد كان يفكر وبدير» فإن الإسلام ليدفعه إلى 
العمل الآن يا كان ددفعه أيام الاضطهاد والتعذيب » زيادة على ذلك 
ذإن الإسلام قل رت وجوده » فعليه الآن أن بشبت صلاحته للذين 
اعتنقوه والذين كفروا به؛ بل وعليه أن يبرهن على صلاحيته لأناس لم 
سمعوأ ه 7" 

وكان على حمد أن يحد له مسكنا ثابتأ قبل أن بدأ هذا النشاط . 

كانت تعاليم مد منذ أن أمى بنشر رسالته منذ عشر سنوات تخضع 
للبلابسات والظروف » وكانت جملة » فكان جبريل بأنى بالاواص 
والأحكام مجرأة ؛ وإن هذه الأوام والاحكام لتبدأ الآن فى أن تأخذ 
شكلها النهانى . ما من أحد قد سمع كل ما أوحى إلى مد إلا أبو بكر وعلى 
وزيدفى الغالب» وإن أغلية المؤمنينكانوا يعلبون الثىء القليل عن ماهة 
الإسلام » وربما كان هناك بعص الغموض بالنسية محمد نفسه» ولكن 
ها هو ذا تناح له الفرصة الآن التى قلما أتيحت لمن الديانات ٠‏ فهو يستطيع 
أن يبرز تفاصيل أحكام دينه دون أن يعترضه معترص . إن هذاسيب 
ونه إل الذاز قور الانوااه كان قيطا 15 ١ه‏ كان نميا 
فقد عرف أن أضن طريق لإنجاز الأعمال هوأن تقوم مها بنفسك. 

اختارت الناقة الارسة موفع المميجد الذى سيشع الإسلام منه حى 
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يمر العالمين » فكانت الخطوة الثانية أن يثسد هذا المسجد » فتناول مد 
مايستطيع تناوله من اللبن ثم أكل تمرأ حتى أمتلل» وطرح بالنوم عنه 
التعب ثم أبتدأ فى العمل . 
مهدت الارض لتشييد أول مسجد إسلاى فى خلال الاربع والعشرين 
ساعة الى أعقيت 7 المهاجرين إلى المدينة » وكان استقبالهم غاة فى 

الجاسة حتى إنه لم يفطن أحد إلى أن المكان الذى اختارته القصواء لتنيخ 
جسم لكدود كا مقوة؛ ول بم أحد بذلك فإن المدفونين بها إن م 
ألا ولنبولن 500 جثهم وساب وألقيت بعمداً لتتجمع بوم 
الححساب . وقطع النخيل الذى كان يظلل القبور » وسويت الارض 
ووضع الأساس » وقام حمد بنصيبه فى جميع هذه اللأعمال كا قام بنصيبه 
فى البناء ؛ وقدكان يعاونه المدنيون والمكيون على السواء . 

وقد أخبى محمد بين المهاجر.ن والمدنين لاحاد نظام تعاوقى عيبل : 
فأطلق على المدنيين اسم الانصار وعلى المكيين امم المهاجرين » فلم يأو 
اللأنصار المهاجر.ن ويطعموثم فقط» ولكنهم قاسموهم كل مأ 6 
وقد أعتبر رباط هذه المؤاخاة رباط قرأدة ودم» حتّى إذا ما مات 
الانصار كانت تركته تقسم بين أقاربه الحقيقيين وبين من 0 من 
المكمين . لقدكانت فكرة رائعة تج عنها عاطفة تألف لا تقدر. . 
ما أفضلها من أساس للعقيدة الجديدة . 

كان هذا التا لف والتاخى ضرورياً » فإنه إذاكان بنو الخررج قد 
دعوا حمداً إلى المدينة فإن هناك من ل يدعه إلا » وزيادة على دلك كان 
هناك قبائل اليهود وقببلة الخررج » وكان هناك أيضاً عبدالته بى أنى ذلك 
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الرجل المتعب ذل يشكر أبن أنى ولا حلفاؤه فى هذه اللحظة فى عمد 
اكترافو توراه كان يجرى فى الجانب الآخر من الواحة » وقد 
كن ذلك من سوء حظهم م ظهر فما بعد » وكان فى ذات الوقت من 
سين حا ا 

كان المسجد الأول بسيطاً غادة البساطة فى تصميمه ؛ فكانت جدرانه 
من أللين قامت على قاعدة من الحجارة ؛ وكان سقفه من الجريد» وجعلت 
مده من جذوع النخل الى كانت بالمقرة؛ وفد طين المسجد من أإداخل 
دلم يكن به زخارف ولا منبر » فكان عمد يخطب الناس من نفس 
الارتفاع الذى يحلسون عليه» وكان المسجد يضاء فى الليل بنيران شظاءا 
الخشب » وقد وضعت مصأببح زينيه صغيرة بدلا منها فما بعد؛ ولكن 
ظل البناء دون تغير حبى خلافه عمر» بعد ذلك بخمس عشرة سنة » لم 
قأم وسيم المسجد . 

ويشترك المسجد الخالى والمسجد الأثرى فى الاساس سب » وقد 
تعاقنت خمسة مساجد على الموقم القديم ظ وإن آخر مسجد» وهو القا“م 
بالمدينة اليوم ؛ برجع إلى القرن الخامس عشر؛ وهو مرخرف وله خمس 
مأذن وقبة خضراء علها كرة ذهبية وهلال . وتحت هذه القمة ترقد 
دفات الرسول . وما عدا هذا فليس هناك ما يذكر بمحمد؛ فإن كل ثثى. 
فيه أو خارجه مما كان بمقته مد . 

كانت حياة محمد سيطة كحياة السيد المسيح » جمبع الزغارف 
والتقوش الداخلية للكنائس العديدة ولبعض الممساجد اليوم من عمسل 
الك الذين لايستطيعون أن ,مقلوا أن مؤسسى الديانتين العظيمتينكانا 

ود 


فضلاة | المناإيات المتواضعة » وإن الشىء الوحيد الذى يذ كر الي 
مل البناء الذى صا ري ساي 

وقد بنى محمد دوره ودور أسرته وألحقها بالمسجد » وهذه الدور 
عبارة عن صف من الآ كواخ المتواضعة يفصل بعضها عن بعض سعف 
التخل الملتصق بعضه إلى بعض الطين ؛ وما كانت هذه الدور مؤثنة 
أو مفروشة » فكان تمد امعل حر ورم بأعبال المتزل بنمسه ٠‏ 
فكأن مخيط ملاسه » ويخصف نعليه . 

من المسل نه يداه القع عي بميز بها رجال الدن ؛ ولكن 
إذا تديرنا ذلك الى لوجدنا أن حمداً لم يكن على أبة حال رجل الددن 
التقلندى: فقد نشا فى بيئة تتمتع بمباهج الطبقة الوسطى ؛ وكان من أثرياء 
مكة فى أيام زواجه الأول؛ وبر غم ذلك لما وجد نفسه فى المدينة » وكاذ” 
كل فرد مها على استعداد أن يمنحه أفضل ما يملك » وحتى بعد غزو أنه 
وقد تدفقت الاموأل والغناتم إلى خزأنة الدولة» بق على زهده وتقشفه . 

كان طعام مد الأساسى الثريد والقر واللين؛ وكان يتناول أحياناً 
شرية ضأن وخضر» وربما بعض العسل » وكان غالياً ما بقصر طعامه على 
القر واللن » وأا كان الطعام فقدكان يتناوله على حصير فوق الأارض » 
وكانت ثيأنة بسطة كطعامه » فكان يرتدى وق عضبفة مبدائرة فضا 
أه أكام من الصوف الشن اد المطن قز تشروقة افر تر اسةعاءة 
ضخمة أفت باعتناء » وق قدميه نعال من جلد » وكان يتدواق اخرراك 
أن تر بر من الدمستق وعماءة مطرزة» وكان ذلك نادراً» أنه كان 
بكره أرتداء التيابالفاخرة» وقد نبى أتباعه عنها » وقدأهدى إليه بجاثى 
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الحبشة مرة سراويل وزوجا من الاحذيءة الطويلة؛ ري يفحل ” 
وروي مهيا ارا ركان يلقن الخذان رق اوفك 27 
ولكنه ألم قدميه . 
وقد ترججم طر يقة حيالته هذه إلى غريزته البدوية » فإن ذ كرياته 
الاولى كانت عن حياة الصحراء المتقشفة وقد تبعتها بحارب التجوأل فى 
قوافل التجارة . ومما يؤكد غريزة رجل الصحراء الإسراف الفسى فى 
أقتناء الول » ولقد كان محمد جماد قليلة » ويرجع ذلك إلى أن الجواد 
كان أقل استعالا فى ذلك الأوان عن استعاله فى اللأزمان المقملة إذ 
يخرج المسلءون للفتوح البعيدة ؛ وكان تمد يمتطى إبل السباق والبغال . 
وكان بلك من الإبل ثلاتاً منها القصواء المعروفة » ومن البغال أتنتين . 
واحدة بيضاء واللاخرى رمادية » وكان يطلق علم اد ادل والشبماء » 
وكان يملك إلى جوار ذلك قطيعاً من الإبل والنوق وقطعاناً من اعنم 
والمعر. وإنها لعقلية بدوءة فققط :إك ال تحرم على نفسها المببس و انكل 
وثرف النفس » م نسط يدها فى أقتناء الماشة . 
وعلى أنة حال فهما كان سبب سلوك حمد هذه الطريقة من العيش 
فقّد جعل من الوأضيم من بادىء الام أن الإسلام ٠‏ نظرياً وعمليا ؛ 
بقوم على البساطة » وكان داتما يؤكد هذه الحقيقة » فكان يحض أتباعه 
دواما على أن يحعلوا هذه الفكرة حاضرة أندآ فى آذهانهم » ولقد نفذ 
أغلهم وصيته واستمروا عليها مدة طويلة بعد موت رائدمم . 
فق خلافة عمر » فى أثناء معركة من معارك سورية ٠‏ دخل خالد قائد 
المسلمين على ماهان قاد جيوش اروم فى سور لبحاوره» والتقالقاتدان 
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فى خبمة» وقد كآن ماهان ورجاله نان عزف معلنين سوفا تاذ 
الجواهر فبا » جالسين على مقاعد موشاة وثيرة ؛ وكان خالد لابساً ثياب 
الحرب التى يرتديها البدوى أنحارب » ثياباً خشنة بسيطة؛ إن هى إلاصدرية 
ودرقة » وكان خنجره إلى جانبه » وفى يده حربته » فا كان هناك ماميزه 
عن أى ضابط من أتماعه ؛ والظاهر أن خالداً ورجالهلم يلحظوا المقاعد 
الى صفت لم ٠‏ فإنهم بعد أن حيوأ المسيحيين » جلسوأ على الارض » 
فلما سأهم ماهان: لم فعلوأ ذلك» قرأ خالد : منها خلقنام وفيها نعيدك ومنبا 
نخرجك نارة أخرى» إن بساط الله أشهر من فرشك . 

وضرب خالد وأتباعه المتقشفون فى اليوم التالى جيوش ماهان 
أعظم ضرية تلقماجيوش الإمبراطورية» وبعدها انطلقوا قدما ووضعوا 
يدم على بيت المقدس . / 

كانت دعوة الناس إلى الصلاة بعد أن بنى محمد المسجد فى المد.نة 
من أو ل المشاكل التى واجهته . فلم تكن هناك حاجة قبل الآن إدعوة 
المسلمين إلى الصلاة»؛ بل كآن الامرعل النقيض » فقد كانت اجتماعات 
المسلمين بحرى خفية » وكانت الحيطة تتخذ لإخفاء مكانالاجتاع للصلاة » 
ولكن كل هذا قد تبدل الآن فإنه بين أناس بودون تلق تعالم ديهم . 

بدعو الهود أتباعهم إلى المعبد يدق الطبول » ويقرع المسيحيون 
النواقيس» وإن مدا ليرى هذه العادات جامدة تقصرعن تأدمة أغراضها 
المقدسة » وإنه ليحس أن فى مقدور الصوت الإنساتى أن يعبرعن العاطفة 
التى تلام مهاءة المناسية . 

لى يكن لهذا النداء صيئة نهائية فى بادىء الام » فد كان الندداء 
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إلى ثىء أكثر تأثيراً » وهناك أقوال كثيرة عن كيفية وصوله إلى صيغة 
الآذان الاخيرة ولا أهمية لهذا » وليس هناك ما بمنع فق أن ما فد وضع 
النداء بنفسه » فإنه بسيط وموزون ويترثم به المؤذنون من مأذن مساجد 
العالم أجمع خمس مرات فى الموم ؛ وإنه لبحمل رسالة تبن القاوب الآن 
ودواماً ؛ رسالة تبر الرجال أنّا كانت عقيدتهم . وصيغة الآذان هى : 

لله أحكبر 

أشيد أن لا إله إلا الله 

أشيد أن مدا رسول الله 

حى على الصلاة 

حى على الف لاح 

لله أكبر 

لا إله إلا الله . 

و يبع الترغيب التالى صلاة المجر : 
الصلاة خير من النوم . 
فلبا أخنذ اللآاذان شكله الهانى »كان من الواجب اختيار المؤذن ٠‏ 
ول يكن هناك حتّى ذلك الوقت موظمون للبساجد» واو أن مدأ كان 
يدعو الناس للصلاة فلم يكن من واجبه أن يقوم بذلك دواماء فن 
الواجب أن يكون المؤذن جهورى الصوت ليسمعهكل من فى المدينة ؛ 
وعليه أن كرس وقته ليقوم ببذا العمل » فوقع الاختيار الهانى على 
العبد بلال بن رباح . 
خودل 


كان هذا الرجل العظيم الذى مدو كانه قد قد من الكهرمان من 
أو ل معتنق الإسلام ؛ وكان عيد أ للأمية بن خلف » وكان أمية وئنآً 
متعصاً فكان من يعذبون المسلين » فلا اكتشف أن يلالا اعت 
الإسلام فعل كل مافى طوقه ليعيده إلى الوئنية ؛ وثبت بلال على دينه 
فعذىه ولكن لم يحد تعذيبه » تفرج أمية بالعيد الأسود إلى الصحراء 
ونضاعنه ثيابه وتركه تحت أشعة مس بلاد العرب الحرقة ووضع فوق 
مدو ع تن علما 1لا تزال.هكذا حى: عت أو كفن 
بالإسلام » وأستمر بلال على مقاومته » وأَخذْ يردد : « دجن 
وقد أشرف على الموت من <رارة الشمس والعطش ؛ وقد كأن من 
الحتمل أن يموت من الجهد لولم يقبل أبو بكر فيرفع عن صدره الصخرة 
ويطلقه » ثم يدفع لأمية فيه ثمنآً م تفعاً وبذلك يدخل بلال فى خدمة 
أى 5 

هذا هو الخلوق الخلص المتعصب لدرجة عدم التعقل الذى سيقضى 
بقية حياته مددأ نفس النداء خمس مرات ف اليوم » لقد كاد أن يكون 
شبيد الإسلام الأول ولكنه صار مؤذن الإسلام ؛ فراح يعتلى سطيم 
اللتيحدق القند و الظليرو العضيرو الكريو الفا د وات الاذان ف الشيرق 
والغرب والشهال والجنوب ليدعو الناس إلى الصلاة» ذلك اللاذان الذى 
يستغله مؤلفو وعخرجو الروأيات السينهائية ويضعوله فى رواياتهم عن 
الشرق دون تبديل لمعطوا الجو الشرق دون أن يدروا عن الإاذان شيئاً . 

لم نلته حماأة يلال فوق سطمم مسجد المدينة » فقّد اعتزل الاذاآن بعد 
موت مهد ؛ وخرج فى جبوسشس الإسلام التى أبتدأت غزو الشام والعر أق 
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00000 لم المناصب » وعين فى مناسية من المناسات 
رسولا ليفاوض .١‏ بن الإمبراط طور قسطنطين فى فبصرية » وكانت ألمرة 
الوحيدة الى أذن فيها بعد | عتز اله فى أ موقم ألذى سيقام فيهفم| بعد مسجد 
تمر ببيت المقدس بعد أن ان أستولى خالد على المدينة ٠‏ وقد مات دمشق 
حيثيوجد ضريحه الفخم إلى الآن 

ولا ته عمد ن لاجد حول اناه لتم أرار ألدن 
الجديد » وكان واثقاً فى أ الكل ش دان ما قه | إذأ ما قبض على زمام 
الموقف مهارة . كانت بلاد العرب فى القرن ! السابع فى حاجة إلى قال ع 
وكانت الممتلكات || العظيمة لمصر وسوريا وفارس واليونان قد . م علبها 
الظلام » وكانت روما ]1 اخذةفى الآفول . وكان يظهر أه ليس هناك ع 
مهيأ لاحتلال أما كن تلك المالك العظمة ١‏ الغارية » ومن الحتمل أن مدا 
لم .يكن بعى عاها أكون ٠‏ بثوك من نصسه أن يحمل المشعل الذى سقّط 
حد يثاً عق الروهان 6و ون عر أفكاره عن الإمسراطوريات السابقة 
عير واضحة » ولكنه عرف أن العرب بانقسامهم إ لى قبائل مستقاة 
بليحون فرصة طيبة لنشر الدين الجديد . وعرف أ أنه لو عمل سريعاً 
لرعد فرصة علي لتوحيد كل هذه الشار فى حتكرمة واحدة . 
1 00 

وي الآولى أ ن ينع المؤمنين أن المسلمين | إخوة » وفد حفق 

هذأ مؤاخانه بين | الآنضانة اهاحر نوو أ أهاب بالمسلمين أن ارا 
على البر وأن يعاملوا لعضهم بعضآً بالحسبى 

دف يوم مال يحسمه وأسند ظهره إلى جذع شجرة من قوام المسجد 
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وقال برقة الاب الذى يحادث اده الم مخلوقات الله 
وعل عياله » لا يعطف الله عليه . وأا مسلم كسا مسلا ثوبأ على عرى 
كلساه الله من خضر الجنة » وتكلم عن قوة الحديد وقوة النار وقوة الماء 
ثم أضاف أن الصدقة أقوى من كل ذلك ؛ وقال إن الصدقة لييست 
مقصورة على العطاء فأن تلق أخاك بوجه طلق صدقة » ومنحم كوب ماء 
صدقة » وإعانة المسلم فى طريقه د افده قد انا هه أن أما مال 
أرتكاة عملا ار قفينه ف ارزنا لات عند الاخره شا فالالك 
الحاسب أن يسأل عن القطعان أو الجنان أوالأموال» بل عما خلفه الميت 
وله انان : 

وقرر أن صدقة الكلام لاتقل عن صدقة الأفعال ؛ ذالمجاملات 
اليومية لها أثر فعال فى تتكوين المسلم الطيب » فالسلام عند دخول منزل 
أو الخروج منه ؛ ورد السلام على الصديق والغريب » وحسن الضيافة 
كل أولتك جزء من الإسلام . 

وإن جما يؤثر فى الغريب اليوم أدب العربى الصميم ورقة قلبه 
وحسن ضيافته » ولا بوجد جنس بشرى أخر يبلغ فى الكرم ما يبلغه 
العرنى » كرم يصدر عن نفس صادقة . لقد انقضى ثلاثة عشر قرنأ منذ 
أععى مد دروس الأخلاق ف المدينة » ولكن هذه الدروس ل تنس إلى 
الآن . إن العربى لازال يدافع عن ضيفه حتى آخر رمق فى حياته» وإنه 
لازال بقامعه آخر تمرة من تم رأته . 

رعى مد الجائب العمل من حياة أتباعه إلى وعظه الروحى» فابتدأ 
فى وضع عادات ستصبح قوانين على الايام : وضع قواعد للرى وحفظ 
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مواد اليه وأ بوع غلة مكان كل أل تقل » وو 
الخ رائب »*وقد ساعدته عقليته التجارية | المدرية على قبوطا ع 6 
يشلها نقداً ' ول يكن ذلك مقصوراً أعلى الخاصلات الزراعة » فهاك 
مثلا شرطأ من شروط الضرائب نب : « دينار على كل بالغ أو ما يقابله 
من الملابس » . 

. وقل إنه كان ونكت اخها خطاء أحياناً ؛ وها هى حادنة تتعلق 
بإحدى هذه الاخطاء ١١‏ أزعومة تقوم شاهداً على أن كتاب التراجم 
لا يتحرون الدقة عند ما ينسبون أشاء إلى عمد » وإن هذه الحادئة 
لظيواق لتورون الراك اجم الى كتها تكتاب الغرب عن | الرسول » بينا 
نهاك مى الصادة - لاقضر مد مدا أو الإسلام » وإما هى قطعة من 
غاء الكتاب . 

تل المدانة مق أء شبر تخيل بلاد العرب » وهناك أكثر من مائة 
ات 
وصغر نوأه » ولا يمكن أ ن تطرح نخلة من تلقاء نفسها إلا إذأ 
لقحت صناعياً » فق يناير وقيرا, بر يتسلق الأعراب قة النخل 
الآنثوى ويدخلون زهوراً مذكرة مقلوبة فى فتحة الزهرة المؤثة : 
وم يدتلون راتسل خاصة » ثم يربطونهما مع » وقد قال بعض 
المؤرخين إن حمداً لم ب ا 
الاسباب » فكان نتجة ذلك ان توقف خل المدينة عن الإثمار كلمة : 
بواسفو كر 

ووفد على مد وفد من تجار القّر البانسين وأ كدوا له أنهم 
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سيقاتلون فى صفوف الإسلام »ثم أردفوا نهم لأيودوك دعوو 
جروعاً قبل ذلك . 

قرو الؤرضون أن مهدا انهم إلى شكايتهم ثم اعترف بخطته 
دون خجل وفالهوان ١‏ الأكقوي إن أ نكر أما فى الدين نفذوه ؛ 
وإن أمرتكم أمراً عن رز أن فا أن إلا بش 

ولاو عوروة سكروة تناه لحرن لتسزز نا ولكن لآ حابن كام 
وإن الجرء الخاص بتلقيس النخل الصناعى لكا ذكر ء أما الجزء الخاص 
محمد ففترى عليه » وإن أى فرد يفكر فى الأمس قليلا ليصل إلى هذا . 
إن من كان طعامه اللاسامى القر » وولد وشب بين جار القر وزارعيه ؛ 
لسليع له أن يعرف عادات النخل التناسلية » وهذه القصة يمكن تصديقها 
لو صدقنا كائياً شرقياً يقرر أن فلاحاً فى ولاءة تكساس يجهل البعررة 
الزراعية أو ما شابه ذلك . 

كان على ند أن نواجه المشاكل الماددة كا يواجه المشاكل الروحية ؛ 
فقدكان جو مكة حاراً غانة فى الحرارة » ولكنه كان صمياً نظراً لجبفافه 
إذا ما قورن بجو المدينة » فالمد.ينة فى مستوى أعل ؛ وكانت تنم د 
والظل » ولكنها تشق بالتفاوت العظم فى درجات الخحرارة » هابتدأ 
المهاجرون المكيون يتألون ؛ فتفشت فهم الى التى قد تكون برداً فى 
الرأى نوها كانافة سود ازعال الفعدر اذه أو أنشارتر ا لاون + 
فابتدأ التذم» ولكن مدا قضى عليه ؛ فتذرع ص ة أخرى أخوة الإملاه 
وقرر ضرودة اجتماع رأى أحتاب الدين الجديد والحاجة إلى احمال 
الشدائد وأهمية عدم إعطاء الأعداء أى فرصة لبذر بذور الشقاق» ولقد 
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أبان مكل ذلك فى وضوح: فقد كان يعل ته مف رسااة 
متوقف على هذا . لقدكانت تخصيته عظيمة وكان حماسه صادقاً حي إنه 
قضى على كل تذمر فى زمن يسير . 

ويبدو هذا العمل عظما لمن لا يعرف العرب عن كثب» ولكته 
أعظم خطودة بما يظهر » فالعرب فوضو بون بطبعهم ؛ لايخضعون لقابون» 
فاذاها اتدل الع فى أو حارب فإنما يفعل ذلك بداقم حماسه الشخصى» 
ولا.يتحلى العربى ادوم الججاعة » ولايرى المرء أبداً أعرابياً أصيلا ارس 
الالعاب الرياضية » فالعرب أمهر الفرسان فى العالى» ولكن فشلت كل 
انحاولات الى بذلت لتكوين فرق « البولو » منهم » فالعربى وهو فوق 
جوآد « البولو» وفى يده العصا والكرة لا يمكن إيقافه » فركوبه وعينه 
بحل عنهما أى شىء غر لى »ولكنه أن يعاون أ لاع آخر فى مشا ركته 
فق الكرة: 

وإن طرريقة صو رمد العربف فريق واحد لايبزم لإإحدى معجزانه 
العظمى » وإن الفضل كل الفضل له :ا أنتقضت سنون قليلة بعد موته 
حى أنقسم الإسلام إلى شيع ثم إلى أسرأت مالكة متنافسة » فراح الملم 
يقتل المسلم بنفس الجاس الذى كان يقتل به المشرك . 

وكان حمد مشغو لا بأسرنه إلى اشتغاله بالبناء والودظ ورعانة الزراعة 
وبرد ا ؛ فد كانت بذتان من ينأنه دا عنه؛ فكا نت رقية وزوجها 
عمان هناك فى الحشة » وكانت زيلب ىك ؛ وقد رفص زوجيا ا العاضي 
أن يعثرف برسالة يا ومنع زوجته من أن تأحق بالأدينة » وقد أقلق 
هذا الفراق مدأ وخاصة فى أمى زينب » فقد تكون فى خطر ؛ وعلى كل 
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حال شاكان يعيش وحداً » فقدكانت تعيش معه زوجته السمينة سودة 
الى كانت ترعى البيت وابنتاه فاطمة وأم كلثوم » وكانت عائشة زوجه 
الطئلة لذ زالك فى كنت أمها وأها وو أنناكاتع اق العاقيرةة إل انا 
كانت نامة ذلك الغو السريع الذى تنموه نساء العرب » والذى يسبب 
لمن الحرم فى أواخر السنين الى تعقب العشرين » وقرر مد الزواج بها 
لا اقترسم عليه ذلك أبو بكر وزوجه . 

وكان الزواج بسيطأ ككل ثىء آخر فى حياة مد » فقد اغتسلت 
عائشة وارتدت رداء نظيفاً » وأخذتها أمها أم رومان إلى مسكن عمد 
وكان جالساً وثفراً من أككايه » فوضعتها فى حجره وقالت له : 

رهؤلاء أهلك » فبارك الله لمن فيك » وبارك الله لك فنبن» . 

ولا اليف دمن هذا [نا: اتسوك و انهه الضحاب: 

وق كرت فياه زواج الرجل الذىكان فى سن الخؤسين من الفتاة 
الى كانت فى العاشرة بعض مؤرخى حدما شغلهم الإسراء وحالة الصرع» 
وكان المؤرخون ينظرون إلى كل حالة من وجهة نظر امجتمع الذى 
بعيشون فيه » فلم ينظروأ إلى هذا الزواج على أنهكان ولا زال عادة أسيوءة . 
ول يفمكروا فى أن هذه العادة لا زالت قائمة فى شرق أوروبا » وكانت 
طبيعية فى أسبانيا والبرتغال إلى سنين قليلة وإنها لييست غير عادية اليوم 
فى بعض المناطق الجبلية البعيدة فى الولايات المتحدة » وبغض النظر عن 
العادة فإنهم لم ينظروا نظرة اعتبار إلى ظروف هذه الخالة الخاصة . 

فهناك: أول ثىء » أبو بكر أبو الزوجة » وهو رجل أعمال مكى 
هوسر » قد ضحى بكل شىء فى سبيل قضية محمد » وكان من أأفهوم أنه 
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فشن أنايرتسل ارقاطا ساسا ذاعا قائنه [لذى أعانة وبا عاق عاك 
أيامه . وقد يكون هناك دوافع أخرى مادءة أقل أهمية ؛ فإنه يؤمن بمحمد 
ويحترمه ومه ؛ فكأ نوائقاً من أنابنته ستجد الرعاءة الطيبة دا رصد يقه. 

ويحب أن لا يبمل مد نفسه» فى هذه اللحظة لم يكن فى حياته ثبى- 
مسل أو ببيسج » ب لكانت حياته كداً ونصبا ؛ فكان يستحق يعض ما يثيره » 
غير التعذيب والحم عليه بالإعدام . وما كان له حبى نصييه العادى من 
النساء » فقد بقح السابعة والعشرين عفيفاً كعائشة: وختم هذا العفاف 
بالتذوج بأرمل #كبره بخمس عشرة سنة . 

والنقطة الثالثة الى تنبى عادة والتى يحب إذلك تأ كيدها ثانية هى 
أن عائشة على الرغر من أنما طفلة بالنسبة لسنها فإنها لم تكن طفلة لا حول 
هما تركت نحت رحمة شيخ هرم » فلو أن هناك شابة عرفت ما هى مقبلة 
عليه لكانت عائشة بنت أنى بكر ذات العينين الواسعتين والقدمين 
الصغيرتبن والشعر الجعد . فلقد كونت تخصيها منذ اليوم الأول الذى 
دخلت فيه دور النى اللاحقة بالمسجد وراحت نديرها» فعاملت سودة 
العجوز يا تعامل خادماً مكلفة بالقيام بجميع الأعمال» ولما جاءت نساء 
أخريات إلى دور النى كانت كللة عائّشة هى النافذة فى جميع الأعمال 
لمنذلية . ولما مجر مد نساءه لم تخفف عائشة من غاوأمها » فقدكانت تعلم أنه 
سيعود إليها دواماً » ولقد فعلت أشياء فى دور النى تخالف مبادىء 
الإسلام جميعاً وكان انها مكزها تفعله إنكارا شدينا .وقد اتاريح 
بعد موت النى فتنة بين المسلسين ير عن إثارة مثلها أى قرثى مكى » 
فقدكانت ذات طبيعة نارية عنيدة أنانية لاتحمل مسئولية » ولول نكن 
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شلة الكانه رز دوه ا واتوهورا اخرف بولند ععدمن الركدوره 
عنيفة » ويرجع ذلك إلى حظها و إلى ولاء صحادة زوجها . ف 8 من 
اقتناعهم بأنها لا تستحق إلا حربة تنفذ إلى صدرها إلا أنهم ذبوا عنها 
كزاما الصداثة القدفة .إن ل أحسن أى شفقة: نحو دوائفنة امه الفقئر 
السنين وقد وضعت فى حجر زوجها الذى جاوز الخسين » فقد كان 
رجلا طيباً » رجلا رحما ؛ رجلا أمينآ »لم تتعد حياته العاطفية حتّى ذلك 
الوقت أ كثر من حفل رسمى » إنه ليستحق فتاة صغيرة صب و حأ ليعوض 
ما فاته ؛ وقد يكون حظه من ذلك الزواج عظباً » وإن ذلك يرجع إلى 
رغمة عائشة فى إسعاده . 

إن اتصال مد بعذراء لأول مرة قد سره» فعزم على أن يتوسط فى 
زواج آخر وأن يرنبط فى نفس الوقت بأواصر عائلية أخرى» فقدكانت 
أبنته فاطمة فى السادسة عشرة وإن هذه السن لأعرابية سن كبيرة » وكان 
على الذى بمثل الجيل الإسلاى المقبل فى الثانية والعشرين» وكان أضأل 
فخ أغلب مو أطنه #بززيية ف الرعنال6 لدر أبن كتين :وعيان:وامغتان 
سودأوآن » وقد عوضته #اعته وإخلاصه كل ما ينقصه من جمال» 
وما كانت فاطمة تفسبا ذات جمال » ولكن كانت لما حرارة أمها 
وكثير من ذ كاء أبييا وضحره » فكان زواجهما أمرا طيعياً » وما ظن 
أحد أن هذا الزواج سيقود إلى هياج بين المسلبين بعد موت عمد 
كا قاد جحود هترى الثامن للبابا إلى هياج بين المسحين . وما كان يظن 
أحد حتى حمد نفسه أن الإسلام قد يصبح قوة عالمية » فكيف يظن 
أحد شيثاً كهذا ؟ 
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م يكن هناك فى هذه اللحظة ما يبرر تصور أن الإسلام قد يتعذى 
جير أن المدينة . إن عمداً كان ببتى و#صن ولكن مواد البناء لم تكن 
صالحة تمامأء فقدكان فى أتماعه مخلصون متعصبون عل استعداد للبوت 
ف سبيله دكن فهم كثيرون عير مقتنعين ٠‏ وكان هناك لاف من 
الأعراب المحاددن له » وآلاف أ كثر من لم يسمعوأ عنه ؛ ولكن فى 
خلال الال فتوفى | الاضر: ة تبدل الخال كثيراً فى صالحه ؛ ولك.' 
لازال الإسلام مثلا أعل ف عقول جماعة من أصايه» فكان ارتراطه 
بالزواج بأسر أخرى عبملاً ساسا على جانب عظيى من الأهمية . 


لاا 


لفل لجار 
الموقمة الآولى 
(*”» - يناير سنة 59 م ) 

إن خطبة عمد عن الصدقات »؛ وتأسيسه بيت » وبناءه مسجداً أمدته 
براحة فى الضمير » وأمدته بأساس لإقامة ديانته» ولكنهالم تمده بالأامان» 
ولم تمده بما يعيش به » ول بمده بسلطان إلا على المؤمنين المخلصين . 

اضطهد وعذب لثلاث عشرة سنة ؛ وكانت المكافأة الوحيدة على 
ذلك زيادة الاضطهاد والتعذيب ؛ وإنه ليع حتى وهو فى المدنة أنبا 
شوقن أن فقي أعداقله القههاء انهه لقن ددر نان عد اث 
كان يدير خده الآخر لثلاث عشرة سنة ألا يقدم خده بعد الآن أبدا» 
لقد عرم على أن برد العدوان بالعدوان . 

إن نفيه وجوعه لبعود إلى قريش » وإن هذأ لواضم وضوح النهارء 
وإنه من الواضم وضوح النهار أيضاً أن الطريقة الوحيدة لعلاج هذه 
الالة هى أن يوتف القرشيين عند حدم ؛ لقد بدأوا بإشاحة وجوههم 
عن المسالمة : فلئر الآن ما ثم فاعلون إزاء من يعلنهم بالعك ا 

إن تنفيذ ذلك لميسور لمحمد؛ فالعرب زيادة على أنهم قوم عملبون» 
فإنهم منطقيون أيضاً : فإذاكان هناك سيب لفعل ثىء فإنهم دامما يرون 
ذلك السبب » وإن أنباع مد الجدد وكثيراً من أتباعه القداى 
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لا يستطيعون أن يروا أى ساب لنرك القرشيين يبددون حياة دادم » 
ولا لتركهم يحاولون ذلك دون أن بحاولوا رد العدوان . وزيادة على 
ذلك فلم يكن هناك من داع للعيش على ما يسد الرمق والعمل الحصول 
على الكفاف بينا أن هناك أسلاباً وفيرة يمكن الحصول علبا من قوافل 
قريش لو خرجوا فى طلبها ؛ وإن الحصول على هذه الاسلاب» الى كانت 
مصدر عيش مشروع لأغلب العرب» ليكن أن ير بط ينها وبين الانتقام 
من رجال مه الذن كانوأ سبب متاعبهم كلها . 

وعلى ذلك كان عند محمد روح الخنى الذى ينقله إلى الوجه الآخر 
من سماسته » وكانت الخامة المناسة عنده » فهؤلاء العرب » الدو ورجال 
الواحات على السواء » لم يكونوا غير مثقفين » فقد كانوا مغرمين بالشعر 
والموسيق كا كانوا مغرمين بالحرب والسلب ؛ ول يحبوا العمل على أية 
صورة» وإمم ليتجنبونه إذا ما استطاعو| أن يكسبوا معاشهم عن أى 
طريق آخخر» فكان من الواضم محمد آن رجال السيف هؤلاء ليكونون 
جنوداً يثيرون الإيحاب ويقنعون القرشين أن ممداً على الرغر من أنه قد 
الجزم بالتعذيب فإنه على استعداد لأآن يحمل القتال إلى معسكر أعداته . 

وهناك عوامل أخرى تدفع مدأ إلى البدء بالمجوم » فّدكان عليه 
أن يعمل شيئاً اتتكوين بيت المال » ولم يكن يماك مالا ء وكذاك كان 
حال اهاري الموسرين» فقداضادر المكون أعماهم وقطعانهم ودورم . 
وكان على محمد أن يكافىء الناس وأن يطعمهم وأن يحد للم عملا يضمن 
انتشار الإسلام ؛ وليضمن رضا النا س٠‏ وإن الإخارة عل الاعداء 
لتحل المعضلتين . 
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١‏ وقد أقبع لورنس العرب نفس الطريقة ليشعل 'ار الثورة فى 
الصحراء ؛ فقد عرف ألا فائّدة ترجى من محادثة البدو عن المثل العلا 
ليطردوا « الآتراك الاعاجم » . إن رجال الصحراء هؤلاء لايهمبم أن 
تكونوا نحت حم الأتراك أو الفرنسين أو الاتجلدرأو أي" كأن إذا كان 
لابد أن يكونوا تحت سيطرة أجنبية ماداموا يحصلون على ما يأكلون : 
ومعتى ذلك ما دام هناك من يسلبون ؛ فأمدمم لورنس بأفضل الآدوات 
لهذا الغرص» و أصدر لمم التعلمات وأفضل طرق تنفيذها وكان الباق 
سبلا 97 أحماء المقا تلن من أجل محمد فعلوا فى الاتراك سنة ١و١‏ 
ما فعله أ جدأدهم بالقرشيين سنة ٠7#‏ . 

وكان القرشيون أنفسهم سبباً من الأسباب التى دفعت مدا إلى 
الالتجاء الفوة فقد استمر عداء أنى جهل محمد فى درجة الغليان» فِتّد 
كر عاءاف النلس ال ؟ مم1 ان اا 
منعز لَه يكمن لماء وقد أغار على ضواحى | لمدينة و أتلف الزرع والحدائق ؛ 
فأظهر محمد أن شعوره لم يتبدل» وأن هدفه لاز زأل قتله ؛ ؛ فل يكن هناك 
إلا حل واحد من وجهة نظر الجانبين » ألا هو القتال . 
وما قر رأى مد على هذا القرار حت أفر مبدأ سيصبح عقيدة غير 
شرعية لليؤمنين؛ فالجهاد ولو أنه ليس فرضاً دينياً إنه ‏ سيقوم بما لايقوم 
ه ثىء آخر فى سببل حمل الإسلام إلى العالمين 
ولم يقدر جمد »كم لى يقدر فىكل شىء فعله أو أمر به » مدى الأآثر 

البعبد الذى ستحدثه مو اققته على اتباع هذا السبيل فى معاملته للكافرين. 
فإنه ى الجلل أنه لم بر تطبيق قانون السيف كسياسة فى المستغيل » لإآن 
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الدافع الأول لما هو مقبل عليه كان قبل كل ثىء اليأس من قوم لم يطلبي 
منهم إلا الإصغاء إليه ولم يتلق منهم إلا المهانة والاضطهاد . ويضاف إلى 
ذلك حاجته إلى كسا أنصاره وطعامهم وتسليحهم وإيحاد حلفاء جدد » 
ولماكان #د أعرابباً قد سافر كثيراً ورجال الصحراء فقدكان على ثقة 
من أن رجال القبائل قد #فهمون عقيدتهم أكثر لو أنهم علموا أنها تؤيد 
الحرب لجلب المغائم . 

نقد مد لهذا الجانب من تعالهه» ققد عنفه المؤرخون الذن تشبعت 
عقوللم أنه « أدق »كأتماكان أول من قضى بشريعة الحروب اإدينية » 
والظاهر أن هؤلاء لأرجال ود نسوا أن الدين كان السبب الرئيسى أو 
السبب التانى لنشوب أكتر الحروب منذ العصور المتناهية فى القدم . 

«لو أن مدا قد قرأ ه العهد القدسم » لوجد أن مومى قد أشعل حرباً 
مقدسة منذ ألنى سنة قبل أن بدأ حروه وفريش » ولو أنه استمر فى 
القراءة لوجد أن قصاة وملوك بنى إسرائيل لم يفعلوا إلا القليل بحوار 
قتالهم فى سبل عقيدتهم ؛ ولسمع عن مجازر تبدو قواتم ضحاياه بحوارها 
كضحايا الحوادث الى تقع فى ميدان كرة القدم » ولعلم أن العبرانيين 
القدماء قد وضعوا قوأنين للحروب الدينية لا تشاببها قوأنين قديمة 
ولا حداية . 

لم يكن عمد متعطثماً للدماء جرد التعطش للدماء » فقد كان الأأاسير 
المشرك أن مختار بين أن يدفع الجزية أو يدخل فى الإسلام » وإن القرآن 
يقرر : « فإذا انسلخ الأشبر الحرم فاقتلوا المشركبنج حيث وجدعوم 
وخذوهم واحصروهم واقعدوا لكل مرصد فإن تابو وأقاموا الصلاة وآ توأ 
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الزكاة ملوأ سبيلهم إن الله غفور رحب » ويقرره لا ! كراه فى الدين». 

فإذا ما اختار الأسير الإسلام » أصبح له جميع الحةوق الروحية 

والدنيوبة الى للمسلبين الأخرين» وإن هذا الإجراء ولا شك فى صا 

جمد ء ول عرق عن عتنه لو استقتردا ؤادلة أو كاد تق أنه انتقم لنفسه 

من أعدأبّه المهز مين . 

ولو أنه جعل المثلة من تعانهه لكان محافظاً على عادات زمنه » وعلى 
ناكا هل هين ن ته وريية نوقه ار بقن 1 | لفسا يوت 
الأرض المقدسة سنة ٠١4‏ » خلفوا وراءهم فىكل مكانالموت والدمار . 
بيد أنه لما رد صلاح الدين الصليييين على 0 يلعا لماكل 
الاتتقام » ولم يخرب المسامون المالك الى فتحوها » ؟ فعل المةاتلون 
ألدينيون السابقون هم من المالك الأخرئ نا نا ظعو | أرجلهم نشأ 
شىء جديد أمعى 0 مما كان قبلا » لقدكانوا كالغيث الذى بخصب 
المكان الذى ينزل فيه » وإن عصر الإحماء فى أوروبا لير جع ال اخقاء 
صحانة مد الذين حماوا مشعل الثقافة بها كانت أوروبا غارقة فى ظلبات 
العضواق الوسل 8 لقد كان ايد المتدتي ادمقيق زإفاتن :وأشيلة 
وغرناطة وقرطية تنئجة غير مباشرة لا بدأه مد عام 51١‏ ميلادية . 

وجد حمد ولا شك أن الحرب ضرورة ومجلة للمغاتم بعد ذلك » 
ولكنه لم يكن أحد هؤلاء العرب المغيرين الذي ن كان حب الثأر طبيعة 
ثانية فهم » فلو أن قريشاً أعطتنه نصف فرصة لنشر دينه فى أمان لما 
طرأت فكرة الحرب على خاطره . 

ول يقاتلحمد أتحداً ذلك الوقت » ولم يستعملحتى يديه » ولم يكن 
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له درأنة ( بالاستراتيجية ) بفن الحرب أو بقيادة الرجال فى المعارك ؛ 
وإن درايته الوحيدة ببذه الأشباء ترجع إلى أيام تصادم القبائل» أيام 
كان فى السادسة عشرة من عيره لا كان يحمل السبام لعمه ؛ ول يكن له 
جنود مدردون مجهزون بالعتاد » وبالرغم من كل ذلك فقدكان يعم أن 
عليه أن مهدا للقتال إذا ما أراد أن يق على حاتنه وحياة دينه . 
فلو أن قريشاً هاجمت المدينة وانتتصرت لكان فى ذلك قضاء على الإسلام » 
اذلك ابتدأ فى بعث السرايا فعلَّت الرجال الخروج للقتالما عودتهم على 
حمل اللاسلحة » وكانت هذه السر اياتحت إمارة حمزة وأنى عبيدة أحيانا» 
واا د ع انز عن فيه 
وإنه لمما يسترعى النظر أن حمداً على الرغم لوحي قود الدرية 
93 براعة ذائقة و عبقرية عالية كقائْد لكل غروة أو مصادمة اشترك 
أء وكان اا كا ؛ وعلى الرخم من سنه دمّد كآن حمل األأصاعب 
لمن تيليا أصذر حتودة ةوإن 5 قاعه عمد من مسافات شاسعة » 
وما قاتله فوق تراوات بلاد العرب الهرقة لشاهد على أن قصص صرعه 
مبالغ فيا على الآقل . 
وعلى الرغر من السرايا والمصادمات مع العدو ٠‏ فإنه لم تقع موقعة 
لان هق قريش » ولم تسقط فى أيدى الم لين قافلة غنية . 3 
حاجة إلى انتصار حاسم ليرفع من شأن المسليين ٠‏ ولهلا خزائنهم » وكان 
من الظاهر أن ا لا سغون اإدخول فى معركة فاصلة 32 عن 
عاتم ؛ ول يكن عمد من القوة لمنطلق بعيداً عن عاصته ؛ فإذالم يتمكن 
من مفاجأة قريش فسبظل الموقف موف انتنظار وتريث ٠‏ ولكى يتمكن 
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من ذلككان عليه أن يلجأ إلى حيلة أخفاها عن المعجبين نه » وحم يبا 
عل شانئيه . 

ففى شهر رجب حرم حيث كان من المسل به بين العرب جميعاً حرم 
الإغارة أو القتال» بعث مد عبد الله بن جحش من المدينة فى سرية مع 
ستة أو ثمانية رجال » وكان الام الرسمى الذى صدر [لمهم أن يرصدوأ 
حول مكد والطائف ليروا ما بفعل الاعدأء » وكانت التعلمات السرية 
فى كتاب مختوم دفعه عمد إلى عبد الله بن جحش وأمره ألا ينظر فيه 
ع سن نوهين »فلا فض الكتاب وقرأه وجد أنه متروك له حرية أن 
بشعل ما تقتضيه الظروف . 

أمدّت محتويات هذا الكتاب عبد الله ببلاغ مدهش ألا وهو إمكان 
قتال أى قافلة لقريش يصادفها » ولم يذكر فى الكتاب أن هذا الشور 
حرام ؛ ولكن ماكان لعابد الأصنام السابق أن ينسى تقاليد شب علبا » 
فأصدر عبد الله أوامره إلى أتباعه الذين رأوا أنها فرصة طيبة ليجمعوأ 
أسلاباً دون أن يتعرضوا للبخاطرة ؛ وكان ننيجة هذا القرار أن وقعت 
قاذلة عظيمة لقريش كانت تظن أنها آمنة فى التهر الحرام غنيمة فى أيدى 
ملت 

كن الاستاء نمت رق هذ التقنيد الى عا و ون 
الاعتراص حَّى فى المدينة عظماً حتى إن ممداً قال : إنه كان يعتقد أن 
عبد الله سيتريت قبل أن يبدا فى العمل حتى ينقضى الشبر الحر ام » وقد 
رفض أن يستولى على نصيبه من الغنائم ليؤكد إنكاره للحادث . 

وأن غرف اعد ححققة لان »«والكن هناك أعرريق : 
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الأول هو : هل كان عمد أمياً مامأ ؟ فإذا كان لا يستطيع أن يمخط 
حت أواس قليلة فن من أهله أو من صحابته بوثق به ليكتب هذا الام 
المشكوك فيه ؟ لو أن أا بكر أو علياً أو حمزة كان ددرى ماكان فى ذهن 
عمد لاعترضوا على ذلك دون شك . 

الثالى : أن رأى حمد عن الحرب كان سابقاً للأوانه » فقد قال مرة: 
و الحرب خدعة » وقد قال مكباضلك شيئاً كهذا بعده بنسعة قرون : 
ونابليون بعده بألف ومائتى عام » وقال بذلك اليابانيون من سنين قليلة 
مضت ؛ وقدكانوا جميعاً على صواب » فإذا كانت الحرب وسيلة لغاية 
فلماذا راوغ فى الوسائل ؟ 

وعلى كل حال لم يكن محمد فى ذلك الوقت شهرة مكيافيلى 
أو نابليون» فليا هدأت الضجة الأولى فقد فعل شيئاً سيلجا إليه كبا 
ون ونا ٠‏ إنه يوجى إليه ؛ وهذا الوح يحمل لبه رأى الت فى الام 
الذى يقلق رسوله » قال : « يسألونك عن التهر الحرام قنسال فيه قل 
قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام » وإخراج 
أهله منه أ كبر عند الله » والفتنة أ كبر من القتل . ولا يزالون يقاتلونم 
حَىَ بردو عن دين إن إن أستطاعوا » . 1 

وعلى الرغم من أناهنة الكآرات قدت أ كمه الترن سحن 
و الح غير كيد والنانض 1 1لا آلا كانه واصديك ارين 
فقد ضاقوا » بومأ عن بوم ؛ بوقاحات مواط: نيهم السابقين» وابتدأت حى 
الثأر ترتفع » وأن يحتاج الآمر إلا إلى لصي لببعتوأ حملة قد تؤدى 
إلى الحرب الى يبغها مد ليثبت وجوده . وقد وقع سريعاً هذا 
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الحادث اليسير الذى أدى إلى أبعد النتايم 0" 

فى أواخر سنة م50 م عل جمد أن أبا سفيان سيمر بالقرب من 
المديتة فى طريق عودته من الشام بقافلة بها أكثر من ألف بعير » يِقوّم 
مافها بعشرات الألوف من الدنانير » فندب بين .٠‏ و ٠.؛‏ رجل » 
وكانت إبلهم سبعين بعيراً وبعض الجياد والبغال ».وقد قل عدد الرجال 
إلى ٠٠‏ رجل لما | كتشف أن بعضهمكانوا من غير المسلمين وما خرجوا 
إلا السلب. لقدكانت قوة ضئيلة يرثى لهاء وكان أغلب رجالا لا تحمهم 
الدروع ؛ وكانوا يتعقبون بعيرثم » وكان فرسان المسلين الذين سيدوى 
صينهم فارسين . 

وعلٍ أو سفيان عزم حمد » فاضحرف بقافلته عن الطريق الرئيسى » 
وابجه صوب البحر الحم » وتفادى .هذه الناورة مين المد نيين » و يعد 
ذلك مابينه وبيهم ؛ ولكى يضمن السلامة أوفد رسولا إلى مكد ا 
القوم أن ممداً قد عرض لقافلهم . 

وأخذ الرسول يعدوسريعاً » وأخذت أقوال أبى سفيان له تتجمم فى 
خلته أثناء أنطلاقه ؛ فا إن بلغ مجة حتى كان يبذى » فأَلق بنفسه من فوق 
جمله » واتتصب أمام الكعبة فى وضع مؤثر » ثم جدع أنفه وقطع أذنيه . 
وهذا دليل مصيبة نازلة؛ ؤاجتمع إليه أشراف القوم وقد تركوا أعبالم ؛ 
فصاح الرجل والدم ينزف على ذقنه :ه يامعشر قريش ! اللطيمة اللطيمة ! 
نولم مه أ سفيان قد عرض لما حمد فى أضايه , . 

وكان أثر هذا النيأً العا غانة السرعة » فا إن انقضت ساعة من الانذار 
حى تجمع ألف مقاتل ؛ معهم سبعالة بعير » وماثة فرس » يتح رقون إلى 
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الخروج للثأر لمن قبل [نهم قتلوا مع القافلة حتى لا يقولوا شيئاً عن سلب 
مامها من تحارة وفيرة . وكان أبنو جهل على ما بلغ السبعين لازال رجلا 
خففاً قوياً » فكان أول من لبس عدة القتال » وما كان يشك فى أنه 
خارج على الآقل ليتخلص من محمد » ول يأت ما يؤكد أن القافلة قد 
وقعت ف الأسر. ولتكن ماكانهذا لبمه» فقد واتته فرصة الثأر وينبغى 
الانفوتهة» وصدر الآمر المسين قبل أن يدل الليل ستوره. ' 

تنتقل اللأخبار بسرعة غامضة فى الصحراء » فقد ترائى إلى مد أن 
أب سفيان قد أفلت بالقافلة» وأن أباجهل فى طريقه إليهم فى كه 
وغل ارم من تدم نكافو عدد القوتين » فقد قر رعمد أن يفوص غمار 
القتال مخاطراً مستقيله وسمعته » بل وحياته فى سبيل السادة تنك ا لوو 
بعض رجاله رغم ذلك قلق 

كان عرب بلاد العرب قبل أأيام الحروب الاسلامية المنظمة يحبون 
السلب» ول تكن فكرة القتل على الاخص محيبة إلهم » وكانوأ بمقتون 
أن “يقتلوا أنفسهم ؛ ولكن حمداً رفع منروحهم وأ كد لم أن الله ناص رهم ١‏ 
وكان لازال هناك بعض من يظنون أنه من الأعقل الإبقاء على الرجال 
حت يمكن الاستفادة منهم فى عمل أجدى نفعا . 

وسألواحمدا : « وماجراؤنا إذأ أستشبدنا» . 

فقال عمد دون تردد : « الجنة ! قطرة دم ممرأق فى سبيل الله ؛ ورباط 
ليلة خير من صيام وقيام شبرين . ومن قتل فى سبيل الله يكفر عنه خطاياه 
و يوم القيامة وجرحه شعب ٠‏ اللون لون الدم ؛ والرح رع المسسك » 
ومى فقداعضوأ من أعضاة عوطة أنه بأحكنة املا بك 
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بدل هذا القول الحكيم أفكار أول جيش إسلاى منظ » ففعل 
أقصى ما بتصوره العقل فى إظهار البطولة » والغض من المتاعب» بل 
والاستخفاف بالحياة نفسباءك لم يفعله أى أ وى لقائد » أو تدريب 
متواصل » أو أى وعد >زاء دنيوى » فد غرس هذا القول مثلا أعلى 
قعل عرب فده وس كير وذ قل ذو اناعاتة أبائوه تاصيهر 
ينظرون إلى الموت نظرتهم إلى مخلصهم من أ لام الدنيا وحزنها بدلا من 
أن يخافوه . 

ولكن مدا لم يقيد نفسه فى صباح يناير من سنة > بوعد مقدس . 
كان يعرف أن الله معه» ولكنهكان يعرف أيضاً أن العون أجدى 
لو كان هناك تعاون . 

وكان المكان الذى تقرر الثسات فيه للقتال بوأدى بدر » وبدر سبلء 
رمل بحده من الشمال والشرق تلال شديدة الاحدارء ومن الغرب كثيان 
رملية » ومن الجنوب منحدر صخرى منخفض » وينساب فى الوأدى 
جدول ماء من الشرق إلى الغرب ؛ وينقطع هذا الجدول هنا وهناك 
فيصبم بارا فأحاطها المسافرون سدود» فصارت أحو اضأً . فةرر محمد 
أن ينزل جيشه أدنى ماء من العدوء فأصبح بذلك مسيطراً على موارد 
المياه » وللساه أهمية حيوية فى الصحراء فى السلم والحرب على السواء . 

وم اللهار فى هدوء » وعرف من بعض كشافة جيش م<ة الذين 
وقعوا فى الأسر أن العدو قد نزل على بعد أميال » وعرف عدنه ١‏ فل 
بفت هذأ فى عضد محمد » وقضى ليلته يصلى أرنه فى العريش الذى باه له 
أصحانه بالقرب من الماء . : 
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فلا أشر قت الشمس على الصحراء الذهبية ؛ انساب جيش مك الذى 
كان بقيادة أنى جهل فى الوادى وسوى صفوفه على بعد رمية قوس من 
جيش محمد . وكانت معارك العرب فى هذه الايام تختلف عن الملاحم 
الدموبة الى خاضها المسلبون لا غزوا العالم » فقدكانت معارك صغيرة » 
وكانت تعلن جهاراً » وكانت أقرب إلى ما حدث فى حصار طروادة . 

كاك المضارك هذا بأن هرد من ين لفو فن أرطال متاديد 
يحطون من شأن عدوم ؛ ويسردون فعال قو اده ؛ م يطلب كل منهم 
آخر لنزاله» ثم تبدأ الخطوة الشانية فى المعركة بابتداء النزال الفردى : 
ونبدأ الخطوة الثالثة بالرحف العام » واختلاط الجيشين وضرب كل 
وو قل اتبع هذا فى وادى بدر فقد برز عتبة » حى أبى سفيان» 
وإخوه شيبة » وابنه الوليد من صفوف قريش وعليهم الدروع» وقد 
حملوأ سيوفهم ورأحوأ يلعنون فى جنونالمسلمين الذ.نكانوا يواجهونبهم » 
نفرج إليهم فتية من أبناء المدينة وأعلنو | استعدادم لقتل الكفرة أو 
الاسننياد والاستمتاع ينات النعيم ؛ولكن المكيين اعترضوا على ذلك 
لأنم لم يقبلوا ويقطعوا كل ذلك الطريق ليغمسوا سيوفهم فى فتيان 
مأ شم ف من حاجة ؛ لمم بريدود رءوس أبناء مومهم طريدى مة » 
إذا ما قماوأ هذا التحدى . 

ويه اله تعن الال أن هذة امبر ا مهدر ا رو وكاتك 
شريعة السن بالسن مبجلة فى ذلك الآوان » ولم ينتشر بعد المذهب 
السياسى المعارك . فإذا ما أخذ آخذ بثأره » فإنه كان يترك باق المعركد 
لتقرر مصيرها بنفسها » أو ينخبل عنها وهى فى منتصفها . 
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فا رداصي الفرخيون عن ريرغ حى رين صقو السلين» 
على يتألق ففدرعه وخوذته » وتشعه عبيدة ب نالحارث أ بن عم محمد » وحمرة 
وكان واضعاً ريشة نعامة فى قلنسونه ؛ وبذلك كن الصناديد الثلانة من 
أفرب أقرباءحمد » وإنهم لأ كفاء لإطفاء عطش قريش إلى دماء الها ثميين . 

كانت المبارزات الثلاث سريعةك كانت قاتلة » فلم يمهل حمزة شيبة . 
ولا أمهل على الوليد أن قتلاهما » وخلصت إلى عبيدة جراح قاتلة ولكن 
قل أن يسقط أسرع حمزة وعلى لنجدته؛ فأسرع حمزة إلى عتبة » وأطاح 
رأسه بضربة مس سيفه » فلاق فى ثلاث دقائق ثلاثة من أعظر محاربى 
مكة حتفهم » وذهبوأ ليجدوأ حقيقة المحم الى توعدهم مد بها . 

جرع من لوآء أى جهل ثلاثة آخرؤن من المكيين وثم يصيحود 
صيحة الغضب ؛ وهاجموأ صناديد المسلمين ؛ ولكنهم سقطو أ مجدلين حت 
سوف الإسلام » وقد لافى ثلاثة أخرون نفس المصير » وسطرت فترة 
تردد على معسكر القرشيين ٠‏ فل يفوتها محمد ؛ بل أ جنوده بالزحف 
وبدء الحجوم العام . 

وابتدأت الخطوة الثالثة للمعركة العرببة » وعلى الرغم من أن عدد 
القرشيينكان ثلاثة أضعاف عدد المسلمين إلا أن المسلبين كانوا اللاعلين 
لبعد نظر عمد ؛ فقدكانالماء معهم ؛ بيد أن المكيين كانوا يحاريون نحت 
مس صحراء بلاد العرب الحرقة دون أن يكون فى مقدورهم أن يرووا 
غلتهم إلا بالتقهقر إلى المؤخرة حيث متاعهم وإبلهم » وإن القليلين 
الذين حاولوا الوصول إلى ماء بدر سقطوا صرعى تحت سيام المسلمين . 

وراح عمد وأبو بكر يرقبان المعركة من فوق ا 
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اللحظة الى بدأ الحجوم العام فيا هادثاً قايضاً على زمام نفسه » ولكن 
مرت به حالة من اليج جعلته يفقد وعيه » فلبا عاد إلى نفسه » برقت 
عيناه غبطة » وتناول حفنة من الحصباء واستقيل بها الأعداء » وصام : 
وكافف اروم 

وهنا أمتطى فرسه » ونادى حارسه » ثم أندفع إل الع ريق 
ل 

إن الدق ستقدون ف المسع سقو لون إناشكا فت عادى قد 
وقع فى هذه اللحظة » فإن جيشاً من الملائكة على رأسه جبريل قد 
استجاب لنداء جمد » وشاركوا المسلبين فى قتالهم » وندع هذا ليكون ؟ 
يكون ؛ فإن ما حدث كان عظماً دون تدخل من الملائك . 
* فا ألق جمد الحصباء حتّى هبت ؤْأَة عاصفة من العواصف الشديدة الى 
نبب فى الصحراء وأقبلت الرع المحرقة من وراءحمد مباشرة ؛ وراحت 
عت قار قفوو عون الأعداء:؛ لقذ نال التعن :والعطئن من قر يش 
ونال من روحهم المعنوية فتك المسلمين مهم » فاتخذوا خطة الدذاع » وقد 
زادت العاصفة فى إحجامهم » وقد أربكهم دعاء جمد على الكافرين 
وصيحاته المدوية المحرضة للءؤمنين به ألذن أضعدو أ توأقين شار هك 
أعدامُم » وير جع عدم تسليم العدو من فوره إلى أنى جهل . 

لم يكن أنو جهل ليفكر فى التسلي ؛فراح يصيس صيحات مدوية 
؟ يفعل مد » ورام يلكز فرسه ليخوض معمعان المعركة » فرأه قواد 
السلبين فراحوا يقتربون منه ويضيقون عليه » وقدكان محارباً يخثى 
بأسه على الرغم من سنه » فقد قتل عددا من مقاتليه وهو يطوح بسيفه 
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قبل أن يسقط عن راحلته » فألقاه عبد الله بن مسعود على الأارض 
ووضع رجله على صدره ول بمنع هذا الرجل الشيخ من أن يصب اللعنات 
على تمد وأشباهه » ول تتوقف لعناته حتّى فصل عبد أللّه بن مسعود رأس 
أنى جهل عن جسده ؛ وحمل الرأس إلى جمد » فنظر حمد إلى الرأس الملطخ 
بالدم فى غبطة » وانسحب من المعركة » وترجل عن فرسه وخر ساجداً . 
وصاح : « الله الذى لا إله إلا هو ؛ امد لله الذى أخزى أباجهل » 
وسخرى الله أعداءه » . 
وانتشر خبر قتل سيد قريش سريعاً » فدب الذعر فى الصفوف » 
وف دقائق معدودةكان القرشيون يلقون بأسلحتهم وأسيافهم ويفرون 
يطلبون النجاة ؛ وقدكان فرارثم سريعاً » وكان الجهد قد نال من المسلمين 
حتى إن الكثيرن قد بجوا من الآسر . ' 
وكان أمية بن خلف ف اللأسرى » ول يكن بينه وبين أحد ضغينة ما إذأ 
ما استثنينا عنده السابق بلالا . هدأ المسليون بعد أن كسيوا المعركد 
فرأحو يتحدثون وجي رأنهم السابقين» وس بهم بلال ٠‏ شا إن وقعت عينا 
بلال على معذيه الذى كان يمخرجه إلى رمضاء مكة حتّى نار وصاح فى 
انحاربين الذين بان علهم التعب : « رأس الكفر أمية بن خلف » لا بجوت 
إن نجحا» وحاول بعض المسامين أن يتوسطوا للبكى ؛ ولكن بلالا العيد 
العنيد رفض وقال : « لا» فهمس أحد الجنود فى أذن أمية : 0 أحج 
بنفسك »فأسرع أمية يطلب النجاة » واقتى بلال أثرهكالبرق الخاطف » 
وكان الساق قصيراً : فقدكان.أمية فمتوسط العمر يمل إلى السمنة » وكان 
بلال خفيفاأ يعتلى سطم المسجد خمس مرات ف اليوم ليدعو الناس إلى 
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الصلاة: ل أمسك بلال به صاح من كان يذب صيحة منكرة. نم حشري 
حشرجة ألموت لا طعنه بلال بسفه . وسوى الاب القدم » وإيتأ كد 
بلال من لسوبته حز مؤذن الإسلام الأول و سيده السابق . وألق 
به حت أقدام سيده لخديل . 
وكانت هذه إحدى تسويات الثأر الكثيرة فى ذلك اليوم ٠‏ وكانت 
آخرها . ونادى يمد رجاله وأمرم أن يجمعوأ المونى فقدكان الجو حاراً 
دكان من الواجب دقهم » وكان بين المتلى ١‏ مسلب فقط وسبعون مكياً: 
ركان هناك أيضاً أزبعه وسبعون أسيرا : ورقد المسلمون الشهداء للحةوا 
بأرواحهم فى جنات النعيم » وعومل المكيون كشركين فدفع بهم إلى 
قليب لنتظروا عذاب الجحي . [ْ 
٠‏ وجاء أوان تقرير مصير الآسرى » فكان مر يرى ضرب رقابهم 
جميعا » وكان أبو بكر بحس قد أنه دقع تقتيل كثير ف ذاك اليوم » وكان 
تمزة وعلى منبوكين فل مبنما بالأأمى ١‏ فأقر مد حم أبى بكرء ول يقتل 
امن التي إلا اسار ان ء أحدهما كان شاعراً بجو مدا طوال السنين 
البى كان يحاول فها إئبات رسالته فى مك والآخر كان رجلا قد 
هاجمه يومأ جوم جبان لما كان يصل خارج الكعية . 
وقد حلت مسألة الآسرى الاخرين بأن أطلق مراح فقرائمم 
ليعودوا إلى مك بعد أن أقسموا ألايحاربوا مدا ثانة, وقد دخل فى 
الإسلام بعض من أقسموا هذا القسم . 
أما الأغنياء فقد خيروا بين الآسر أو الفدية ؛ وكان محمد وأصحايه 
بقدرون فدية كل أسير وكان العباس عم شمد من الذين ادعو الفقر المدقم 
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وكان العباس نباذاً للفرص » ويمتاز بروح الدعابة » وإن الدارس 
لشخصيته لسجده دواماً فى أثناء المعركة الدائرة بين مد وقريش مبتعداً 
مترقباً » بوأئم فعاله حسب مد الحوادث وجزرها . فقد حب أبن أخيه لما 
قابل وفد المدينة » وقال كم 


بمنعه من أن يحارب قريبه هذا لما واتت الفرصة» ول يمنعه من الاحتتجاج 


أنه تعدمك عليهم فى حمابة شر به 6 وإن هذأ لم 


على أن يعامل معاملة 000 عأدى » وقد أدعى الفقر لما حددت فديته . 

وكان مد يحب عمه » وكان عدم أستقر أره فيلة؟ فلا اهنا اسان 
.تحدث عن ره » عاد إليه مد 50 وقال 8 أن المال ألذى دفعته 
لام الفضل ؟ » 

وكان أبو العاص ؛ زوج أبنة مد 4 أسيراً آخر يهم مدا ارا 
ولم يكن أبو العاص يحمل ليه أبة ضغينة ؛ ولكنه ها كن عق انه 
سول ام زود الع هذه اراؤقتت يعن لاسرع وقد أطاق نس انه 
دوك قديه مقابل وعده سعث زوجه ل المدينة » وقد وأفق أ العاص 
على ذلك » فبعث محمد زيداً إلى مكة للعودة بزينب » بينما بق زوج أبنته 
معه كرهنة . 

' وقد عومل الأسرى الأخرون حسب دخولم ٠‏ وقك أثار تقسيم 

الغناتم والاسلاب من الاسلحة والإبل الى خلفها العد وعده مساجلات » 1 
وقد توه عي إل :زنية أو إليه بطريقة لتنظيم الخناك بو استيرت 
عقو اذا رقة كما #افن حورش ا مايه فنع العا 

وهكذا انتبت أول معارك مد اللأرضية » فكانت نصراً تامأ وتأبيداً 
محمد كقائد 3 ملق الإسلام باتالق ألذى كان نقصه حى اليوم 4 

05 


وقد حرضت البائل على اعتناق هذا الدين الذى يكافىء من يبق على 
قبد الحياة مكافأة دنيوية ؛ ويكافىء الشبداء مكافأة روحية »5 أرضت 
مدا ابه ع اضوع فته ان | قن أحين فىأى وقت منى 
أن ما يدأفم عنه هو المق وقد أحسن أ كرون أن وق مض أن ضيه 
خلال الآيام السود فى مكة كان صواياً . 

وقد ظلت معركة بدر فى ذهن حمد كذكرى عظيمة » عفص الثلا ئمانة 
الذين قاتلوا القرشيين معه بمنزلة خاصة » فق خلال حياته » وبعد موته 
بكثير »كانت تقبل شفاعة أهل بدر فى تخفيف عقوية أومؤاخذة» ولقد 
' كانوأ يستحقون ذلك فهم الذين صبروا الأساحة الى ستحمل الإسلام 
إلى مالك كثيرة فى العالم وم الذين أختبروها » وإنهفى خلال القرون القادمة 
مبمسمع السوريون والفرس والمصريون والبربر والروم والاسبان 
والهنود والصينيون وأهل اللاو والروس والترك ذلك المتاف الذى 
انطلق من حناجر الصناديد الثلاتماثة لا حملوا على ماء بدر : 

الله أكبر . له أ كبر . 
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عض كار 
السجمرة 
(504م) 
لم يسمع ناس كثيرون بغزوة بدرء فليس هنالك من سبب يدفعهم , 
إلى ذلك ٠‏ وما كانت هذه الغزوة فى نظر العسكرى اليوم وحتى فى نظر 
فارس واليونان والرومان! كثر من مناوشة حرية ؛ ولوكان هناك جرأئل 
فى آسيا الصغرى فى القرن السابع لما كتبت الصحف اتتصار عمد فى 
اق الصحيعة ؛ وعلى الرغم من كل ذلك فإن أثرها فى التارعخ الإسلاتى 
يساوى فى أهميته اتتصار قسطنطين على ما كسنيتوس على جسر ملفيان 
أو هز به أتيلا فى شالون » وما كان لقتل قريش ولا لللأسلاب والغناكم 
ولا لقتل أَبى جهل أهمية وقتية فى ذاتهاء فا كان هناك دروس ستراتبجة 
أوتكتكية ؛ وما كان هناك بطولة نادرة » ولكن ما فعله الاتتصار 
كأن أ كثر أهمية من أية مكاسب مأدية ؛ فقَد ممم حمد أن يلتقط أنفاسه » 
وأتام له فرصة أن تقول 5 لقد قلت ذلك 21 لا لتابعيه ومريديه 
لخسبء بل ولنفسه أيضأ . 
كان مد فى حاجة إلى التعضيد ؛ وكان يحتاج إليه الآن أ كثر من 
أى وقت مضى » وأ كثر من أى نى آخر ؛ فقد مات عيسى وبواص فى 
وقت تعدبهما » فلم يبلغا تلك النقطة الحرجة حيث قد كسا قضاياهما 
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جزئياً » وكان عليهما أن يبرهنا على صدق رسالهما . وما كان لما مثل 
هذه الفثرة أ ى لم يلغا فيها الذروة ما حدث محمد عقب مجرته من مك » 
فلو أن مدا لم يتتصر فى بدر؛ أو لو أنه قد هزم فيا لكان من العسير 
عليه أن يستمر فى رسالنه وقد عل أنه مادام قد قلب المائدة على المميكنين 
وجب عليه ألا يكتنى بذلك» فعليه أن يتا بع بجاحه وأن لتقي سيوة ذدها ‏ 

وقد عكر صفو لحظات الاتتصار الاولى موت رقنة » فا أحست 
بالعافية مذ عودتها من مجرتما إلى الحبشة » فق د كانت فى حالة من الضعف 
ف صدحة بوم الغزوة ؛ حدى إن زوجها عمان ىْ بجوارها بدلا من 
الخروج مع الخارجين ؛ وقد فاضت روحها فى نفس الوقت الذى كانت 
فيه كتائب قريش هزم أمام الا كتساح الإسلاى . 

.كان أبناء خديحة شيئاً كتيراً بالنسبة محمد » فكان يلاحظ فى كل 

علاقانه بهم حدب أبوى لا يتفق وحرض على الحروب ألدينية » وكان 
موت رقبة مبعت حزن ثُقيل لآبيها » ولكن خمف من وقعه وصول 
زيد بعد ذلك من مك فى رفقة زينب » وقد جاء زيد أيضاً خبر سار ألا هو 
حزن الشييخ التعرير أنى لحب عم الى الاتمان ان اعد ]ا تقض هل 
لعد جاع 0 ساعات قليلة . 

ورام مد يذ كر الناس بلعنته التى لعنها أبالحب فى أثناء أيام التعذيب 
الأولل؛ وقد ممكن 'انية من أن ,يفخر ,باستجابة دعوته لا فتك أسد بعتبة 
ابن أنى لهب الذى طلق رقبة وأكله أناء كان يقود قافلة إلى سوريا. 

وعلى ذلك » لو أستثننا موت رقية » فإنه ل< ليظهر أن كل تىء كان 
يعمل لصالم مد » فعه جماعة من الصحادة رأضية » وقد ذاق طعم الآخذ 
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بالتأر اللذيذ » بينها كانت سمعته عالية بين القبائل المحلية » وكان الييود 
القوم الوحيدين الذين لم يقدروه » وكانوأ فى الواقع يبذلون ما وسعهم 
البذل ليعارضو! تجاحه . فبدلا من أن إشيدوا باتتصاره راحوا يقالون 
| من قيمته » وقد فعلوا ذلك فى دورثم وفعاوه جهاراً » وقد عخروا من 
الوجى ؛ واستفادوا من سمام مد لى إنسان بالدخول إلى المسسجد 
فراحوا يسخرون من صلاته ؛ وقد اعترضوا على أصالة ما جاء به القرآن»؛ 
وجاءوا بالانجيل ليثبتوا كيف أن القليل من أحكامهكان أصيلا » وكتيوا 
يجاء فيه وفى المسلءين » وذهب بعض صفغار الود إلى إلقاء الحجارة عليه ؛ 
انناو لو ا اعمال 

وعل ذلك» فقد أحس المسلون أنهم يصبرون على الضيم فى الدنة . 
كأن الييود فى تلك الأيام ؛ وما م الآن » يسيطرون على المصارف أنحلية 
ويقرضون عملاءهم » فليا تحسنت أحوال المهاجرين هبط عليهم اليهود 
وراحوا يبتزون ما عندمم ابتزازاً . 

وقد ؤس ل سائل #ماكان يقل البؤة هذه القعة الى تعدوعات 

الأميال عن وطنهم » ولماذا كشفوا عنهذا المقت الخاص محمد والمسلمين؟ 
وإن الجواب لبسط. 

إن خلقاً كثيراً ليعتقدون أن طرد الييود من فلسطين له علاقة 
بريطانيا العظمى أو بابن السعود » أو بأدولف هتلر . وهذا خطأ كله ؛ 
فقد كان الييود منذ أزمان حيقة عرضة داماً الطرد من وطنهم الذى 
أستولوا عليه أصلا بالقوة . ولنذكر بعض الذين طردوم » فهناك سرجون 
الثأنى سنة الاق . م » ويختنصر سنة 085 ق . م وبومباى سنة ” ق.م 
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وطيطس سنة 0/٠‏ ميلادية ؛ وطردثم هادريان طرداً نهاثياً سئة م١‏ مء 
ولا بوجد بفلسطين اليوم إلا .٠‏ ٠ر٠0‏ من النسة عشرمليوناً المنتشرن 
فى العالم . 

فكلا وقع أضطهاد للوود ؛ رحل المضطهدون إلى مالك أخرى 0 
وقد تغلغل كثير منهم فى جزيرة العرب » فإنه بعد أن نهب طيطس بيت 
المقدس استولت ثلاث قبائل قوة على المدينة أو يثُرب !كانت تسمى»: 
هذه القبائل هى بنو قينقاع » وبنو قريظة » وبنو النضير» و-ولوها إلى 
معقل زرأعى » ومنل ذلك الوقت شب النزاع واستمر بين البود والقبائل 
العربية امحلية الى صارت فيا بعد ببى الاوس وبنى الخررج » واستفحل. 
القتال فى خلال السنوأت السابقة للهجرة مباشرة » وأنتهى فى سنة 7+1 ١‏ 
بمو قعة دأمية فى مكان يعرف بالمواط . ْم قررت اللاحزاب المقائلة بعد 
ذلك أنه من الحم تناسى الاختلافات فى الرأى . وقد تقرر نبا لذلك 
تناسى المنافسات والثأر تحت إمرة زعي عظيم . وكان عبد الله بن أ العرلى 
الرجل الذى انتخب لذه المهمة ٠‏ وكان صديقاً للبود » ولكن قبل أن 
بشت التعيين ظهر مد وأخابه ذوو الشياب الرثة فندلوا كل ثىء . 

لم يقدر عبد الله بادىء الام المنافسة الى تهدده » فا كان يعتقد فى 
عمد وماكان يحترم أوامه » وعللى ذلك لم يترددفى أن يتكلم بما يخطر له . 
وكانت وجهة نظر تمد لانحتلف كثيراً عن ذلك » فاكان يقدر عمد الله 
حق نوه وكان تمد نه أن يعيش فى سلام مع جيرأنه فاكان فى حالة 
الأخذ بالثأر بعد . وقد زال وهمه بعد انتصاره على المكيين بأسابيع 
قليلة فقط » فةدكان نوما على ظهر حماره يخترق الواحة ٠‏ فرأى عبد الله 
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وجماعة من أصكابه جالسين فى ظل جدار من الطين » فنزل مد عن 5 
وشارك المع مجلسهم » فبعد أن تبادلوا التحية العادية » ابتدأ مد 
الحديث عن الإسلام ؛ وما كان عبد الله وأصحابه من المتعصبين الذين 
لا .يضبطون عو أطفهم كالقرشيين » فإنهم قد استمعوأ إليهفى لطف حى 
انتبى من مقالته » فقال عبدالله فى أدب ولكن فى غلظة : إن ما قاله جمد 
كان مسلياً ولكنه كان لسوء الحظ بعيداً عن الصدق» وأضاف إلى ذلك 
أنه من ال فضل أن يستقر حمد فى جرثه من الواحة وأن عتم لشئونه » وقد 
أ كد له أنه لو فعل ذلك لتفرغ با المدينة لأعماهم ْ 
و انزعج مد من هذه الظاهرة ؛ وربما قد غضب قليلا » ولكنه لم 
يشأ أن بقطع الصلات /الببود الذين أغروا عبدالله على أن يتكلم 0 
الطريقة » وقد عقد مد معهم عهداً ينص يجوار أشياء أخرى على أن 
نتعاون المسلدون والييود فى جميع الشئون المتعلقة بالمدينة » وقد نص 
على أن يكو نوا حلفاء فى وجه أى عدو مشترك دون أى الترامات متبادلة 
نحو الإسلام أو المودءة » وكان نص الشرط اللأساسى فى الوثيقة : 
«... وإن من تبعنا من يبود فإن له النصر والأاسوة غير مظلومين ولا 
متناصر عليهم » وإن المبود ينفقون مع المسلمين ما داموا حاربين » وإن 
بهود بى عوف أمة مع المسلمين » الييود د ينهم وللسامين د ينهم » ومبود 
فى النجار وبنى الحارث وبنى ساعدة وبى جثم وبى ثعلبة وب الأوس 
وموالهم وبطاتهم كبى عوف سواء» 
وابدخ على الرغم من هذا الاذعان قد ظل مد يقول إنه النى 
الموعود لليهود » بينما الييودكانوا ب ؤكدون أنه ليس هو. إذ كيف يعترفون 
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1 و اعيها نامر اعم و حو 

إن الحكومة التى يعترف بها بنو إسرائيل حكومة إلهية » ومعنى ذلك 
أنها حكومة يحكتها الرب نظرياً» ومعناها عماياً أمها حكومة على رأسبا فرد 
يكنه أن يقنع وقااه آنا المعقن اموس يهن إرادة اش وما كان البوية 
ليحسوا أن أى أعرابى يمكن أن يكون ذلك الترجمان . 

وقد أدت مقاومة الييود العنيدة هذه » ولو أنها منطقية » ورفض 
عبد الله بن ألى المهادنة » وذم المسلمين ؛ والوقاحة العامة فى معاملتهم » إلى 
معركة مكشوفة ببن المدءنة الجديدة والمدينة القديمة . 

وكان تغيير القبلة أول مظهر رسعى الشقاق» والقبلة هى تجويف فى 
الجدار أو عقد يشير إلى الاتجاه الذى يولى المسلبون وجوههم شطره 
في صلاتمم » وهى أول ضرورة هندسية لكل مسجد أو يبت إسلاى . 
وإن البدو مم المسلبون ألذين لا قبلة لدجم » وهو لاء طم قدرة عجيبة على 
التوجه إلى المكان الذى كانت تشير إليه القبلة لو كانت [ديهم قبلة . 

وفى مرة من المرات » لما فقدت فى الصحراء فى ليال تليدت سماؤها 
بالغيوم » وعرفت أنجاه معسكرى بالبوصلة » ولكن لم يكن لدى دليل 
آخر للتأكد من صة الاتجاه » وجدت أعرابياً وطلبت منه الوقوف فى 
تجاه صلانه » ولما كان مسكنى نحو الشرق فقد ممكنت ببذا الإرشاد من 
أن أمتطى راحلتى وانطلقت آمنا حتى بلغت خيمى . 

كانت قملة مد حو الشهال شطر بيت المقدس حتى اختلف والييود؛ 
ول يكن هذا التوجه لإرضاء الهود م ذكر أحياناً » فقد كان بيت 
المقدس قبلة المصلين فى أيام التعذيب بمكة » كان سبيت المقدس قبلة 
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المسلبين لان مدا كان يعتقد أنه مركر جميع الديانات التى جاءت 
بالتوحيد » ولأنه مدينة العالم المقدسة ‏ فليا رأى الفعال التى تجرى فى 
القسم العبرى من الجزيرة » انتبى بعد تردد إلى أن الهود لا يبغون 
هانق قري أن ارفك امات لاجر اتدل 
وفى صبيحة يوم من أيام نوفير سنة م++ م ؛ بعد أن صلل مد 
ركعتين شطر بيت المقدس »؛ ولما كان فى متتصف صلاته » يدل أنجاهه 
صوب الجنوب ؛ ذاجه المصلون حيث أبجه ؛ طدشمت مكه وكعة 
إبراهم وإسماعيل مرة أخرى حرم هؤلاء العرب المهاجرين ومضيفيهم 
من أهل المذينة » ومن ذلك اليوم أصبحت كل قبلة من مرا كش إلى 
منغوليا مارة بطرريق جزيرة العرب واطند والملاو والجرر الهندية تشير 
إلى مد : وإن كل مسلم ف ندويورك أو فى زازبار أو سي رالبون أو لندن 
ييحم وجهه شطر البلدة الحرام بصحراء بلاد العرب خمس مرأت فى 
اليوم » وإنها لفكرة رائعة . 
ول يخطر على بال أى زعم ديى آخر أن يوحد قومه بمثل هذه 
الطريقة ؛ فالصلاة ليست مقيدة بمثل هذا فى أى ديانة أخرى » ويمكن 
القول» دون مبالغة » أن هناك مسلمين فى أى ساعة من ساعات البار فى 
أى مكان ما يوجهون أفكارثم وعيونبهم قبل ذلك الحرم المقدس المعرض 
للشندمن ق الصبدز اء ارا 
وهناك ناس كثيرون ٠‏ وعلى الأخص رجال المسارح » يتصورون 
أن للشرق دلالة دينية عند المسلمين » فالشرق ف.نفسه ليس إه أى دلالة 
دينية » والآمر يتوقف عبل موقع المكان الذى فيه المسلم بالنسبة ل5: ؛ 
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فإذا ما كان من رجال البدو فإنه يصيل ووجهه نحو الشرق» وإذا ما كان 
اا فالجنوب الشرق هو الاتيجحاه لصلاته ؛ أما إذاكان من سكان جزر 
الملاديف ف حيط الحندى فاتجاه قبلته هو الثمال الغرنى» وقبلة الينجانى 
غرباً » ويختلف الايجاه حتى فى مكة نفسها » والحجيسج يتجه جميعه نو 
الكعبة » وف ذلك اليوم من شبر نوفير بم المصلون قبل الجنوب . 

ادا 200111 تقار ريما : 
وكان لوي ١ه‏ » فكان مد ورجاله فىكفة » وعبد الله بن أى” فى الكفة 
اللاخرى : و تطل فثرة انتظار الفءعال . فقدكان اليبو د المادئين بالعدوآان 
وكان المسلمون المادئين باللاخذ بالثار 

كرهت امرأة تنسمىعصماء بنت مروأنالإسلام » وتمدا على الأأخص » 
فقِدكانت تعتبره مقلقاً للسلام » وكانت موهوية فى الشعر فكتبت ماء 
َاذعًا فى نى الإسلام وفى هؤلاء الذين يعتقدون فيه » ولما كان الساميون 
فقون القنس ىن اس افر عق كناك عضرا #ازدد قاقز قفييرة فى 
شوارع المدينة وحدائقهاء ففضب المسامون الذينكانوا فى حالة لا تسمح 
بالسخرية منهم » فسر ذلك عصماء وأصدقاءها » وتكرر الحجاء وأصيح 
مجاء شخصياً » وراح أعداء عمد ينتظرون كل يوم شعراً جديداً يقدح 
فى هؤلاء المتعصيين شارى الاليان ؛ وقد غاب عم أن شارنى الالبان 
هؤلاء قد يصبحود أيضأً من يسيلون الدماء ٠‏ ول عمض علييم طويل 
وقت حتى تيقنوأ ذلك . 

فق ليلة من الليالى ‏ لما انتبت عصماء من يجائها الشعرى اليو ؛ 


وئامت على حصيرها ؛ زحف رجل مسلم يدعى عمير إلى دارهأ » وقد 
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كان أعمى » فكان لذلك من الميسور عليه أن يتحرك فى الظلام » فلما بلغ 
عصماء وجد أن أينبا بين يديها » فنحاه عم| ثم وضع سيفه هد المرأة 
النائمة فى قسوة حبّى ألصقها باللأرضء فلما سمع حمد بما فعله عمير ذهب 
إل موف عاط لضان ىوقيو إن عن نمق شه أن نظن 
إلى دجل نصر الله ورسوله فلينظر إلى هذأ» . 

ولقد وضحت جلاء الساسة الى سدّتبع بحو اليود » وقد انتظر 
المسلبون فقط أن يبدأ أعداؤم الزحف الثانى» وقد جاء سريعاً . 

وكان هناك رجل هرم يدعى أبو عفك ؛ وكان برض الشعر أيضأء 
وكان هدفه دا » وقد كافته هذه السقطة حياته» وماكان عند حمد القدرة 
الى يبمتاز بها العرب فى سبولة قرض الشعر » وكان الشعر يضايقه حى إذأ 
لم يكن موأ فيه » وقد قال على طريقة هترى الثانى ملك أبجلترأ : «منى 
1 أنى عفك » . 

لى يكن هناك فرسان ترمنديون ليدنسوا كنيسة كاننريرى بدماء 
رئيس الاساقمة » بل كان هناك أعراب لا يقلون عم 0 ليدفعوأ 
بأسبافهم فى صدر الشاعر ارم . 

لفد زادت هذه الاعتداءات فى حقد عند الله بن ا وأعوانه عل 
الملبية وأضافك حتوهاً إلى عداوة اليود ؛ ولكتهالم تبدل من أبجاههم 
أو مس معارضتهم لحمد . 

خرق بنو قينقاع الذينكانوا ينزلون فى معقل خارج المدينة المعاهدة 
المبرمة بيهم وبين المسلمين بطريقة ما » فدعا جمد رؤساءهم وقال لمم جزاء 
ما فعلوأ » إما أن يقبلوه كنبيهم أو يتحملوا نتاتم أعبالم . فاستخف 
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اليود بوعيده وقالوأ :دلا يغرنك يا جمد أنك لقيت قوماً لا عل هم | 
بالحربة أ صبتمنهم فرصة؛ إنا والله لنأحار بناك لتعلمن أنَا 7 1 
أخذ محمد مبذأ التحدى فل يعمل فى اال فاقوا اذامف اللأفضل 
أن يتريث حتى يعتدى اليهود اعتداء آخر قبل أن يضربهم ضربته . 
ول يأبه الييودمىة أخرى بوعيده » فقد كانت امرأة من العرب 
جالسة فى حانوت رجل من بى قينقاع تنتظر من يتقدم ليلى طلبما » 
غخاء يبودى طائّش من خلفها فى غفاة منها فأنبت طرف توبها بشوكة إلى 
ظهرها ؛ ولما كان نساء العرب فى ذلك الوقت . وكا هو حالهن الآن 
لا يلبسن سراويل نحت تياءبن الساترة الفضماطة ؛ فإنها لما قامت 
اك شقييو اا هدكو اننا وازتدكه الها ورف الموض رفوع 
وجهبا حمرة الخجل ؛ وفى نفس الوقت سحب مسلم كان حاضراً سيعه 
وعلا به يبودياً من الساخرين وقتله ؛ وقبل أن كن سنن أخرة 
كآن قد قتل . 
لم يتردد مد بعد ذلك ٠‏ فقد جمع رجاله حت الرآبة البيضاء الى 
حاربوا حتها بوم بدرء وانطلق الاطكل اروك بلسو فر رقع 
يو الأبواب » خاصرم حمد ليقضى عليهم جوعا » وقد 
أستغرق الحصار أسبوعين ؛ سل بعدها البود؛ فأخرجهم تمد وقدكانوا 
الى أربعاثة رجل وقد أوثق أيديهم خلف ظهورم » وبنفس الإلام 
ب ألم إيليا أن يذيع الاربعانة وخمسين راهامئ العشير كيشر ن 
حوالى سنة 4.0 قبل الميلاد؛ أمى أن تطاح رءوس اللأسرى جميعا » 
ولكن فاته إنفاذ ذلك . 


تقد سمع عبد الله بن أ بما حدث فأسرع إلى حيث كان جمد وتدخل 
لصالم الييود ولد كان قوبًا فلم يأ مد أن بتحداه علتاً » فأنقذ حاة 
الحكوم عليهم با موت ؛ ولنكن كان على بى قبنقاع أن يحلوا عن المدينة : 
فق عدوا م دورثم وراحوا يضربون فى الصحراء؛ وأخيراً هاجروا إلى 
سورياء وقد صادر محمد ورجاله جميع ممتلكاتهم » وكان فى سبم مد من 
الغنام أسياف قديمة ٠‏ وقوس عظيمة » ودرع فضية أهداها شاول إلى 
دأود حين خرج لقتال جالوت . 

ولكن بينا كان من الواضح للاسط ممبودى عقلا أن عمدا كان فى 
حالة لا تحمل معها أى وقاحة أخرى » ظهر شاعر حاول أن ينجم فيا 
أخفق فيه سابقاه القتيلان » وكان اسم هذا الحجاء كعب بن الأشرف . 

وقد أضاف كعب إلى دفعته حماقة ٠‏ فلم بكتف بأن يذهب إلى مكة 
ليحرض قريشاً الحانقة » ولكنه عاد إلى المدينة ليفخر بما فعل» وكان 
محمد فى المسيجد ا سمع أن الرجل قد عاد كرة أخرى إلى الواحة » فقأضاف 
ال غلات دون أن عر كسا كنا : ومن لكعس بن الاشر ف فانه آدئ 
الله وهر لني 

ولم ينقض كثير وقت قبل أن يعزم جماعة من شباب المسلمين على 
إنفاذ مشيئة الله » فقد ممكنوا من استدراج الشاعر الخبول خارج داره 
بعد مناورات بارعة رغم تحذير عروسه إياه النزول » لقد كان الوقت 
ليلا . وبعد أن بعدوا به عن الطرق المطروقة بحجة أنهم من المتآمرين 
على حمد ١‏ وثبوأ عليه وقتلوه ثم حملوا الرأس المقطوع إلى مد الذى 
ايم ليان اخارة: 
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وفى اليوم الشاتى» أعلن جمد أنه يبيح للسم أن يقتل الييودى 
الذى يقابله » وقد وافق منكانوا فى المسجد على هذا القرار » فل يحرق 
اليود بعدها على أن يغادروأ باب دورثم بعد مغيب الشمس »؛ وأخيراً 
وفد على محمد وفد يسأله سبب هذا الاضطهاد والعلاج الممكن 
لمذه الحالة . 

أوضح لهم مد أن اليود قد جلبو| هذا لأنفسهم » فقدكان شعرم 
ونقدمم » وهرؤمم وقذفهم الحجارة تعديا » وإن كل ما فعله رجاله هو 
أخذم بتارم ؛ فلو أنهم ؛ بالرغم من ذلك ؛ على استعداد لآن يخضعوأ 
ميثاقهم فإنه على استعداد لتركهم وشأنهم » فوقعت معاهدة جديدة: 
وساد السلام مؤقتاً بين المسلمين والييود . 

٠‏ وفى خلال المدة الى كان محمد ,يفض فيها المنازعات الداخلة الى 
استغرقت معظم سنة 94 م كان هناك مهام أخرى خارج المديئة » فإن 
هزيمة بدر كادت ان على عقل أنى سفيان » فقد نذر ألا حلق شعره 
أو ييتطيب أو يقرب النساء حتّى يثأر من مد » وقد بدأ بالإغارة على 
المدينة وقطع النتخيل وإحراق الزرع » وقتل أى مسلم يصادفه . ولكن 
على الرغم من أن المخيرين كانوا فى عدة حسنة » وكانوا على رواحل ؛ 
ويتحركون فى عدد وفير إلا أنه كان من الظاهر أنه كانوا يتجنبون 
ملاقاة أتباع تمد فى موقعة مكشوفة » وكليا بلغ ممد أنباء هذه الغارات 
كان يمتطى راحلته وينطلق ليرد هذا الحجوم . وكان ينطلق فى نفس 
اللحظة الى يسمع فها أن العدو فى أرياض المدينة » فكان الأعداء . 
بفرون إلى مكة » وكانوا ,يفرون فى بعض اللأوقات سريعا ؛ حى [نهم 
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كانوا يتركون بعض الغنائم الضئيلةالابل لتقع فى أيدى المسلءين . 

ووحك أوسفنان أخرا انمو الامن له أن بعد عن عين الدسة 
فشجع ذلك مدا وأمى رجاله أن يطر فوا بامكمن اراق :طرق القو افا 
الرئيسة حتى لم يعد فى مقدور المكيين إرسال تحارتهم إلى أسواق 
سوريا والثمال» فابتدأ الميزان التجارى ف المبوط انخيف حى إن 
أبا سفيان قرر أن يغام مرة أخرى ٠‏ فإذا لم يفعل فإن مصير مك1 
الخراب» ممع قافلة من أعظم القوافل الى خرجت من البلد الحرام : 
وقادها فى طريق قاحل لا ماء فيه » ولكن قل مخابرات مد الذكى بعث 
بالخبر إلى الرئاسة . 

وفى هذه المرة؛ بعت مد زيد بن حارثة فى سرية قوامها مائة را كب» 
فأغذ زيد فى السير حتّى لحق بالقافلة فتفرقت فى دقائق» وفر القرشيون 
الذين لم يقتلوا » وقاد زيد إلى المدينة أعظم غنيمة حصل عليه امون 
حى ذلك اليوم ؛ لقد كان بها ٠٠.ر١٠٠‏ قطعة من الذهب إلى قضيان 
الفضة والطنافس النفيسة والإبل . فأصبم مد غنياً اول مرة مشذ 
الحجرة ؛ وقد رف زيداً فأصبم قائداً » وكافاً كل فرد ا 050 
المكافأة بما هو أهله » وكان القرشون فقط فى بأس » وباتوا ينظرون 
إلى أصنامهم فى حزن » وراحوا يفكرون فى كيفية التخلص من قصاص 
الشيطان هذا الذى قد يول مكة إلى بلدة لا وزن لها . 

وبينها كان محمد لا يفكر فى شىء من هذا للبلد الحرام » وكان كل 
ماهنالك عراك بينه وبين بعض سكانه » جعل من الواضح أن الفعال 
العنيفة «كالى أتاها زيد » هى قاعدة المستقبل » ولو أنه لم يعلن ذلك . 
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إلا أن ذلك كل ماكان يستطيع أن يفعله فى ذلك الوقت ؛ فل يكن قوياً 
عد ليقوم ببجوم عام ؛ وكان له مشاكل عائلية تشغله . 

فقدت حفصة بنت عير زوجها فى بدر » وماتت رقية زوج عنّْمان 
ف نفس الوقت » وفكر عير فى أن عنُّمان قد يحد فى حفصة عزاء ؛ ولكن 
علمان ما كان يظن ذلك فقد سمع بطبعها المستقل وخلةها الحاد ء فرفض 
عرض عم فى أدب ؛ فذهب عير بعد ذلك إلى أى بكر بنفس العرض » 
فرفض الشرف لنفس السبب الذى رفظه عنمان . 

فتملك عير الغضب » وكان سريع الغضب كابنته 'وأندفع كالعاصفة 
إلى حجرة تمد » وتوعد هذين المغرورين اللذين ترفعا أن يكونا زوجاً 
لابنته. 

5 هدأ تمد من ثورة صديقه بكثرات ملطفة وقال : لعلها معفوظة لمن هو 
أفضل منهما. ثم أضاف : « ياعير سأتزوجها » وقد فعل ذلك وخطب 
ابنته أم كلثوم فى نفس الوقت لعْمان . 

وعلى ذلك أصبم مد فى ظهيرة يوم زوج أبئة عمر وحمى عّْمان. وإن 
هذه الروابط الجديدة والروابط النى بينه وبين أبى بكر وعلى ربطت قواد 
الإسلام بأوثق رباط . 

وكانت عائشة أقل الناس احتفالا بهذه الروابط العائلية ٠‏ فا كانت 
هذه الروابط السياسة أو العائلية لتحمل من وجهة نظرها إلا معنى 
وأجدا هو حمل عبء منافسة ذا فى دور النى 1 

وكانت حفصة فى العشرين» وكانت جميلة ما كانت ذات م راج حاد » 
وكانت عائشة في الثانية عشرة » ولكن كان لما عقل من هن أ كبر منها ؛ 
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وكانت حادة اإذكاء جداً ومرحة؛ فقدرت حفصة سريعاً » فكانت تحصى 
طاعها وتستغلها أسوأ استخلال؛ فتظهرها محمد كلا سنحت فرصة ؛ وى 
أسايبع قليلة اقتنعت عائشة أنه إذا تركت مسألة العلاقة الزوجية بين عمد 
وعروسه الجديدة جاناً » فإن زوجها لا زال قرياً منها كا كان قبل 
زواجه . وما كانت عائفشة لتشثى أن تفوقها أخرى فى مسألة مشاركد 
محمد فرأشه إلا من حمث الجدة . 

فلا عرفت عائشة هذا » صادقت حفصة » فصارنا صد يقتين حممتين» 
وكان على يمد أن يتدخل مراراً كلا تمادنا فى استغلال شابهما الدافق 
الدل مق ستوذة لجز الفية الليدة ؛ 

وعرفت حفصة فى التاريخ بأنها الحافظة لأول نسخة خطية للقرآن؛ 
فقد اقترح عمر بعد موت زوجها أن تجمع نسخة أصلية من الةرآنقبل 
أن شى ما قاله تمد أو ذ كره ؛ فنفذ أب بكر هذأ الاقتراح وأودع 
المصحف عند حفصة » ولا يعرف سبب عدم إعطاء المصحف لابنته ؛ 
ولعله كان يعرف طبيعتها المتقلية » وعلى ذلك أصبحت حفصة مسدّولة 
عن عمل عاش ثلاثة عشر قرناً . 

وقليل من الناس » حتى بين المليين » من يستطيع أن يذ كر أسماء 
أذواج النى سريعاً ؛ وعلى الرغم من ذلك فإ ن كلا منبن إلا سودة وذينب 
بنت خزامة قد لعبت أدواراً تختاف أهمية فى تكوين الإسلام . 
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غزلانامز 
الغزوة الثانة 
052 
أنقضى عام كامل على غزوة بدر لما قر رأى المكيين على أن الطريق 
الوحد لاسترداد تععهم هو الدفاع عن هذه السمعة » وكانت تسيطر 
علهم فكرة عدم إمكان مجىء خير من قبل مد » فلقد ابتدأوا باحتقاره: 
ثم كرهوه» وإنهم الآن لبابونه» وإذا ما ساد الخوف فى مه فقدت 
الحياة بيجتها وبرجها؛ وإن المكيين ليحبون الهرجة» وإنهم ليعشقون 
المرح » فلو شاءوا القتع بهما فعلييم أن يقضوا على مصادر الخوف . 
جمع أبو سفيان لهذأ ء فى شبر ينابر سنة ه59 م ؛ جيشاً من 
ثلاثة لاف مقاتل » وكان أغليم دأرعين وكان منهم مائتا فارس » وكان 
الفرسان حت إمرة خالد بن الوليد ؛ قائد فرسان الإسلام الفذ فى 
المستقبل » وقد استجاب للنداء للانضواء حت السلاح كل القرشيين 
المحروفين ؛ وقد استقر رأى خمس عشرة أمم أة من المتعطشمات إلى الدماء 
على المروج مع الجيش الاخذ بالثأر ؛ وكانت على رأسبن هند المعروفة 
زوجة أنى سفيان وبنت عتبة الذى قتله حمزة فى بدر . 
6 تس هته اع « ماوع قنيو ا 41د كه وغ رةه هده 
اخملة على مد لترجع إلى جهودها » فقد رفضت أن عسها زوجها أوأى 
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من عشاقها حتى تثأر لموت أببا» وقد عملت دائبة على تعيير القرشيين 
ببزبمة بدرء وقد وعدت عبداً حبشياً يدعى وحشيًا أن تعتقه إذا ما قتل 
حمزة ؛ وكان ماهراً فى رى الحربة . ْ 

وكانت النسوة الأاخريات متعطششات إلى الدماء مثلها » فكن يخطرن 
ويرقصن بين المقاتلين» لما تركوا مك » ويرتلن التراتيل لصم من أصنام 
الكعبة » كانوا قد حملوه معهم على ظهر بعير . 

لم يكن هناك ما يعوق حرك قريش هذه ألمرة ؛ فلم يكن هناك قافلة 
ليحموها » ولا مقصد يبغون الوصول إليه قبل أن يخي ظلام الليل ؛ 
وكانوا يسيرونلغرض واحد هوالعثور على مد والقضاء عليه »ولا كانوأ 
متفوةين فى العدد والعدة » فقدكان فى استطاعتهم أن يحاربوا أينما وحيّما 
يحاو ل » وقد اتبعوا الطريق الرئيمى للقوافل الذى بقود مباشررة إلى 
المدينة » وقد قادهم هذا الطريق إلى الأبواء حيث دفنت آمنة أم حمد ؛ 
وقد حاولت هند نبش قبرهاء وبعثرة عظامها» ولكن أيا سفيان منعها ؛ 
وقال لها إن آمنة قد مانت قبل أن يكون هناك أنة فكرة عن الإسلام : 
وإنها ليست مسئولة بأبة حال عن جراثم ابنها . 

وعلى الرغم من أن قريشاً ل تخنف خروجها فإنه من الظاهر أن ل 
خاير أت تمد قد أخفق هذه المرة» فإنه لم يسمع عن خطط أنى سفيان حى 
كان فى طريقه فعلا إلى المدينة ‏ وإن البلاغ قد جاءه من مكة نفسباء فإن 
العاين الذق أقدق دنه ا تتعتف ادنترضى كر إلا كان تار ا فى 
المدينة يرق ماين اميق الدى © #قونهت عنده كز اللاضلة مخ 
أن ابن أخيه قد يصبم فى بوم من الأإيام شخصية بارزة » وإنه لم يعتنق 
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الإسلام لعد و ستقر بالمدينة » ولكنه ' بنظم لأف ناحمة لما 
تحدث المكيون فى أمى إرسال هذا الجيش تحت قيادة أنى سفيان » فلما 
اك أن قريشاً قد تبجمعت وتأهبت للخروج بعث رسولا على لعير مر يع 
محذراين أخه . ووجد الرسولمدآ فى حدائق قباء » وقد أدهشته اللانباء» 
فعاد من فوره إلى المدينة وجمع أبا بكر وعمر وعهان وحمزة وعليا» ونادى 
عبد الله بن أ أيضأ » وماكانا قد تصادقاء وكان كل منهما يستاء من الآخر . 
ولماكانت المدينة مهددة بجوم عدو خارجى » فقد رأى تمد فى هذه الحالة 
استدعاء قائّد المعسكر الآخر فى المدينة إلى مجلسه الحرنى . 

قرر الرجال المسنون» وفهم عمد أن الشىء الوحد المعقول الذى 
يقومون به أمام قوة هائلة كهذه هو انتظارها خلف أسوار المدينة ؛ 
وكلن على وحمزة ضد هذه الخطة » فليا سمع شباب القوم بما هنالك أيدوا 
رأى شباب المجلس الحرنى أيضاً » وإن كثيراً منهم قد حارب فى بدر ؛ 
وكان بعضهم مع زيل اا دعاره المريحة على قافلة قريش» ول يحد احجان 
منهم فى القتال فىكلتا الملحمتين إقداماً على خطر » بل وجدوا القنال 
بجلباً للمغائم . 

وقالوا : « لو قعدنا خلف هذه اللأسوار» ورمينا العدو الذى قطع 
كل هذه الطريق لقتتالنا بالحجارة » لأأصبحنا #ضذرية العرب جميعاً » 

كان حماس الشباب عظما » حتى إن ممداً نبذ رأنه الصائب » وقرر 
توك السنيل الى كان يغرفع أنا سمل البوو ع وقد أعلئ قراره فى 
المسجد بعد صلاة امعة » وأخبرم أن لم النصر ما صبروا» ثم اننحب 
إلى داره وقضذى وعالشة بعد ظهر بومه . 
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وفى ذلك الوق تكان أبو بكر وعمر يجحهزان جيش المدينة ٠‏ وكان 
عدة هذا الجيش ألف رجل تقريباً وكان منهم مائتا دارع فقط » وكان 
هناك فرسان؟ كان فى الغروة الأولى» وما كانت هذه القوة لتقف أمام 
قوة مك المجهرة تجهيزاً حسناً » ولكن نفذ السهم » ولم يلتفت محمد إلى 
اعتراض أو آخر يقول إبه كان من اللأفضل انتظار العدو فى المدينة : 
ونولى القيادة . 

كان تمد مهيباً لما خرج من دوره؛ وراح يعرض الرجال الذينكانوا 
ينتظرون فى رحبة المسجد . فقد ظاهصر بين درعين » وتدلى سيف إلى 
جانبه من منطقة من أدم » وتقاد القوس وأخذ قنأته بده » ولبس لأمته؛ 
ولف حوها عبامته السوداء » وتمت عدته بأن ألق الترس فى ظهره : 
ولا اطمآن إلى أنكلا فى مكابه » دفع برايته البيضاء إلى مصعب بن جمير 
وأمنطص فرساً مس العرسين » ثم قاد رجاله مرة الخو خارج المدينة 
ليثبتوأ أن ربهم أعلى من أصتام الكعبة . 

وكان بين الالف مقاتل هؤلاء تلاتمائة من الهود وغير المسلبين حت 
إمرة عمد الله ابن أ » فلبا خرجوا من المدينة ١‏ توقف مد وقال إنه لا يود 
فى جيشه من لم يعتنق الإسلام « فإنا لا نننصر بأهل الكفر على أهل 
الشرك » فساء ذلك عبد الله بن أنى ٠‏ وقبل أن تبدأ المعركة عاد بحلمائه إلى 
المدينة ٠‏ وبذلك أصبح جيس حمد سبعاثة مقائل » فصار أقل من ربع 
فوة فريش . 

وكان المكان الدى قرر تمد لقاء المكبين عنده عند قدم جبل أحد » 
وجمل أحد أهسة بارضخة ففبه دفن هارون» وف أعلى قننه مقبرة حجرية 
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تضم الرجل الذى لولاه لما تمكن موسى الأالتغ من تهديد فرعون أبداً . 

وأحد مكان رهيب» ويتفق والتصادم الدموى الذى سيقع عنده » 
وإنه ليس فى الواقع جبلا » ولكنه صخرة عظيمة ناتكة فى الصحراء ؛ 
لاعشب فيها » ولا يقطها حيو أن ؛ ولا يسمع هناك تغريد طيور » وإن 
علامة الماة الوحيدة هى بعض الزواحف القللة ذات الظهور الشائكة: 
وكان أحد منعزلا » يكاد يحترق . وهو يحملى فى الفضاء الذى ستبجم 
منه فريس . 

وجعل تمد يصف رجاله فوق الأرض المرتفعة » وقد أمده هذا 
بميزة طفيفة فى الدذاع ضد قوة العدو المتفوقة فى العدد ؛ وقد حمى سفح 
الجيل المنحدر ظهره . وصف حم -لة السيوف بحيث كان كتف كل منهم 
فى كتف أخيه بحيث يقابلون مجوم قريش كالبنيان المرص وص »؛ ووضع 
رماته على شعب فى الجبل خلف الخطوط الرئيسية قليلا » وقد أمرهم 
مشدداً ألا يبرحوا مكانهم إلا بأمره » وألا يفارقوا مكانهم مهماكانت 
الظروف» وأن يحموا جناح المسلمين؛ وقد أكد له عمد ذلك ؛ فقدكان 
يعم مقدار تعرضه الخطر لعدم وجود فرسان معه» فقدكان يحس خطر 


خالد وفرسانه المنقضين . 
لقدكا نعل يقين من أنقوةجيوشهالمعنو أعظر من قو قر يش المعنودة 


م 
٠‏ 


فلو أن أوامه نعذت »ء للامكنه أن يكافىء العوامل الأاخرى المضادة له . 

وبينها كان عمد منبمكا فى صف جنوده » ظهر القرشون فى السبل 
المنيسط نحت التل ؛ وصار الجيشان الآن وجها لوجه » وابتدأت أول 
خطوة ف المعركة العرببة . 
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أخذت نساء قريش >مسن المكيين : وكن يضربن على الدفوف » 
ويقذفن سبامن على المسلمين ٠‏ وكانت هند على رأسبن تنشد وترقص 
حول الصم المحمول على بعير . 

كان طلحة حامل لواء المشركين ؛ أول من برز للنزال » فا خرج من 
صفوف أنى سفيان حبّى خرج له على من صفوف تمد » وتقابل الرجلان 
فى المنطقة الحرام » وابتدأ النزال دون أن ينبس أحدهما بكلمة ؛ وماكان 
لطلحة فرصة » فإن سيف على تألق فى ثمس الصباح » وطار رأس 
حامل اللواء عن كتفه » وراح يتدحرج على الرمال . فصأم حمد : 
د الله أ كبر ». 

فردد المسلبون الذي نكانوا برقبون النزال فى اهتهام : « الله أ كبر ! 
الله أكبر !ا ١‏ 

وقفر عّْان أخو طلحة من صفوف المكيين ؛ وانطلق ليهاجم حمزة 

الذى كان عظما فى لأمته المزينة بريشة النعام الى كان يضعها يوم بدرء 
وتألق سيف الملم مرة أخرى » وبقيت جثة مكية تترنح مرة أخرى فى 
عو التسي فل أن تنهار على الأرض » فصاح حمزة : « أنا أن ساق 
الحجيج » أنا ابن عبد المطلب » . 

وخرج مرة أخرى رجال من أسرة طلحة لينتقموا لأقادهم ؛ وكان 
حمزة أو على يطيح برءوسهم فى كل مرة . 

ابتدأت رانحة الدم تنبخر فى الصحراء الحرقة . فتحرك الملمونفى 
صفوفهم ٠‏ فةدكان انتصار صناديدم يدل على أنهم سينتصرون» انتصروأ 

فى بدر» فلم يتردد جمد فى أن يقحمهم ف المعركة ؛ فاند فع وأ من فوق مو قعهم 
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المرتفع وهم يصيحون : « أمت. أمت» وككبش هائل راحوا ,نطحون 
القرشيين فى عنف »2 فترعم خط القَرشيين » وابتدأ فى التداعى : وبدأ 
كأن التفوق فى العدد والعدة لا فائّدة منه أمام هذه الروح المتعصبة؛ وقد 
حاول خالد أن يستغل فرسانه دون جدوى» فكان فىكلمرة يحاول أن 
ادر ان افيا 6وسطع يو ننه | لين المررف إل قوسا فيد كان ار 
قذ أنّبت وكسبت » ولكنا لم تكن قد انتبت وكان الانتصار بعداً . 

وفى سنين قليلة أن «توفر للجيوش الإسلامية القيادة الحسنةٍ فقط» 
٠‏ بل ستمتاز الجبوش بالطاعة العظمى الى يعتمد عليها ف جميع الاحوال. 
فاذا اما مدو اع فإنه ليطاع فورأ » وفى سنة 5+0 لم تكن هذه الروح 
قد تكو نت» فق د كان العرب يقاتلون لللاخذ بالثأر حيناً وللسلل عبوماً: 
وقدكانوا يقومون بذلك من أزمان سحيقة متناهية فى القدم ؛ وما كانت 
التعلمات اللخاافة لذلك وما كانت بعض الأواص العسكرية لتغير منهم . 

لقد استغل عمد طبيعة الأأرض ليتغلب على قلة عدد أنصاره وقلة 
عدتهم ؛ وسرعة انتقال عدوه ؛ فلو أنه كن من امحافظة على تنظيمه 
لكان من المحتمل أن يحصل على انتصار آخر » ويرجع حرمانه من جبى 
هذا الانتصار إلى سلوك رجاله الذين لى يطيعوه . 

زلا مك[ الود مدقن أسفين فى قلب جيوش فريش: أبتدأ 
جناحا قريش فى ألا كاش ء وكان يلوح أن حمزة وعدا وسيفيبما البتارين 
بجولان فى كل مكان » فانسحب العدو حتى جاوز مضرب خمامه » وكان 
فى هذا إغراء شديد السلمين الذين تشبعت عقوم بالساب »فابتدأوا فى 
سلب الخيام بدلا من اغتنام الفرصة وأقتفاء أثر الأعداء» ورأى الرماة 
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من م تفعهم ما يحرى هناك » فبدا كأن المعركة قد انتبت وأن | : 5 
سجمعو نكل المتاع » فلم يستطيعوا أن يصدقوا أن حمداً قد عنى كل 
أم أصدره » وحتى لو كان قد عى ذلك فإنهم لا يستطيعون اتباع ما أمس 
به » فإن المنظر الذىكان أمامهم لا يمكن لأى أعرالى أن يقاوم إغراءه 
فراحوا يهرولون إلى الغناتم دون أن يلتفتوا خافهم لفتة » وشاركوا 
السالبين وأنفاسهم مبهورة . 
لم تدرب خالد التدريب العسكرى » ولكن كانت له غريزة القيادة 
كمحمد ؛ وكان زيادة على ذلك فارساً جر يدأ مندفعاً قيض عل سيفه وربحه 1 
نفس الهارة الى يقبض بها على الجيوش » فكان فى أثناء المعركة يرقب 
الرماة» فكان يقترب منهم كلما تجاونوا فى إطلاق سهامهم » والآن وقد 
زكرا مكانهم فكشافوا جناح المسلمين لم يتردد » ذ فادار فرسانه » وأنطلق 
على رأسهم وأندفع :فقوف ادق المدارة ب كاتكه الناحاة ينه © 
كانت عنبفة ٠‏ فتبدل فى دقيقتين مجرى المعركة » فأصبم المسلمون ايا 
تن وقد منرقتها رماح خالد بعد أن كانت عصبة تقوم بالسلب فى سرور. 
ذهبت حاولات على وعمر لمع شمل القوات المبعترة أدراج الرياح » 
وذهت محاولات محمد وأى بكر لتشجيعهم بالاسهال إلى ألله سدى »؛ فقد 
أصبيح المسلئون هدف الفرسان من ناحية » وهدف المثماة الذين عادوأ 
إلى المعركة ليثخنوهم جراحاً من الناحية الأخرى » فا كانوا يفكرون 
إلا فى ال خروح من هذا الجحبي » حتى أصوات قوأدهم قد خمدت بعد قليل . 
اننظر وحنى أجير هند سنوح الفرصة ليقضى على حمزة وأمكسب 
حرينه ٠‏ ففى نمس الوقت الذى اندفع فيه خاإد إلى المعركة كان حمزة 
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ينازل مكياً يدعى سباءًا » وكانت أمه ختانة مك » فقال له : « .يا سباع » 
اين أم أتمار مقطعة البظور » ثم طوح سيفه مس تين وثرك سباعا صريمًا 
0 الضعف كاوها كاك واه قد فصل عن جسمه » فال حمزة يتم ذلك» 
فا فعل ذلك حى رفع وحثى ألذى كان يقترب من حمزة على قدر 
ما يستطيع منذ ابتداء المعركة حربته » ثم هزها ثم أطلقها فى المحواء 
فوقعت فى ثلية حمزة حت الدرع » فندرته حتّى خرجت من بين رجليه ؛ 
تريح ثم سقط :© وساول أن ينض ولكن دم حياته كان يتدفق فى 
الضيتر اءةاؤايعة قل[ رقن سا كنا » والتزب :وق من المثة راحر امن 
تيقن أن أمحارب العظيم قد مات » وأخذ حربته » ثم ذهب ليخبر هندا . 

وجدها مس رجالا الذي نكانوا يحولون اتتصار المسلمين إلى هرج ؛ 
فا إن رأت وحشيا حتى عرفت ما جاء من أجله ١‏ فانتشر على وجهبا 
اميل دلائل البشر » فقبضت على ذراع العبد ليقودها إلى حيث يرقد 
النبيل حمرة بدرعه المتأاق» وريشة العام المضرجة بالدماء ٠‏ وصرخت 
صرخات فرح تم أنحنت على الجثة وراحت تمزقها وتجدع اذنيه وأنمه 
وتسمل عينيه ؛ ثم بقرت بطنه» وجذبت كيده التى كانت لا تزال دفيئة ؛ 
وجاك ار كها ا منا نا برا ك يفظن الوق اها كانت ندا هنك ليا 
اختى من بق على قبد الحماة من المسلمين ابتدأن فى القثيل بالموتى وجعلن 
لأنفسبن من الآذان والانوف والاصابع قلائل وأقراطاً . 

وفى ذلك الوقت ابتدأ مأزق مد يصبح حرجا ٠‏ فقد تفرق معظم 
رجاله أمام جوم خالل وفرسانه 0 بيت إلا عمر وعللى وأبو بكر 
وآخخرون حول قَائْدثم الذىكان يقاتل لإنقاذ حياته ودفاعاً عن قضيته؛ 
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فرح يطلق سبامه حبى كسرت قوسه » وتمكن أحد رجال الأعداء من 
لوغ الصخرة الى كانت على سفح احد . وال كان حمد متحصناً فها » 
وقبل أن شكننهن قتله حب محمد رعناً من أحد حرأسه وطعن مهاجمه 
فى عنقه» واندفم قرشيون أخرون صوب همد » لقدكانوا متعطشين إلى 
فد وكاو هن انعفد اذ أن عوكو ا كالة مسقنا لوزن كان 
لثىء أن بوقفهم لولا سروف عمر وعلى البتارة ٠‏ وامتلاً الجو بالسبام 
والحجارة والحراب؛ وأصيين مك ه فكلمت شفته وشج فى وجهه ثماً 
شديداً ٠‏ حتّى إن حلقتين من المخفر الذى يستّر به وجهه دخلتا فى وجنته 
وأصيرت رباعته . 

وتمكن ابن قئة » أحد المكيين الذين يمقتون الإسلام والذى قتل 
مصعباً امل لوا امسبين ‏ من أن يشسل خلف على وجب ويج على عمد 
وقد شه رسيفه . فبدا كأن المثل الإسلامية العلياعل وشك الانتهاء» ولكن 
طلحة بن عبيد الله أحد المسلمين الأوائل وزوج بنت ألى بكر ألقَ بنفسه 
بسرعة البرق أمام تمد وتلق الضرية عنه » وقد صدم حمداً فى أندفاعه 
فألقاه فافد الوعى ٠‏ وكان ابن ققئة مأخوذاً حتى إنه لم يتمكن من التأ كد 
ماحدث ٠‏ لعل ينحدر سريعاً من فوق التل وهو يصيح أنه قتلتمداً . 
ومن الغريب أن هذا البلاغ قد نقد هرعة المسلمين من أن تتحول إلى 
كارثة » فإنه أوقف لبرهة هاولات المسلبين للقيام مبجوم مضاد كا أوقف 
العدو عن العمل , 

و حدت فى بدر » وفى جميع المعارك العربية فى تلك الايام ؛كانت 
العداوات تلتبى عند الأخذ بالثأر » ففا خرج أبوسفيان من مكة فى الأصل 
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إلا ليثأر من عمد » وليرضى شبوة زوجته بأن ترى حمرة قتيلا ء فلسأ 
تحقق هذان الغرضان فقد بطل الدافع للقتال » لذلك دعا رجاله الذين 
كانوا يطاردون أفراد المسليين وجمعهم حول لوأه . 

كان محمد قد فقد وعيه فقط » فساعد طلحة على الرغم من جر حه 
أبا بكر وعمر على حمل قائْدهم إلى شعب فى الصخور حيث اختباً كثير من 
رجالم » ؛ فلا رأوا أن مدا حى قويت روحهم الى تضعضعت . وإن 
قليلا من التشجيع ليدفعهم إلى الخروج لاستئناف قتاطهم ؛ولكن ممداً 
أبقام » فقدكان قريياً من الموت فى الساعة 0 يرى أى 
فامدة من أإل نو منه ثانية » زيادة على ذلك فلم يعد معه جيش » وكان عليه 
أن يجمع شارد ليه قيل أن بقرر الخطوة التالية التى يخطوها » وكان أول 
ماكان عليه أن يفعله أن ينزع حلقتى المغفر اللتين دخلتا فى وجنته ٠‏ 
خاء على بماء فى درقته وابتدأت العملية المؤلمة » وتعذر إخراج الحلقتين 
فنزعهما أبو عبيدة بأسنانه من وجه النى . 

فليا انتهت العملية الجراحية وضدت جراح الى » لبس لأمة 
أخرى وألق نظرة على ماكان يحرى فى مكان المركةء فم ؛ فوجد أبا سفيان 
ورجاله يفحصون جثث القتلى من المسلمين فى أهنهام ليتأ كدوا من قتل 
من أعدائهم القداتى » وقد بانت عليهم خيبة الأآمل » فإنهم لم يحدوا أحداً 
من أصحاب النى إذا استثنينا حمزة ومصعب بن عمير » ول ل بحدوا محمد أثراً. 

ورفم أبو سفمان لضوة ليع الي اذ المتألقة ٠.‏ فرأى جموع 
الرجال خارج الشعب قصام : 

أفى القوم مد ؟ أنى القوم أبن أَبى قحافة ؟ أفى الفوم عمر ؟ 
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فقال النى لرجاله : لا تجيبوه » فلما لم يتلق أبو سفيان جواباً قال : 

داه لذ قاواكء 6 وا اعاء اما 

فلم يستطع عمر العظيم أن يبلع مثل هذه الإهانة » فلم يلتفت إلى 
إشارة مد له بالسكوت ؛ فهب وأقفاً وصاح : 

كذيت يا عدو الله : أبق الله عليك ما يخزيك . 

فشد ذلك من أزر المسلمين » وتأهبوا. ولكن لم يقل قاد القرشيين 
هذا التحدى بين دهشة الميع » فبدلا من أن يأمس رجاله بالمجوم قال : 

يوم بيوم بدر . أعل هبل . لنا العزى ولا عزى لَك . 

فاجابه عبر : 

الله مولانا ولا مولى لك . 

فأجابه أبو سفيان : 

إنموعدى بدر العام المقبل . 

وقيل عر التحدى فقال : 

نعم بيننا وبينم موعد 5 

وجمع أبو سفيان رجاله بعد ذلك وقادهم فى الاتجاه المضاد شطر مكة . 

فا إن غاب آخر مي عن عينيه ؛ حتى هبط تمد ورجاله فى احتراس 
إلى السبل ٠‏ فقد يكون انحاب القرشين خدعة . ولكن خمداً كان 
يتحرق إلى معرفة من قتل من رجاله فى سبيل عقيدته » ولقد دمعت 
عيناه ارؤية حمزة اليب ومصعب الباسل وآخرين كثيرين » فأهس بعدم 
من انمق الك ١و‏ نقلهاء بل يحب أن برقدوا حيث سقطوا لنبق 
مقابر التبداء إلى الآبد شاهدا على وذفائهم . 
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ويمكن رؤّية هذه المقابر إلى الأن؛ واه [١‏ كلتمن ممعين 5 
نفس المكان الذى سقط فيه رجال مد نحت طعنات رماح القرشيين 
وضربات سيوفهم من ألف وثلامانة وعشرين سنة مضت » وما هى 
بالقبور الكاملة » إن هى إلا أكوام صغيرة من الحجارة المرأء وبعض 
قطع من الرخام لتدل على مواضع رءوس امون البوأسل وأقدامهم . 
وينفرد حزة يضر علم وهو مسجد أيضاً » شيد من الصخر المنحوت : 
وله مئذنة وقبة يرقد بحتها حمزة حت كتلة من البازلت الاسود» وبالقرب 
منه مقدرة عبد الله بن جح قائّد السرية الى هاجمت القافلة المكية 

الأشهر الحرم بعد وصول تمد إلى المديئة بقليل . 

ولما انتهى قبر القتتلى عسكر مد فى مكان المعركة ؛ وانضم أغلب الذين 
بقوا على قبد الحياة إلى قائدم ؛ وخترج عدد من الرجال والنساء؛ وكانت 
فاطمة منبن من المدينة ليتثيتوا مما إذا كانت إشاعة قتل خمد صرحه . 
وقد اطمأنت نفوسبم لما وجدا مدآ حا ؛ وقد أمرم ألا يظهروأ 
غبطتهم حتى ,تحقةوا ما تفكر فبه قريش » فإنه كان يظن أن أبا سفيان قد 
يعيد تنظ قوته ليياجم المدينة ويستولى عليها » فلو أنه قد فعل ذلك »؛ لا 
كآن هناك ما دوةفه إلا الله . 

وعل ىكل ٠‏ فإن أبا فيان ل يوجم ؛ فاكان هناك شقاق بين المكمين 
والمدننين » فإن شعور الحقد والك اد ا فى محمد وأقربائه 
الذين أساءوا إلى اسم مكة الطيب . لقد نالوا حمزة وق المرة القادمة قد 
ينالون ممداً أو عمر أو أبا بكر ٠‏ زيادة على ذلك فا كانوا يحبون التوغل 
فى واحة قد يحاطون فا فيقطع مأبيهم وين قاعدتهم » وأضف إلى ذلك 

رخص 


نهم كانوأ مكدودين » لذلك حملوأ جماهم وانطلقوا يخنون إلى البلد 
0 

550000 ة» فى نفس الوقت؛» إلى المدينة ؛ 
فو جدهم | ترج بعويل النساء اللانى فقدن الازواج أو اناد أو الاباء 
أو الإخوان فى المعركة ؛ فلم يبأهن مد . واتجحه إلى دوره مياشرة حيث 
تنتظره عالشة وحفصة وسودة فى قلق ٠‏ فغسلن جروحه فى رفق »؛ 
وأخضرن حناما ونا بأ نظيفة » وتكلر عمد قليلا فقدكان تعبا عات 
الآلام؛ ولكنه لم يفقد ثجاعته » واستيةظ بعد ساعات عقب نوم برق 
وقد بجددت قدره وشدت عريته » فبعث إلى بلال وأمره أن يجمع 
الناس ف المسجد . 

فليا اجتمع الجميع وانتبت الصلاة» أخيرم أنه خارج لمطاردة قريش * 
وجمع الرجال الذين حاريوا فى أحد وكان فى طر بقه لمترك الواحة قبل 
أن يفيق الناس من دهثسبم . 

ولحق المسلمون بالمكيين عند ما أرخى يل اليوم الثاى سدوله » 
فأمى مد بالوقوف وعسكر من معه » فلبا لف الظلام كل ثنىء ه أمر رجاله 
أن بوقدوا مئات النيران على طول الربوة المشرفة على عسكر الاعداء ؛ 
فكان تأثير هايا كان ,أمل ١‏ فقد اعتقد أبو سفيان أن حمداً جاءه بمدد 
جديد من أدينة وأنه أقبل ليثأر للأحد» جمع خيامه وانطلق إلى الجنوب 
ولم بحس أمنا حى بلغ ه مكة وكان أمنا خلف جدراما . 

وما إن اقتنع حمد أن خدعته الجربية قد أفلحت حتى قفل زاحنا 
إلى المديئة لينى “ رجاله أ أن قريشاً ماكانت فى الحقيقة أثجع ماكانت فى بدر. 
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وكان هذا العمل من عظ الاعمال الم ى قام تمد بها فى حماته » ذإنه 
ليدل على نظر ع1 فة البثر ومعاملتهم . 

كار لبق | جد :ونا كان هذا ننجة خطتئه » بل كان ننجة عدم 
إطاعة رجاله الأوام ٠‏ وعلى كل حال فقد هزم » فتالت المزيمة من سمعته 
كنبعوث الله ٠‏ فلو أنه اءترف بالهزمة لا تخفضت سمعته أكثر من ذلك - 
اذلك لم يعترف بالهزعة » فبدلا من أن يترك رجاله لنسائهم ليعتنين بهم . 
وليحدوهن عن القتال » جمعهم .كان جريحأ ومنهوكا » وكانق السادسة 
والنسين من عمره» ولكنه أمتط لى فرسه وانطلق كا نما يقت أثر عدو قد 
تفرق وفقدروحه المعنوية ٠‏ إن هذا عل أسث رأ تيجى من الطر ازالاول» 
وعمل نفسانى هائل » وكان فوق كل ما يفكر فيه أى قَائّد لإحياء الروح 
المكنوءة فى رجال قد حطموا حطما . 

ول يجحنح إلى الراحة لما بلغ المدينة٠‏ بل على العكس » اتخذ موقف. 
القائد الزاجر » فبعد أن أم الناس فى صلاة شكر ٠‏ اعتلى المنبر وايتداً 
فى الخطابة . 

أخبر المصلين أن غزوة أحد انتبت إلى ما انتبت إليه لكأن رجاله ل 
ال 
ولكان التص ر لمكا كان له فى بدر » وحمت قليلا ثم أضاف قولا من 
أم الأقوال ال ى قلا لانباعه ٠‏ فقد قال لمم إنه مهما كانت المعاونة الى 
بمدها الله بهم » فإن مدا إن هو إلا بشر مثلهم ٠ ٠‏ وقد اختاره الله لمكون 
لسانه ؛ ولكن هذا إن يجعله مقدساً أوخالداً . وقد طلب منهم أن يتثبتوا 
من ذلك » لأنه لاحظ فى مكان المعركة ذعراً لا انتشرت إشاعة موته » 
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وإن هذا ينبغى ألا يكون. ذان مات فلن يؤثر ذلك فى العقيدة ٠‏ فإنه 
سيموت عاجلا أو آجلا ٠‏ فا يتبع ذلك ؟ هل يعتقد هؤلاء الرجال 
والنساء أن أله قد وعد المؤمنين يجنات النعبم ما دام قائدهم على قيد الحياة 
فقط ؟ بالطبع لا . وإن هذا مذ كور فى السورة الثالثة : ه وما عمد إلا 
رسول قد خلت من قبله الرسل » أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقا بك : 
ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئاً » وسسجزى الله الشا كرين » 

فلما أتبت الخطبة . ترك جمد المذبر ؛ وسار على مهل بين صفوف 
أتناعة الصامتيق ‏ لد كانوا عند مت مضت فرعن ها فت ا ندا 
البوم أ كثر هدوءا ٠‏ ولكنهم قد يكونون أكثر غبطة لعللهم أنهم مع رجل 
ان يتخلى عنهم أبداً سواء أكانت هناك أسلاب أم لم تكن . 


سرض 


فض الثاالشعشر 
(76- ص5ودم) 

استعاد حمد الكثير من هييته التى فقدها فى أحد باقتفاء أثر قريش» 
وبقوله الصري الذى أعلنه بعد المعركة ؛ وقد استعاد هيبته بين الم لمين » 
ولكنه سقط من عين عبد الله بن أبى والهود وغير المسلبين النازلين 
بالمدينة ؛ وقد فقد أيضاً احترام القبائل البدوية الى كانت ترعى بالقرب 
من المدينة » فقرر أن يعكس هذا سريعاً » فقدكان يعلم أن الوقت الذى 
يظهر فيه المرء قوته هو الوقت الذى يكون فيه ضعيفاً . 

فق أثناء قتال أحد انتهن الحرث أحد رجال مد فرصة الالتحام 
العام لير لدم قديمء فقتل وأحدأ من معسكره » وقل لاحظ بعضهم 
ذلك وأبلغه محمد فلم يتخذ عمد أى إجراء سريع ولكن لا هدأ كل 
ثىء ؛ ركب إلى قباء حيث يقطن الحرث » وأ قبل الحرث ليقدم احترامه 
لقائده دون أن يخامه شك ٠‏ ذفاجأه حمد باتامه بالقتل » فليا اعترف 
الحرث أس أطاحة رامية ورا 

وقد سدو هذا أمأ نافها فى زحمة ما هو حادث من عظي الفعال » 
ولك ن كان هذا هاما ٠‏ فالقَائْد الحق ينغى أن يكون عدلا » غير متحيز. 
قويا. لقدكان محمد أتباع قلياون وهو فى حاجة شديدة إلى كل منهم » 

يفف 


وبالرغم من ذلك لم يسميم للآى منهم أن يعتقد أنهم يستطيعون أن يفعاوأ 
ما يحلو لم ما دأموأ ينتمون إلى صفوف الإسلام . 

وقد أتبع جميع القوآد العظام هذا المبدأ » فهانيبال ويوليوس قيصر 
ونابلبون وولنجتون قد مثلوا بضاط ورجال ارتكوا أقل ال هفوات فى 
تنفيذ الأوام فى زمن الحرب . وقد حافظ الم لمون على هذا فى غزواتهم 
المظفرة » ويرجع جاحهم فى كثير إلى هذا . 

وقد حافظ محمد فى ذلك الوقت العصيب عل هذا المبدأ » ولما قتل 
رجل من رجاله اثنين من أنصار الإسلام خطأ » دفعت الدية فوراً 

وبهذه اللفتات دل مد عل أنه لا زال يعتبر نفسه رسول الله مهما 
ون ور عر كرا عدت ل ان فقدكان ينفذ أوام السماء» 
وأن مدل هزعته قليلا أو كثيراً فى برناجه » فبينا قبل أغلب المدنبين 
هذاء فقد حسب كثير من القبائل | يجاورة أن الفرصة طيية ليزءزعوا 
مك ذلك الرجل الذى كون نقسة . 

بععث سكان عضل والقارة » وهما قريتان قريبتان من المدينه » نفواً 
يطلبون أن يبعث فيهم من يفقههم فى الدين » فبعث محمد معهم رجالا 
علا دون أن يخامره شك » وفى الطريق هاجمهم مضيفوثم وغدروا بهم ؛ 
ا 

بهم إلى مكة حيت قتلتهم قريش . 

وفى نفس الشهر تم عمل مماتل من أعمال الياءة » فقّد أبدى ذعيم 
قبيلة أخرى رغبته فى أن يبعث مد رجالا من أصهابه إلى قبيلته ليش رحوا 
م أوامى الإسلام » فأرسل محمد فى هذه أارة رهه] أ كبر وكان مسسايحاً . 

رض 


ولكن وقع هؤلاء النفر فى كين قبيلة أخرى غير القبيلة التى بعثوا لحا ء 
وقد قتلوا عن آخرهم ولم ينج منهم إلا رجل واحد فر ليحمل الخبر إلى 
المديئة . 

حزن مد وغضب ٠‏ وقد حاول من لم ير اللأمورك يرأها أن يصبره. 
ولكنه وقف فى المسجد وراح نفس عن حزنه بلعن القتلة : د أللهم ؛ 
حق عظمتك » أشدد وطأ: نك على ينى رعل وينى ذكوان وبنى لحان 
واجعلها سنين كسنى يوسف » فقد عصوا الله ورسوله» . 

وكان يدعو على القتلة شبراً متتابعاً خمس مرات ف اليوم ؛ ثم خرج 
وتجاله إل المدراء لبوهق انه يستطيع أن يضرب ا يستطيع أن يصيح 
فلم يسغ رجال القبائل هذا » ونادراً ما قابلوه ففمعركة مكشوفة ٠.‏ وقد 
كاني.أ يتقهقرون عادة على تل حى إنهمكانوا يتركون دوابهم خلفهم . 
وقدكان حمد يستولى عليبا ويعود إلى المديتة » مبرهناً مرة أخرى على 
نظر يته أن المجوم شمر حتى ولوكان غير مضمون . 

وكأن له أعداء أت عق ف لشو وو سيو و دمر بمة 
أحد فرصة تمبى' لم الوقوف أمام مد وجهاً لوجه وتحعلهم بتحدوه على 
قيادة المدينة ؛ ولكن حمدا تعقهم بنفس السرعة والحيوية الى تعقب 
بها الندو . 

ةق اشن ١‏ كبر الفاتت الموفست الفاطافن الله 
لعوا ٠‏ وقد شك عمد فى أنهم يتآمرون على حبانه ١‏ فلم يحةق الآمر ول 
يعاوصهم ٠‏ بل بعت إلهم رسولا يحمل هذا الأمر الواضم غاءة الوضوم : 
5200 إليكم أن اخرجوا من بلادى . ( لفد نقضتم 
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العهد الذى جعلت لكم ما هممتم به من الغدر بى) ”" . لقد أجلتكم 
عشرأء أن رلى بعد ذلك ضربت عنقه » . 

فزع اليبود وعذطوا . فا تلقوا إنذارا كهذا طوال مئات السنين الى 
امرنايي ل ين ل رانور كرام ثم ظهر فى ذلك 
الوقت عبد الله بن أنى. ذلك المشاغفب المنافق » ؤأخبرمم أن يبقوأ حيث م » 
فلو شاء مد أن يخرجهم فليعمل على إخراجهم » وأ كد للم أنه لوحاول 
يمد أن ينفذ وعيده فإنه سيقف إلى جانهم » قتشجع الرود وتحدوا عمد 
وكان هذأ كل ما سغيه » شا أنقضت ساعات قليلة على رفص إنذاره حى 
كان خأرج المعقل الذى شيده بنو النضير فى ضواحى المدينة » وقد كان 
رجاله معه ويتقدم فى وسطهم على وقد حمل لواء الإسلام الذى ممزرق 
ف المغركة . 

دافع البود عن أنفسهم دفاعاً طماً . وصدوا مجوم المسلمين الاول» 

8 لكنهم لم يكونوا مستعدين لحصار طويل الأمد فإذا لم يقدم عبد الله 

لنجدتهم فسيموتون جوعاً . وهذا ما حدث فعلا . 

إذكل نايقية عند اله هو حلت اللتاغنن مد فاذاما اثازها ضلة 
قعد فى عقر داره ٠‏ وحتى بنى قريظة القبيلة الهودة اللأخرى بالمدينة لم 
تاق امات أن تتدخل ٠‏ فليا قطع حمد جميع تخيل بن النضير وأتاف 
حدائقهم لم يحدوا إلا التسليم . 

وحدئت مجرة يبوددة مرة أخرى » وكانت مجرة منظمة » فك أن 
كثيراً من المهاجرين قد انطلقوا بعمداً حتى أذرعات بالشام ذإن كثيراً 


تدكر ى الاصل الاحليزى . 
ا 


منهم قد انضموا إلى جماعة من اليهود قاطئة خيبر وكانت على مسافة لا تزيد 
عن مان ميل من المدينة» وقد ١‏ كتشفوا فما بعد أنهم قد ارتكيوا خطأ . 
أصبم محمد الآن سياسة ثابتة قبل البهود ٠‏ فإذا لم يحافظوا على 

السلام ويعترفوأ بسلطانه فإنه لايرغب فى وجود أى منهم فى 00 
قريب منه » فإنه لايستطيع أن يدع أعداء متأهبين عند بابه الخلنى ؛ فإبه 
لبحس أنه آم نكلما غادرت قبيلة مبودة المدينة» وما كانت بير فى حساده 
بعد . ولا كانت بنو قرد بظة ٠‏ ولكنمما عما قريب ستدخلان فى حسايه . 

وبيما كان يقوم مبذا التنظيف أإداخلى » فإنه ل كين حدىئ أ سفيانت 
له يوم أحد ودعوته له لملاقاته فى بدر مرة أخرى ٠‏ وقد حافظ عمد على 
وعده و يفعل أ سقبان : 

كان هذا العام جدبا وكان المكيون فى حال سيئة ؛ وما كان أوسفيان 

1 سمس له بقادة جيش بعيداً عن قواعده وإطعامه. وقد أطلق 
إشاعة , لهي عييا عظهاء وقد ذهب إلى حد أستعراض قو أنه خارج 
أسوار مكة ؛ وكانت ألفين وخسمائة رجل ٠‏ ولكنه لم يحازف بالتوغل 
أكثر من أمال قليلة فى الصحراء ٠‏ ولقد أمل فى أن ذكرى أحد الاثلة 
فى الاذهان ستد فع بالمسليين إلى البدّاء خلف حوائطهم . 

كادت الخدعة أن تنجم . فا كان المسلمون فى حالة تسمح هم اكات 
حماقة مرة أخرى » ولكن محمدا زدرى مثل هذا الجبن ٠‏ فإنه لا زال 
يعتقد فى تغطية الضعف بإظهار القوة » وقد 7 الرجال الفادرين ٠‏ دون 
مناقشة ٠‏ بالنجمع » ذاجتمع الف وقتبانة مت الافر اا لمحن ركنت 
هذه القوة أكير قوة اجتمعت للساءين حى اليوم ٠‏ فهى تبلغ خمسة 
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أضعاف قوة المعركة الأولى وضع قوة المعركة الشانية ؛ وأحس تمد 
طمأنينة ؛ وامتط ناقته » وقاد جيشه من المدينة وانطلق إلى بدر » 
وكان بها سوق. فلِالم يحد المسلبون من كاربو نهم ٠‏ أبجروأ فى بدر 
قر ندت بجارتهم . 
وبعد أن أقام المالان يدر عمانة أيام متتابعة ولم يظهر 1 سفأن 
عاد مد ورجاله إلى المدينة ٠‏ وقد أرتفعت روحهم المعنوءة أرتفاعا 
يقرب ما كانت عليه عقب انتصارهم العظير . وم نموا أن يذكريوا كت 
نكث القرشيون يعهدهم فلم يقبلوا للمعركة الثانية . 
باء ذلك القرشيين.' ٠فرأ‏ حوا يقولون ويعيدون؛ ولكنهم ركروا 
قولمم فى الوعيد عيذ أخرى قر بسة ٠‏ فلم يقلق هذا مدا ٠‏ إن كل 
يوم ليجلب له مؤمنين جددا ٠‏ وإن كل بوم ليجعله أ كار ايه باسية 
فبأناض اهنا بالقيام بالإإصلاحات وتشريع القوائف ال كا عن 
ذهنه من مدة . 
إن فرسانه من الاشاء الى كان من الضرورى إعادة تنظيمها » فإن 
الذهات: إل اللغر 1 مياق فقظ الى اهرا مقييا لقي كله فد 
وضع المسلمين فى أحرج المواقف . لذلك أنشأ جمد مراكز لإ كثار نسل 
الخيول ٠‏ وقد منع توليد البغال حتى ينسى له الحصول على أقصى ما يمكن 
من الجماد . ومن هذه النواة تكونت فرق فرسان المسلمين المعروفة » 
هذه القوق النلعة تنلعا خففا وان #قد فسوي وال تكد 
الفناء إلى الكتائب الرومانية واليونانية والتى ستصبم خطراً على فرسان 
المعايد المتقالين الددوع . 
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والتفت ممد إلى الأمور المدنية بعد أن أدخل تحسينات على أدأنه 

الحريبة ٠‏ فكي أن عيوب الركبان قد ظهرت خلال التطبيق العمل ؛ 
فكة الك فتدمعا برك أمواق تدوز ة عضا يفنا هده الولة امد 
وكان قانون التوريث الإسلاى من هذه الامور. فقد قتل سعد بن الرييع 
عه الث انالف ف أحد #وترك أرهلة وابقتة كيدا للعو ان 
السائدة فى ذلك الوقت ورث أخوه كل ما ترك» ولم يكن للأرمل مايقهم 
أودها ؛ ول يفكر أحد فى أن حالتها شاذة أو غير عادلة ؛ وكانت تعلم 
مقدان.ها ضناة 2ت حو الريوال الذين بشضون فى سبل الإسلام ؛ 
فعملت عبل أن بجمع نقوداً قليلة ثم أولت ولهة دعت إلها الرسول. 
فليا قدم القرء واضطجع الضيوف على الطافس » شكت إلى ضيفها 
الكريم حاذا . فأثر الموضوع فى تمد مباشرة وسأل المرأة أن تأتيه مرة 
أخرى » وسيعطها الحكم فى ذلك . 

وهبط عليه الوجى بعد ذلك وأمره أن يسأل أخا سعد بن الربيع 
أنتجنه تل امراف إل الايشو عو عه الأرمر وتران هنذا اناس 
قانون التوريث الذى حرم أن يرث فرد واحد كل ما يتركة المست ٠‏ أو 
ان لك ووو من الاو تعر 3 ٠وإن‏ ا الروك ملسا اده 
الأرأبعة » وقد اتبعها المسلمون منذ ذلك الوقت . 

وحول محمد أنشاهه إلى مشكلة الرق . فا كان فى مقدوره أن يحرم 
الرق كلية ٠‏ وكان حاله فى ذلك عاله فى مسالة تعدد الزوجات ٠‏ ولكتنه 
خفف قوانين الرق ٠‏ وعمل على تشجيع فك الرقاب » وإن ما أمر به هو 
حرير جميع من أعتنقوأ الإسلام ٠وقد‏ أضاف إلى ذلك الام أنه لا رصة 

فنك 


تصم العبد امحرر . وفى الحقيقة فإن العبد الحرر فى الإسلام له جميع. 
الفرض ال للرجل أو المرأة الى وادت:خرة .وقد أوضى بالعبيد الندن 
بقوا فى الرق قال : ه إخو انم خولك . جعلهم الله نحت أبديك » فنكان 
أخوه تحت دده ٠‏ فليطعمه من طعامد ٠‏ ولبليسه من لياسه ٠‏ ولا يكلفه 
ما يغلله » وإن كلقه ما يغليه فلبعته » . 

ول يتناول عمد افر أبدأ ٠‏ ولا فى ليلة عرسه لما تزوج من خدي>ة » 
ولم يقرب المسكرات» فعللى ذلك يتردد فى حرم الختر بين العرب المسلمين 
وغير المسامين ٠‏ وقد لافى من -هزة عنتاً عقب بدر بقليل فقد تناولكثيراً . 
ف ان و:وكان يق المتاتلقافى احدسكاوى و ف القران. كك 
المسألة مفتوحة فقد جاء فق السورة الثانية آنة ( 014 ) « يسألونك عن 
الخر والميسر قل فبما إثمكبير ومنافع للناس وإعهما أ كبر من نفعهماء . 

فليا 1١كتشف‏ محمد بعد ذلك أن العرب قوم لا يضبطون عواطفهم 
فشتعون من الام أوسطه »؛ ولما تكرر من المسلبين الخطأ فى الصلاة 
بسبب سكرم فقد نزل الوحى محرماً الخذر وقد جاء فى الآبة ( 5١‏ ) من 
البووة الخافشة #نويا أبياالذى أمض ا اعيا حر و المسين و الانسات 
والازلام رجس من عمل الشيطان ذاجتنبوه لعلكم تفلحون » إما يريد 
الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء فى الخر والميسر ويصدكم عن 
ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتبون » 

وإن نسبة المسلمين اليوم » الذين يتناولون ألنور ؛ وألذين يعيشون 
فى أقطار إسلامية قليلة . وحتى هؤلاء الذين يتناولون انور وهم فى بلاد 
الغرية يكفون عنها حالما يعودون إلى أوطانهم . 
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وق هذا الوقت أيضآأ ون لقلاما مغولا لبا ا 
عدات اذا ع ذا ى على وشك الزواج را مويله 
وقدكان الحجاب معروفاً فى اليونان » ولكن بينا كانت المرأة اليهودية 
متحجبة كانت المرأة العربية سافرة» وكان تشريع عمد للحجاب أو اقتباسه 
للأساب شخصية ٠.‏ فقد كان مقملا على سن الشيخو خة . وكانت سن معظم 
أذواحة اصغرين تهننت ميثة »وقد كن عند ا نات قلات تدذق الدماء 
الحارة فيين ٠‏ لمن غرائز النساء النامسات . وكان كثير من الزوار يفدون 
باستمرار لزيارة مد ٠‏ فكان يفد بعضهم بظلاماتهم ٠‏ ويفد بعضهم 
للاستفسار عن بعض المشا كل الدينية . أو الدنيوبة ٠‏ ويفد الكثيرون 
لتقديم فروض الاحترام لسيدهم » وكان هناك من عاونا ساني نانية 
بيلقوا نظرة على زوجات الرسول الشابات . فلم يغب عن نظر محمد شىء 
وجعة #اولكن انق ضعت عاد هر لذ ازرو ارهق دون الى ووث 
تعالم مانعة » فالتجأ كا اعتاد أن ن يلتجىء فى لحظات الضرورة إلى ريه . 
فأوحى إلنهما ورد فىالسورة مم الآبة بوه : ديا أسا الذين أم: منوأ لاد خلوأ 
بيوت النى إلا أن يؤذن لم إلى طعام غير ناظرين إناه ٠‏ ولكن إذا 
دعيتم م فادخلوا ذاذأ طعمم فانتشروأ ولكبدنا لبون لديف .إن ذلع كان 
يؤذى النى فيستحى من والله لايستحى من الحق ٠‏ وإذا سألهوهن متاعاً 
نامدا لوقن من روز ام محا م 

وعلى ذلك كان الحجاد ب أول دادو يون لهال الفاء ةوه وعد 
بعد ذلك أنه على جميع البانات معدن من أ شعت تلب كن اذا 
ما غأدرن سوتمن » وقد جاء فى السورة م أنة : ديا أيها التى قل 

وض 


للأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليين من جلابييين ذلك أدنى 
أن يعرن فلا يوذين وكان الله غفوراً رحماء 

فصارت الجلابيب الدنار الذى تلتف فيه نساء المسلبين عند 
خروجهن » ولكن كان هذا بعد أيام الإسلام الأولى بمدة طويلة» وإن 
عزل النساء التام فى حرم ام اتخ/رنن 5 ؛وما كانت هذه العادة عادة 
عربية فى الاصل أبداً . ٍ 

وإن النساء اللانى لم يطبقن تعاليم الرسول هذه أبداً هن نساء الدو 
فإنمن لم يحجين أنفسهن أبداً #وعل ارم من ذلك فإن من النادر أن 
يقابل إنسان بدوبة وجهأ لوجه ؛ فإن لمن قدرة يحيبة على الإفلات من 
نظر أى رجل لا يمت طن بقرأبة » أو ينسترن يحزء من جلابيبين . 

وعلى كل حال فا كان أزواج حمد من البدو» ولكن كن حضريات. 
يتمتعن بيبجة الحيأة الى يتمتع بها مثيلاتمن ومن كن فى سنهن » وكان 
عددهن أخذاً فى الزيادة . 

تبع زواج مد من حفصة زواج آخر» وكان دواغا شكلا أكثر 
من أى ان ٠‏ فقَد كانت العروس اوقا عبيدة بن الحارث » أبن عم 
محمد ١‏ كأن قد سقط فى بدرء وكان أسمها زيلب بنت خزعة » وكانت 
متوسطة العمر طمسة خيرة. وما ضمها مد إلى نسأته إلا بدافع من الشفقة ؛ 
' وما اهتمت عائشة أو <فصة بها أبدأ » وقد مانت بعد زاجها نّانة أشبر. 

وكان الزواج التالى زريجة مختل ف كل الاخنلاف عن الزيحة السابقة» 
وهد سبب للتمابتين من أزواج النى قلقاً» فقدكانت الروجة الجديدة جمياة 
انك ايه التسوي» هررقة اللقوك وق ابن شيا 1 ونا 

؟ 


عظما » وقد جرح فى أحد ؛ وقد اعتنت أم سلية بزوجها كل الاعتتناء 
عقب الغزوة » ولكنه مات » وكان مد متعلقاً ببذا الرجل . وقد 
أقلقةتوو و كذ الك 6 ته زوسة فتك كاللقه حب روجا فا سيت 
ألا تنزوج من أحد بعده» ولكن أبا سلية أحلها من هذا القسم وهو 
على فراش الموت . 

ولن تعدم منكانت فى مثل رقة أم سلبة من ,يتقدم لطلها ؛ فقد 
تقدم أبو بكر ثم عر يطلبان يدها بعد مدة من وفاة زوجها » ولكنبا 
رفضت » وترك محمد بحص وساي م نفسه ذا فرفضت 
أم سلمة ثاننة هذا العرض » وكان ذا أعذار كثيرة لرفض هذا الشرف؛ 
فقد اعتذرت بأنها تخطت الشباب وبكثرة العيال » وبأنها غيور 
له تطيق مشاركة . 

وقد رد عمد على الاعتراض الأول بأن أشار بأنه أسن كثيرأ من 
أم سلية ٠‏ وأما بالنسبة للعيال فإنه ليسره أن يصبم أبأ لمم ٠‏ وأما الغيرة 
فستخمد بالصلاة وبعون الله ٠‏ وبعد أخذ ورد طوياين قبلت أم سلءة 
الزواج وكان فى مارس سنة 585 م بعد زوأجه من زينب بنت خزمة 
يشير وأحد . 

وكان لهذا الزواج رد فعل مىء فى نفس عائشة وحفصة » وأستةيلتا 
الؤوجة المديرة ها هو نوا :من الجاملة 2 لكتنها أظهرتا آنه كان افق 
الامع ما لى انيما ةنا دود وقد أسوتاعائقة الافضة رأنييا قد 
أحست بحرح فى نفسهاء فقد سمعت بحسن أم سلبة ولكنها وجدتها أجل 
تقول النامن :فظوت تن اط عننء رقنا ,أن قالت: و إن كات 

يخرض 


جمال أم سلية واضحاً فإن كبرها واضح أيضاً ٠‏ وإن امال ليذبل سريعاً 
فى هذه الس » ونصحت عائشة بأن تبق غيرتها لمن تستحقه . 

وقد سر أم سلبة أن ترى تأثير دخولها إلى دور النى فى المفضلة 
57 أزواجه » ول تفعل شيئاً لتقاومه ٠‏ وقد انكشف الموقف بعد ذلك 
عن حرب مستترة بين المرأتين ؛ وإن هذه الحرب الى ابتدأت كرب 
منزلة قد امتدت حت :ضارت مق العوامل الساسة إلى لا زالت آثارها 
باقبة فى العالم الإسلاى حت اليوم . 

وجدت أم سلبة تواد عائشة وحفصة فصادقت فاطمة بنت حمد 
وزوجة على ؛ وما كانت عائشة ولا حفصة لير بطهما بفاطمة صا مشترك »؛ 
وكانت ذاطمة عاطلة من الال » لا شخصية قوية لما » وكان ذكاوٌها فوق 
متوسط ذكاء أهرأة العربية؛ وكانت أصغر من أم سلية» ولكنها أحست 
بحوها تقارباً أكثر مما أحست نحو باق الأأسرة؛ وعلى ذلك «ذرت بذور 
منافسة عائلية لا هوادة فييا؛ ‏ وقوف زوجتين فى معسكر وزوجة وأبنة 
فى معسكر أخر يتنافسن فى إرضاء رجل وأحد . 

وعلى الرغ, من أنه لا عائقة ولا حفصة كانت لتقدر هذا إلا 
انيما كانا تلان خلقة المسليت النتعي» أو خلقة المتليق الممين:: 
فأبو بكر أبو عائشة سيصبم الخليفة الأول ٠‏ وعمر أبو حفصة سيصبح 
الخليفة الثانى . 

وكانت فاطمة تمثل الخليفة الطبيعى أو الخليفة الوراثى » فتقد صار 
على الخليفة الرابع » وكان أبناؤه فقط سبط الرسول الذكور ؛ وعلى 
ذلك فإن أم مسلمة وزوجات النى الأخريات اللاتى انضممن ل#اسباب 

إفارض 


شخصة قبل كل شىء إلى المزب المعادى لعائشة سيكن الداعيات إلى 
ما سيعرف نوماً ما بالفاطميين والشيعة » والفاطميون دولة حا كمة ٠‏ 
والششعة مذهب ديى يعتقد معتنقوه أنتسراك عي اروس حب أن 
يؤول إلى على وورثته . 

وأصبح الذين انضموا إلى عائشة أسلاف الآمويين والسنيين ٠‏ 
والأمودون دولة حاكة ٠‏ والسنيون مذهب ديى ٠‏ وهم شؤرون أت 
الخلقة انض أن كرومق اشر عد 

ول يتعد الام فى هذا الآوان أكثر من غيرة مخضوضة من جانب 
عائشة » وحقد من جانب أم سلية » وكانت قدرتما على إغاظة أبنى 
الرجلين القويين أنى بكر وعيمر ؛ وأ كنساب مرضاة الرسول مرضية 
كل الرضى ٠‏ وإنالثىء الوحيد الذى ل تحسب له حساباً هو يقظة زوجها . 

وإن السسدة التالية الى صادفت فى نفس.حمد هوى ٠‏ قد أحدثنت 
رجة فى دور النى أكبر مما أحدثته أم سلمة . 

وقدكانت فى الواقع صدمة لكل إنسان ؛ وقد أصبحت هدقاً النقد 
وموضوعا النندر خارج دائرة الآسرة » وكان أسمها زينب » وما كانت 
تتصل بد ينب الاخرى الىكانت ترقد رقدتها الآخيرة بأى سبب . 

وكانت ز ينب هذه حفيدة عبد المطلب وابنة عمة مد . وتد هاجرت 
إلى المدينة قل محمد بقليل » ولكنها لسبب من الاسباب لم تتزوج على 
رغم من أنْها قد اقتريت من الثلائين » وقد زوجها مد عقب الهجرة 
ليل من صديقه وعبده الهرو زيد بن حارثة ٠‏ وكان ذيد فيح امنظر 
وكان قصيراً أقن اللانف » غير مثقف » ولو نحينا أمانته للارسلام وسيده 

ظضن 


وتجاعته الشخصية العظيمة ؛ لما كان له إلا القليل ليقدمه إلى سيدة جذأبة 
أرستقراطية كزينب . وقد قبلت زينب الزواج بسبب إصرار محمد ؛ 
ولكنهال تحب زيداً أبداً » وما كان زدد نفسه رجلا يفهم الناس ٠‏ فل 
يكن بدرى كيف يعامل زوجه المدللة . 

وفى يوم من الإيام ذهب مد ليزور زيداً » فليا لم يحبه أحد طرق 
الباب ونادى»؛ ثم دخل بيت زيد ٠١‏ حيث أطلع على زينب الفاتنة» وكانت 
نصف عارية » قأثر هذا فى عواطفه حتى قال : « سبحان مقلب القاوب » 
تم هرول خارجا فى أرتباك . 

رأت زينب نظرة عمد فى عنيها » وقد سمعت ماقال ولاحظت كيف 
نطق ما قال » فقدرت ماسسقود إلمه هذا القول » فلا عاد زوجها إلى 
البيت أننأته ما حدث » فا تركت تفصيلا » وأضافت تفاصيل قليلة من 
عندها » وإن أول شىء فكر فيه زيد بعد أن أنبت من سرد قصنها كان 
سيده الحبيب » فانطلق إلى حمد رأساً وعرض عليه أن يطلق زوجه » 
وازك تصية زايد شقيية ق د واخروة أن ينوه إلى نو الا كن 
فى ذلك ناضة . 

وكان ازينب أفكار أخر . فكانت تعرف ما يحسه حمد نحو النساء؛ 
وكا نفك قله نو إحررانه وها دكاتت قدصا تع ددرا بدن كاك 
ترعب فى أن تعيش كا يؤهلها كرم مولدها » فابتدأت يحعل حياة زيد 
جحباء فطلقها ليفر من الاضطهاد المنظر . 

وانتظر مد حبّى انقضت الفترة المقررة بين الطلاق والزواج» تم 
ضم زينب إلى زوجاته فابتدأت المتاعب . وكانت الشابتان مثيرتيها ٠‏ وقد 

ا 


تنا أن للغيرة أى دخل فى هذاء فراحتا تذيعان فما حولم) أن هذا 
الرباط رباط فسق ؛ فإن زيدأ ان عمد » وإن الزواج من زوجته ليناى 
جميع الشرأئّع فى العال » وإنها لفضيحة » وإن شيثئاً هكذا لمكن أن يحتمل ! 

وما كان زيد ابنا محمد ؛ ولقد يناه فضار وريث مد فى نفس 
الوقت الذى نحرر فيه » وماكانت هناك رابطة دم ١‏ وعلى الرغم من ذلك 
فقدكانوأ يدعونه بابن مد» وما كان كثير من المسابين يدرون كيف 
صار أينه ٠‏ فلا رفعت عائشة وحفصة صوتيهما بالاحتجاج احتج 
ا ل#تمعون فى المسجد للصلاة؛ فأصبح عمد فى مأزق » ولكن جاءه الوحى 
سريعاً “وم يدع الوحى أى شك ف التفريق بين الابن المتبنى » والابن 
المولود . وقد قرر زيادة على ذلك بأن أرملة الاين المتبنى أو مطلةته 
ل دخل فيمن 0 الزواج مبن . 

واغتاظت الشابتان؛ وقالت عائشة لزوجها : ,ما أرى ريك إلا يسارع 

فى هواك » ولكن ذلك لم يغير من الآمر شيئا؛ فقدكانت زينب فرحة » 
وقد قالت لكل من قابلته إن الله تدخل لصالحها وقد زوجها بنفسه ٠‏ 
وقد ضحكت عائّشة وكذلك فعلت حفصة » ولكن قد قضى تماما على كل 
فا انوناق 

وإن هذا الزواج من زينب قد مكن الغربيين وعلى الأخص أولئك 
الذن يعتقدون أن مدا لايصلم لنىء طيب من أن يقولوا: « لقد قلنا 
5 ذلك ! فا الذى تنتظرونه غير ذلك من هذا الخادع الكبير » . 

وإن هؤلاء الرجال » على كل حال ٠‏ لمنظرون الى الام من زاويته 
الخطأ » فإنهم لاينقاون أنفسهم إلى مجتمع ذلك الوقت أو حى إلى الجتمع 
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الشرق» فإن للعرب اليوم » وإن للرجال العظام أمثال أبن السعود » وللحكام 
أمثال سلطان مرا كش أن يعيدوا قصة زينب مرات عديدة فى حياتهم 
الى يحيونها فى القرن العشرين هذا » فلو أن عائشة لم تضع النقط فوق 
الخروف لكان من الحتمل أن لايقول أحد شيئاً عن ذلك فى المدننة 
عام >5 . 

كانت العلاقة الجنسة شغل العرب الشاغل فى ذلك الوقت »م هى 
اليوم إلى حد ما ؛ وماكان التحدث فيها حرماً ما هو حادث بين كثير من 
الغرييسين» وكانوا ينظرون إليها كعامل من عوامل السرور والطرب 
والإلهام » ويعتبرونبا شيئاً عادياً 5 

وإنه لا يذهل العرب نفاق الغربيين العجيب فما يتعلق بالعلاقة 
الجنسية » فإنهم ليرون أن رجال القارة الأوربية والقارة الأامريكية ونساءهما 
لا ختلفون عنهم فى شىء » فإِن شم نفس شعو رثم ولكنهم ينظرون إلى جمبيع 
الآمور المتعلقة بالعواطف الجسدية المزدوجة للذكر واللانى كنظرثم إلى 
كله كقوى الور ا اذيك بدو لكثير من كتيوا عن عمد أن 
أرتناط حمد بز ينب » وحمّد بعائشة » وحمد يحويرية بنت الحارث وقد أسرت 
فى غارة ولم تدقع ديتها وقد أصبحت زوجة ممد الثامئة بعد ز ينب ؛ شيًاً 
غير عادى » ولكنه ليس بشىء غير عادى إذا قورن بعادات زواج الحكام 
الأخرين فىهذا الجوء من العالم كسلمان وداود » فل يكن لمحمد حرسم 
كين طره ينان أبذا وان قنة دكن أ كن بباطة ولا ربب من 
قصة بتشيبا أو أحينوم زوجة أبيجيال التى أيجب داود بها فى ليلة عرسه . 

وينبغى ألا ينظر إلى حياة حمد الزوجية من وجهة النظر الغربية ؛ 
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وألاً تقاس بالشرائع المسيحية » فإن هؤلاء الرجال والنساء ماكانوا 
غربسين وما كانوأ مسسحيين » فقد كانوأ يعيشون فى زمن وى قطر 
لا يعرف قله إلا أقيستهم الاخلاقة سب » وحتى إذا كان ذلك فليس 
هناك من سيب و الاحكام الاوربية و لامر بكية أعظ من 
الأحكام العريبة » إن عند رجال الغرب الثىء الكثير الذى يعطونه 
لأدل الشرق »: وإنهم فى احتياج إل أغة القوء الكقن إنسا »وال 
أن يستطيعوا أن ببرهنوا على أن طريقة عيشهم أعلى خلقياً من أى 
شعب آخر » فإن علهم أن يحتفظوا 0 عل العقائد والطوائف 
واللاد الأخرى . 
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فض ل لزاع يشر 
حصار المدينة 
(99دم) 

كانت حياأة حمد فى المدينة م ة بالنساء » وعلى رغم من ذلك ما 
ان انه اووضفة ا ارسية :لأ على رغم من أن 
عائشة كانت تضجره أحياناً» وتسره أحياناً» وتروم عنه أحياناً؛ »نا كان 
لها من قول فى سياساته الإدارية أو فى تكوين الدين الجديد » وما كان 
لذلك الزواج الوباق عأم 11/6 امن أثْر فى حمدء فأ أصبيح طورع بنان 
أفكار النساء » وما جعله ليناً » فق اللحظة التىكان يحتاج إليه فيها بجده 
هناك أمقود ولاظا لولج 

وبلغ جمد فى / > أن المكين تأهون للقتال نانة ١‏ فقد فانم 
غك بدرء ولكن ليس معنى ذلك أنهم قد 1 تتام وعد » فى خلال 
الشتاء الاب ق كان أبو سفيان يحمع قوة هائلة » قوبة القوة الكافيه لتنال 
اانصر؛ وقد تعاهد وعرب غطفان الأقوياء ٠‏ وثم قبيلة حرببة لها خدارها 
فى كراء بلاد العرب» وود وجد معاونين فى هؤلاء الرجال من بى النضير 
الذين نزلوأ خببر » وقد جلب هؤلاء بدورثم بوذا أخونق ليساعدوأ فى 
خلاص البلاد من هذا النى البغيض ء وصائد البوود . وقد أ' نضم إلى 5-5 
قربش كثبر من قمائل المدو الذين أغار عليم المسليون؛ 7 قد كن 
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أبو سفيان جنوده خارج مكة وجدم عشرة لاف متقاتل ١‏ وكان, لكل 
رجل تقريباً راحلته » وكان الفرسان ثلاثمائة ٠‏ وكان هناك قلملو تا 
يرتدوأ دروعهم #اذما ف لال الفقوافي المخالقنة اح دارا وثقات 
وبدا كأنما عق المسلبين إن هو إلا رهن لقَائهم فى المعركة » وإن هذا 
مأ جنب خحمد وقوعه . 

زاد جيشه إلىثلاثة لاف مقاتل ٠‏ ولكنهم ماكانوا مسلحين تسليحاً 
عدا ةرون فرسانه غير مدريين وما كانوا بتتجاوزون الخسين . إن 
وجود خفسين فارساً لبعد تقدماً واسعاً بالنسبة لفارسين ولكنهم ماكابوا 
كافبين » وكان هناك عدم كماية فى الرواحل لنقلجميع الجيوش. ويضاف 
إلى هذه النقائص عند الله بن أ الذى كان متأهاً لطعن المسليين من 
خلف"إذا ما سارت اللأمور سيراً سيئاً بالنسبة إليهم » ولا يمكن أن يقال 
شيا عن المسألة المشكوك فبا ٠وهى‏ ما إذا كان البود الدين بقوأ فى 
المدينة سيحافظون على معاهدتهم وينضمون إلى عمد » وكان هناك أيضاً 
الروح المعنوية للرجال الذين لا زالوا يذكرون المريمة التى أصابتهم فى 
أحد . لقدكان من الغياء من كل الوجوه الخروج لقتال قوة مثل هذه 
القوة المتفوقة تفوقاً هائلا والجهزة أفضل تجهيز. إن الواجب هو الدفاع 
عق المننقة 6ورنا كات هذا اللا سرلة: 

انمقو القادة لاود ةوفه عضرا من إل قهاا فهوان را 
فك نف كان فووا اننا #وكانك اديه القوالة يديا جا نط 
جرف منحدر » وكانت بنو قريظه وهى أحر قبلة يهودية باقية بالمدينة 
تقوم بحراسة مؤخرة مد ؛ فإمهم ينزلون فى حصن منيع ينبغى دكه قبل 
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أن يستطيع عدو اجتيازه » ثرى هل يقومون يحايته ؟ ما كان محمد 
يدرى؛ ولكنكان من الواجب أن يتبع ذلك وأن يدعهم يعتقدون أنه 
يعتمد عليهم ؛ وكانت المعضلة المباشرة هى جنوب المدينة المكشوف 
والجنوب الشرق وهوالجانب الذى تنطلق فيه الطرق إلى حدائق الواحة : 
ومن الممكن أختراق هذا الجرء من المدينة ببجوم شديد فتهار 
التحصينات الاخرى . 

وكان سلمان الفارسى أول من فكر فى إيحاد حل ذه النقطة العويصة 
الل أعنت العرب:. كان سلان عدا مسحا »وقد جاءيه إل المديتة 
يبودى ؛ وقد حرره اعتناقه الإسلام من العبودية وجعله من أنصار ممدء 
فلبا سنحت الفرصة البّى تمكنه من إظهار امتنانه لما فعله الإسلام له ؛ 
فإنه لم يتردد بل تقدم بخطته » فقد | كنس ف بلاده وفى العراق بجرءة 
فى الحصار الحربى ؛ فكان الامى بسيطاً بالنسبة إليه أن يقترح حفر 
خندق عميق وأسع » بطول الجهة المفتوحة من المدينة . 

ويبدو هذا رأيا سمط ورأنا فى مقدور أى فرد أن يقت رحه ) 
ولكنهكان جديداً على العرب الذي نكانوا يقاتلون داماً بدا ليد » وإنها 
لطريقة غير مألوفة لإعلان الحرب » حّى إن أعوان حمد اعتبروا هذا 
الام ضرباً من الجبن » والكن حمداً ما كان لينظر نظرة اعتبار إلى 
فلسفة الأخلاق فى أم الدفاع عن مدينته» إنه ليود الدفاع عنها بأفضل 
طريقة فعالة» وإن هذه الطريقة لبدو أنها الطريقة الوحيدة فى هذه 
الأروف ذاتبعها . 

م يكن هناك فسحة من الوقت ٠‏ فقد سار إلهم القرشيون» وبينا 
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كان حجم جيشهم يعوق سرعتهم » فإن الدفاع عن المدينة ينبغى أن يتم 
وتقلذل أ أعدنونا كا نهاك أمو اه النجدر :وما كان ها كاهو تدسيون 
ولا حتى عمال تعودوا أن يقوموا بمثل هذا العمل ٠‏ وما كان هناك 
الكسنان الذي هر فيه طار رةه تحني ادق دا كد كما 

ابتدأ العمل بمعاونة مد » فبينا كان سلبان يصدر تعالهه » ويقدم 
نصاحه ويصحم أخطاء العاملين ٠‏ راح عمد يضرب الأرض فى حماس 
ويحفر ويحمل التراب على عاتقه » وراح يشجع رجاله بكلمات ويريجز لم 
شعراً » وقدكان ل قدوة وقد تعرى حت وسطه ؛ وتبدل شعره على متكبيه ؛ 
واسترسلت لحبته على صدره » وابتدأ.يظهر بالتدريح خندق عميق واسع 
لدرجة أنهكان من المنعذر على فرس أن تتخطاه أمام الجهة المفتوحة من 
الملينة » فلا ظهرت طلا نع أن سفيان فى التلال المجاورة ٠‏ كان الخذدق 
قد تم حفره . 

تسلم عمد وأعوانه ‏ واصطف الثلاثة آلاف مسلم ماقي 
خافه التق روطن هوا القريةا الل تكو رقف عدا ف الرسط 
كاحتياطى للطوارىء » وقبل أن يلوح الأعداء فى السبل الممتد أمام 
المديئة بوقت طويل »كان المدافعون على أهبة القتال . 

ما كان القرشيون قد سمعوأ ببذه الطريقة من طرق الدذاع م كان 
حال المسلبين من أسبوع مضى ؛ فتقدموا صفاً ظانين أنهم سسحقون 
جيش المدينة الذىكان من الواضح لم أنه ليس كفئاً لجيشهم . ولقد 
كانت دهشم عظيمة للا وجدوأ أنفسهم أمام هذا الندق ٠.‏ وقد رأح 
رماة مد يطلقون عليهم من خلفه سهامهم القاتلة ؛ فانسحبوأ سريعاأ . 
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ورأحوا يسوون صفوفهم على مسافة أمنة من القسبى . 

واستمر الجيثان يرقب كل منهما الآخر ليام قليلة ٠‏ وداح 
القرشيون يسخرون من الم مين لإعلانهم الحرب ببذه الطريقة » فأجابهم 
المسلءون بإطلاق السبام » وقذف الحجارة عليهم ؛ ولم يتبادل الجيشان 
الضربات الحقيقية . 

وأصبح أبو سفيان الذىكان ع فى هزبمة محمد فى ,يوم وأحد ثم 
يعود إلى مكة فى عشمرة أيام نافد الصبر ؛ فقد وعد حلفاءه بالغنام السريعة 
السبلة » وكان يسم أن وقوفه هذا دون عمل سيجلب له اللوم ؛ وإنه 
ليستطيع أن يحس عدم رضا حلفاله » فاو أ نه أخفق فى إتمام ما جاء له 
فإن ذلك الجرء من اليش الذى جاء معه لللأسلاب سعود إلى م أعه 
وستي التعال وعدا : 

ولماكان الخندق منيعاً ٠‏ فقد راح يمكر فى مهاجمة نقطة أخرى »؛ 
وكان معقل البهود فى المؤخرة أضعف نقطة فى دفاع مد » فلو أن بنى قربظة 
قلوأ الانضمام إلى قريش افقد الخندق قبمته . 

لم يكن الييود فى أول الام يمياون إلى سماع اقتراح ألى سفيان: 
ولكنهم جازفوا بعد قليل وقبلوا أن يخونوا المسامين ما تلوح لل الفرصة » 
ول مض طويل وقت حتى وصلت ه .ذه الانباء إلى مد » فعلٍ فوراً 
مقدأ ارمع الحرج الذى سبضعه فبه وجيشه عمل الخيانة هذا ؛ ؛ لجمع 
أعوانه وأطلعهم على الموقف . فلما م يتقدم اي مهم باقترأ اح عملى أستمر 
تمد فى الحديت . 

قال ل : إن الغطعانيين هم أثم حلفاء فى الجيش المكى . وعلى ذلك 

ور 


فل المتلرين أن يحاولوا أن يرشومم ليبعدومم عن أنى سفيان بأن 
أبقطعوهم تلث مار المدينة » وقابل القوم هذه الخطة بالصمت ؛ فقد 
كانت هذه أول مرة لا يقدم فا عمد وسائل عدائية حماسية فى معالجة 
الموقف » وكان سعد بن معاذ رئيس قبيلة الاوس بالمدينة أول من 
نكم قال : 

سيا رسول الله أم تحبه فنصنعه أم ثى. أمرك الله به لابد لنا 
من العمل به ؟ 

فأجاب جمد الذى كان يعل أن خطته ضعيفة : 

لو أملى الله ما شاورتكم . والله ما أصنع ذلك إلا لألى رأيت 
العرب قد رمتم عن قوس وأحدة ٠‏ وكالبوم من كل جانب » فأردت 
أن كم شوكيه إلى انما ؛ 

قوق ميك رمه وال" 

سيا رسول الله » لقد كنا حى وهؤلاء القوم ( غطفان ) على الشرك 
الله وعبادة الأوتان. لا تعبد الله ولا نعرفه » ومم لا يطمعون أن 
بأكلوا منا مرة» أَخين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له . وأعزيا بك 
ويه ؛ تقطعهم من أموالنا ! ما لنا ذا من حاجة » والله لا نعطهم إلا 
امف عد نينا وديم 

فلم يعترص أحد سعدا » فض النظر عن اطة » وقال سعد : إن 
خيانة بى قريظة إن هى إلا بلاغ فقط ؛ فإنه وقبيلته كانوا يشاركون 
هؤلاء البود لسنين طويلة دون أن تقوم بيهم متاعب ؛ ورأى أنه من 
الاوفق أن يعلم ما يدور فى رءوس يبود بى قريظة قبل أن عدم المسلبون 
ء١‏ م 


عل أى عمل نير » فانسل من مجلس الحربىء وانطلق ليرى حلفاءه * 
0000 رؤساتهم وراح يحادهم حل دث ود وصدأقة » فأخبرثم 
ماجاء من أجله » فأكدت له إجاباتهم كل ما خافه تمد » فإنهم لم يكوا 
أى شك عن إحساسبهم نحو عهدثم ؛ وإن لم يعطوأ بعد ددا فاثرا عن 
سئ أله » فقالوأ : 

من رسول الله !! لا عهد بيننا وبين حمد ولا عقد . 

وعاد سعد إلى مكان عمد وهو يتساءل هل كانت تخريته من أقتراح 
1 : طفان عمل ماهراً » ذإن ما قاله البودكان بعيداً عن الإإخلاص 
يان انتهاراً على الدولة » ولكن ما كان هذا ليحسن الآمى للسامين » 
وعل كل حال فاكان أمامه فسحة من الوقت ليفكر فى هذا ؛ فإنه قد 
وجد خطوط القتال تتأ حماسا . : 

لقد أم أبو سفيان .بجوم عام على الخندق » فاقتحم اخندق من مكان 
منه ضق ثلاثة فوارس من قريش » ه عكرمة بن أنى جهل » وحمرو بن 
5 وهو عم لخديحة ؛ ونوفل وكان قائد القافلة الشهيرة الى هاجمها 
ابن جحش ف الشمر الخ رام قبل غروة بدرء وقد تبعهم أخرون قليلون؛ 
فكانت لحظله حرجة لمحمد ورجاله » قد تقود إلى الحربمة » ولكن فيل 
أن ينتشر الذعر فى الصفوف خرج على ونفر من المسامين فأخذوا على 
المهاجمين الشغرة النى اقتحموا منها خبلهم ؛ فوجدوا أنفسبم قد سقطوأ 
فى الفخ ٠‏ وأندفم مد لشورئ لمك القطرة اوسا ة سكوك فكلا 
الجا نين برهة قصيرة تم قطعه عبرو ورفاقه» فقد طلبوا أن ينهوا الم 
بالنزال الفردى . 
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فنرز على فورا لنزال عمرو » فلا رأى المقساتل الحنك من برز له 
ضحك » فقدكان ,يعرف عانًا مذ كان طفلا » وإنه لا زال يعتيره غلاماء 
وللكن علبا لم تداخله رهبة بل مجم على المكى الذى كان قد ترجل ووقف 
ينتظر» وكان نح فى درعه» وكانت لمته السضأ ء مسترسلة على درعه ؛ وكان 
على الرغم من تقدم سنه مبارزاً لا يشق له غبار . وما احتاح على إلى وقت 
طويل 0 هذأء هما كانت ضرباته قوية» ومهما كان سريعا خفيف 
الحركة فا كان يدانى عمراً أبداء وقد بدا كأنه من الواجب أن يهزم ؛ 
وقد تقهةر ليتق الضربات الى كانت تنزل عليه فى سرعة سهام الضوء ؛ 
ويدا كأما بادة أسد بلاد العرب قد حانت » وف اللحظله ال+اسمة الى 
ماكان على يفعل فها أ كثر من الدذاع عن دادم ديم غنوق افتاه 
دواع ةفو لهف داز اا استغرف ذلك تانية ٠‏ ولكنها كانت 
كافية على فقد اندفع إلى الامام » فأصبح فى منخفض ٠‏ ويضربة خاطامة 
من سيفه » أطاح رجل را طرف ار اخرم ص وبر 2 
على قدم واحدة؛ يسب عليًا و وا ذه تم تناول العضو المبنور .وأ لق نه 
على على بكل قوته » وكان هذا آخر حركة أناها ٠‏ وكاد على يصرع . 
ولكنه أفق فى لحظة . وأععد سيفه فى جسم عمرو . 

وكانت هناك مبارزات أخرى دائرة فى نفس الوقت ٠‏ رح سعد بن 
معاذ » وسقط نوفل فى الخندق وهو حاول الاسحاب » وتعقه الزير 
ابن أخى خديحة ١‏ وأطاح برأسه » وألق عكرمة ريح منهزما » وقتل آخرون 
وفر بعضبم » وعلى ذلك فقّدكان فى هذا النصادم الفردى فى معركة المد به 
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وعلى رغم من ذلك فإن هذا لم يفت فى عضد أَبى سفيان» فإذا كان 
الخندق قد اجتازه قلملون » ذإن الكثيرين يستطيعون أاقتحامه » فاستمر 
من ذلك الوقت يشن الغارة على خطوط الم مين ليل نهار ٠‏ فكان رهط 
من الفرسان يباجمون النقطة الضيقة من الخندق أحاناً » وكان الرماة 
بز<مون بحت جنم الليل إلى المعسكر الآخر أحانا + يس.ددون سهامهم 
إلى العدو ثم ينسحبون قبل أن يتمكن العدو من مقابلة العدوان بالعدوان : 
وكان القتال يستمر فى بعص النقط دون توقف » فلم يكن هناك وقت 
للمدافعين للصلاة ٠‏ فضايق ذلك محمداً » وكيا سنحت له الفرصة كان 
يجمع أ كبر عدد يمكن جمعه من أعو أنه ثم يصلى لربه ملف خطوط القتال ؛ 
وحتى فى هذه الحالة فقد كان يصلل صلاة خفيفة » وهو ساهر يرقب 
العدو » وابتدأً الجهد يعمل عبمله ؛ و.دأت علامات الإنهاك تظهر فى 
الجيش ؛ وبدا كأنما تبغى جميع الجيوش المتحالمة عمله أن تحافظ على 
هذه النكنبكات المزيجة حتى يصبح المسلمون متعبين لدرجة لا بمكنهم من 
القتال ١‏ وكان يقلق القواد أيضأ خطر اليهود الزاحف من الخلف » ولم 
تتحرك بنو قريظة حى الآن ١‏ فقد كانوا ينتظرون سنوح لحظة ملاتمة 
عو ترق المرعاحدوة أن كعيارا خينان حمييه انون هذا 
المرضس نهو القن د عدا + 

لقوكان ون النيووية ا الكو اف أن قد ارا تهنا شاك دون 
رفون شك »فقة كالتريوال: | لسكوين عق ونماقة و اعنة اما : 
ونا كاذ لكو كوي لون حاص قدو تانر ا ميم كادو نلق 
واحدةء فقرر حمد ان معدن عدا قورع ل درن سين 

اناا 


نا 


أعوأنه ليحركوا ريبة بى قريظة وجنود أبى سفيان » وقد كانت طريقة 
تنفيذ ذلك بسطة ؟ كانت فعالة . 

أذرت بنو قريظة بأنه من الافضل أن يستيقنوا من أن أبا سفيان 
عازم على أن ينصفهم » فإنهم إذا لم يأخذوا حذرثم فإنهم قد يحدون 
أنفسهم يقاتلون المسلمين وحدثم بينا ينصرف المكيون. وقال الجاسوس: 
إن من الحكة ألا تقاتلوا معهم حتى تأخذوا رهناً من أشرافهم . 

وقد قيل لأنى سفيان وقواده كذلك : إن ببى قريظة لا تفكر فى 
خمانة محمد » فإذا ما صدرت الأو أم [لمهم بالتحرك لقتال المسلدين » فإنهم 
سيجدون الوسيلة الى يترون بها من التنفيذ » وسيطلبون رهائن . وعاد 
الجواسيس إلى معسكر محمد بعد أن بذروا بذور الشلك ليرقوا تمارها . 

وقرر أبو سفيان القيام ببجومه الكبير فى يوم السبت » وعلى ذلك 
فللا أرسل إلى بنى قريظة يطلب منها عونه جاءه الجواب بأنهم 

لا يستطيعون القتال يوم السبت» وقد قالوا للرسول : إن على قريش أن 

بقدموا هى رهائن من المكيين قلأ ن يقلميوأ ظهر أنجى لخحليفهم السابق . 

كان | أترهذا البلاع الماى على أن سفيان كأعا صب عليه ماء يارد . 
فأم بإشاف الجوم العنيف وانخذ الاحتياطات ليحمى مؤخرته 
وجناحيه من أى مجوم مفاجىء يقوم ده البود » وقد قال لرجاله إن 
الام سيحتاج لاا ول ما كان يظى لمضطر المد بنة إلى التس ليم 
فاشقل أ ا مزه مها أنه اسان إلى قر لو 

وانقلب الجو ضد المكيين ما سبب فى زيادة متاعبهم ٠‏ إن الشتاء 
الضحراء كون ردأ تارضاً وكوك هذا خاضة فى الآآها كن المرتفعة 

؟ن؟ 


عن سطح البح ركالمديئة ٠‏ فنموت الأمراعى خلال يناير وفبرأير» ويرحل 
الندو إلى الجهات الآ كر دفئاً فى بلاد العرب . وقد وجد المهاجرون أنه 
من الصعب أن يتأ قليوا ٠‏ وإن وجدوا الدور وضيافة مضيفهم » بيد أن 
المكيينكانوا يعسكرون فى اخلاء» ذابتدأوا يقاسون من الجو ؛ فأصابهم 
برد وماتت دو أبهم ٠‏ وما حدث ثىء يؤملهم فى الحصول على الاسلاب 
الموعودة ؛ ثم ابتدأت السماء تمطر . 

كآن مطراً غزيراً بارداً » وكان من نوع المطر الذى يعمل المعجزات 
للبراعى» ويحلب الشقاء للا.نسان والحبوان الذى يعيش تحته ولو للفترة 
القصيرة التّى يدومها ٠‏ وكان المطر مصحوباً بريح عاصف »كان يشستد 
هبوبها يومأ عن يوم » ثم صارت ريحاً صرصراً عاتية ؛ فكانت تصفر 
خلال الشجيرات وتولول بين أتجار النخيل الباسقة » ثم راحت تثئ 
جزوعها كأ تماكانت من ال+يزران » فثبتت قريش أوتاد خيامهم ثم احتشدوأ 
داخلها. فأطفأ البلل نارهم . وأفسد الماء طعامهم » وراحوا يرتجفون من 
الود اأرين» القدكانت عالة تعنمانة لآ تحملها عرق :طويلا © فكان 
جيش أنى سفيان ينسى مهمته العظيمة ويتوارى فى ظلام الصحراءكليا 
أقتلعت الزوبعة خيمة وأطارتها مسبة جفول الدواب . 

وذهبت العاصفة بهم : لآنه لما أقبل الصا ح أرسلت الفنفين أغنتا 
إلى الواحة والفضاء من سماء صاففية زرقاء ا المسلءون المواء 
لد وتوا المغداءي تعر لضعك] : نتم إلى دهشة ثم إلى جب لا 
نظروا إلى الجانب الأخر من الندق» فا وجدوا من الالاف الذينكانوأ 
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غل اللأرض وبءض الحيوانات التافقة ».و يدو ارة أخرى اما معدرة 
أنقذت قضمة المسلمين . 
وفى لحظة ارتفع الآذان على أصوات العجب »؛ فيمموا جميعاً صوب 
مكة » وهتف اليش كله فى صوت وأحد: ٠‏ لله أكبر » . 
وهبطت اللايدى الى أرتفعت إلى الاذان ثم تبعوأ رئسهم ونبهم 
فى صلاة الصبح وراحوا يق رأون : «سبحانك اللهم وبحمدك » وتبارك 
اسمك » وتعالى جدك » ولا إله غيرك » . 
وراحوا يقومون بحركات الصلاة» فكانت أصو صو أنهم ثر تفع وتنخفض 
حتى إذا ماسلموا : « السلام عليكم ورحة الله » انتبت الصلاة ؛ فقام 
الرجال فى بطء ؛ والتقطوا أسلحتبم » ثم انطلقوا إلى دورثم . 
. وما أنتد نتدأوا فى وضع عدة القتال حجى ممع صوت بلال يحلجل خلال 
سعف النخيل الذى كأن يداعنه النسيم » وما كان نداء ه عاديا : ؛ بل كان بداء 
0 الجنود لتومم أن أبا سفيان قد خدعهم . 
فأسرعوأ إلى جدود جار سوام رواحم 
ووجدوا هناك محمدآ وقوأده اوه الفتال ٠.‏ وكان على 
بجوارث ؛ وكان فى عدة القتال الكاملة أ يضأء وكات حاملا رأءة م 
وكانت الخيل هناك أيضاً متأهة للانطلاق : فليا التأم جمع الجنود» أمر 
عمد بالسير » وركب على رأس جيشه وسار ليقودثم إلى الطريق ؛ فلم يعد 
إلى الندق ؛ بل أنطلق إلى معقل بى قريظة . 
اعم الوقة المو ايه مد هلوا سيب فدومهم . فأسرعو ا 
إغلاق أبواب حصونم وابتدأ حصار آخر » وظهر أن اليواد لم يكن 
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عندم المؤونة الكافية فى حصونهمم كان شأممم فى الحالات السابقة؛ فقد 
أبتدأوا يتضورون جوعاً قبل مضى طويل وقت » وبعد مدةكان هناك 
وؤد عند مد يستمع إلى شروطه . 

وابتدأ تمد فى عرض شروطه بعد أنأشار إلى أن بنىقريظة قد روأ 
فى عهدمم وساءوه للعدوء وأن هذه ليست حالة خيانة خسب » بل ثاص 
على الدولة ؛ فلم يضع عليهم جزية ؛ ولم بوجه إليهم أتهامات ؛ ول يوقع 
علهم جزاء من أى نوع » بل طلب منْهم أن يدعوا دينهم وأن يقبلوه 
زعباً فم ؛ فرفض اللبوف ذلك والنمقن الاق خلك» أسوان المصيق» 
واستمر التصار . 

ماكان أمام البود فى النهادة إلا أن يسلموا أو يموتوا جوعاء فقالوأ 
إنهم يقبلون أى شروط أخرى ما عدا الإسلام » وطلبوا حايداً لحم 
فى قضيتهم . القسوا زعياً من زعماء حلفائهم القداى الأوس.؛ ليكون 
قاضياً عدلاء فوافق مد على ذلك وسألم أن يعينوا واحداً بالذات ؛ 
فطلب الييود سعد بن معاذ دون تردد . 

لم يكن سعد فى الجيش » فقد منعه الجرح الذى أصابه فى الخندق 
مس الخروج » وبق فى داره» لقدكان يتأل ألما شديدا » وماكان يستطيع 
السير» فلا بعث محمد فى طليه لينطق بحكمه » حملوه على حمار وضعوأ 
فوقه وسائد ؛ فلم تحسن الرحلة المتعبه من أخلاقه وروحه » فا بلغ 
حصن بى قريظة حبّى كان يحس إحساس كراهة لهؤلاء الناس الذءن 
تسبوأا عن طريق غبر مباشر فى جرحه . 
كان الوقت لملا ء وكانت ظلال النخمل ممتد كثعابين طو يلة ملنوية 
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فوق الفضاء المكشوف أمام الحصن » وكان ضوء ذهى يغطى حوائط 
الدور » ويتألق فى دروع المسلبين المقاتلين الذين كانوا ينتظرون 
فى صفوف مصفوفة » وكان محمد واقفاً أمامهم فى درعه ولآمته » 
وسيفه يتدلى إلى جانبه ؛ ووقف خلفه بقليل أبو بكر وعبر وعنهان 
وعلى » وخلفهم القواد الأخرون . وكان أمامهم أكداس من الاسلحة 
والطنافض والسلع المنزلية الى جاء مها الود من دورثم ووضعوها أمام 
الغزأة . وكان المود إلى ألسين وإلى التمال » فكان الرجال وقد شدت 
أيدسهم وثاقا خلف ظهورثم فى ناحية ؛ وكان الأاطفال والنساء فى ناحية . 
م يتكلم الرجال فقد كانوا يعلدون أنجحمداً لابرحم إذا ما أغضب » 
فقد اقترفوأ جربمة الخياية فى زمن الحرب ٠‏ وما كان هناك إلا خط 
وأه هن الأمل فى التساح . وإن الفرصة الوحيدة فى أن يذ كر 
سعد بن معاذ المشاركة السابقة . ولم تدأ النساء فقد كن يكين 
فى مراره أزواجهن وإخوانمن وأنناءهن وأباءهن الذين فصلهم سيف 
المسلمين عنين . 

عاون اللمسليون سعدا فى الزول عن حماره » وحمل إلى حيث كان 
حمد يننظره » فسلم عليه ثم نظر إلى الهود » لقدكانت آخر مرة رآثم فبا 
بوم شتموه وقالوأ له من رسول الله هذأ ول يطبعوه » لقد عنروأ منه 
ما أكد لم أنه يعمل لامي انط هدم قال : 

علبكم بذلك عهد الله وميثاقه أن الم فهمم حكنت ؟ 

فأحى الود رءوسهم موافقة . 

وتريث سعد انية ٠‏ ثم قال بين دهسة المسلمين ودهول المود : 
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فاق حك فهم أن تقتل الرجال » وتخمم الأموال » ونسى 
لذو اوهل ادا 

وسرت غنغمة عدم تصديق بين صفوف المسلمين تبعتها صيحات 
رعب من الهود » فركعوا وراحوأ يلتمسون الرحمة » قناحوا وبكوأ 
ومرقوا شعورث » ولكن لم يستمع إليهم أحد » وأصدر مد أوامر قلياة 
عاردة :ننضي: الأطانا لو القناء إلى ناغية بو فقت الرعال إل 
ناحبة أخرى . 

وحمل الرجال سعدا ثانية ووضعوه فوق حماره فانطلق إلى داره . 

وابتدأ الرجال المسلبون ثانة فى الحفر فى أثناء اليل » وماكان هذا 
الختدق عميقاً ولا طويلا كذلك الذى حفر أمام المدينة » ولكنه سيشهد 
8 أ كترها تي دككدق المديةة واكداً تنفيذ حم الإعدام عند شروق 
اللتميى ادققك بعلين كله وحوله أعو اله نميه يستطيع أن يشاهد 
المذحة » وقد تولى على والزيير القتل » فكان مستة من البود يسحبون 
فوقت واحد من المكان الذى أمضوا الليل فيه فكانوا يركعون أمام 
الخندق فتطاح رءوسهم وتدفع جتثهم إلى القبر الفشاغر ذاه » واستمرت 
عملية إطاحة الرءوس الهار جميعه حتّى عبق الجو براتحة الدم » ولما 
فاصت الشدس فى الغرب وهب النسيم فق الزراخة كان القكد مشهر ا 
لم يتوقف لما خيم الظلام » فكانت سيوف المسلين تتألق فى ضياء 
المشاعل فتطيح برءوس يبود آخرين؛ وأخيراً لما اختق آخر مبودى 
في الخندق» عاد مد إلى مسا كنه وأخذ معه بودية حسناء تدعى رحانة ؛ 
وقد مات جميع أقاريها الذكور فى ذلك اليوم ؛ وقد تصور مد أنْها ستتجد 
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أرضا ؛ فصارت جارية الرسول وحظيته ولكنها لم تعش طويلاء ولعلها 
لم تنس مذبحة العاماثة مبودى ا وفك قالت عائشة وقد كانت حاضرة 
إن ما رأنه فى ذلك اليوم لم يفارقها بعد ذلك . 

وتبع القصاص من نطق بهذا الح ٠‏ فقد كان ركوب امار لسعد 
شيئاً متعباً ؛ فنفر جرحه ثانية وتسمم دمه ؛ فات سعد فى نفس الوقت 
الدئماك فيه ان جوف و نك ١‏ أخز كانه لضي بإعانه بالإسلام : 
: السلام علي «ارسول الله » أشهد أنك رسول الله حقاً !» 

وإن إنادة الييود جلة موضوع جدال بين ألذن يعتقدون فى مد 
دالذين لا بؤمنون به دإن ما يمكن قوله هو أنه ما يصبح الناس متعصبين 
الدين يصيرون متعصبين فبحبون أن يقتلوا الذين ختلفون معهم فى أمور 
عفادم » وم يقتلون عادة فى قسوة وجماة . 

فبعد مولد سليان حوالى و١٠‏ قبل المسيح هزم داود الآمونيين 
ملاس عرفا دن اقزر قو اا الإصحام الثانى 
عشر ؛ « وأخرج ( داود ) الشعب التى فيا؛ ووضهم تحت تاشر 
ونوارج حديد » وفئئوس حديد» وأمرثم فى أتون الآجر . 

وإن شاول أيضأً أرسل إلى نوس » مدينة الرهبان» قبل ذلك بسنين 
قلي لأسباب شخصية لا دينية » من يضرب تحد السيف كلا من الرجال 
والنساء والولدآن » . 

وف الحقيقة » إذا ما فكر يرود المدينة فى الام لعلوا أن مدآ 
ما فعل 6 ا و أقل من تنفيذ التعلمات الى وضءها قومهم 

احن كا 


فى الإصحاح العشرين من سفر تثنية الاشتراع : 

و حين تقرب من مدينة لكى نحاربها استدعها إلى الصلح » فإن 
أجابتك إلى الصلح وفتحت لك فكل الشعب الموجود فبها يكون لك 
للنسخير ويستعبد لك » وإن لم تسالمك بل عملت معك حرياً » لخاصرها؛ 
وإذا دفعها الرب هك إلى يدك فاضرب جميع ذ كورها بحد السيف » وأما 
النساء والاطفال والبهائم وكل مافى المديئةكل غنيمتها فتغتنمها لنفسك» . 

ما كان عمد أ كثر أو أقل قسوة من أى زعبم دينى فى التاريخء 
فقدكان عليهم أن يحعلوا الناس يحسون سلطانهم » ويحب ألا يغيب عن 
البال كي ف كان من الضرورى أبالنسبة له أن لايدع أى شك يخامى الناس 
فى ساطانه هذا . 

وقف تمد و<دهف بلاد العرب ؛ وهى بلاد مساحتا ثلث مساحة 
الولايات المتحدة » يقطنها حوالى ه ملابين نسمة » وما كانت ممتلكاته 
أوسع بكثير من ( السنترال بارك ) وكانت وسيلة تنفيذ رغباته ثلالة 
آلاف مقاتل مجهرين أسوأ تجهيز » فلو أنه أظهر ضعفاً » أو سمح بو قوع 
خيانات دون أن يوقع الجراء الرادع »لما عاش الإسلام أبداً . لقدكانت 
مذحة البود هذه شديدة ولكها ليست الآولى فى التاريخ » وإنها لعدل 
فى نظر المسلمين » ومن ذلك الوقت أصبحت القبائل العربية والمهود 
يشكرونمستين قبل أن يتحدوا ذلك الرجل الذى سم على أن يسير 
فى طر يقه . 
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فصل مشر 
قلادة عائشة « حديث الافك , 
زعام ابم ) 
النساء لما رومع تردق فى شئون البيت عل عكس الاعتقاد 
السائل » فقد تتصور المرء أ. نمن إن هن إلا متاع لآازواجهن حسمن فى 
الحريم أو لعزلمن فى خيامهن ؛ ومن الحتمل أن الرجال يتصورون ذلك ؛ 
ولكن لما كان الام يتعلق بالنساء 9 غطتونكالعادة. ‏ . 

٠‏ فالنساء العربيات : على الرغم من أنهن لا يتمتعن بالحرية الندوية 
كأخوانين الغرييات» وعلى الرغي من أن فرص إئارة الغيرة » والهروب 
وأرتداء الشياب المثيرة لا تتاح من ؛ فإنهن يحكين أزواجهن ويستواين 
علهم » ويخدعنهم بطريقة لبست أقل من السحر . 

والعرب مرتمون بسدات النقاب : ويحافظون على شعورهن أ كثر 
من أغلبية الغرييين » فن الواجب أن يكونوا أكثر تعقلا فى مراقبة 
قطيع اميق 

00000000 فلم 
الحد ب غل أزواجةااللاق يفظن أ كر اا بحول المتسيد» 

وكان يعلن أن النساء أنصاف الرجالالتوائم ويقول « لايفرك مؤمن 
مؤمنة إن كره منها خلقاً رضى منها آخر » . 
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و ييسجل أبداً ما إذا كان أذواج للدينة قد استغللن حمداً وخدعنه ؛ 
وقد أذتريت حادية وأ<دة » ولا كانت عاتشة هى مو ضوع ألافتراء » فد 
كآن الشك تمل الوجهين . فقد كان فى ر 0 هذه الفتاة من الافكار 
أكترعا يراس ألت: ثايه 6 .وكان لا قدرزة الحصيو له :ها تنش ققد 
كانت متمتعة بكل ما يخلب الآلياب» وكانت غانية أيضأ» فنى زمن الحادث 
الذى نحن بصدده لم تكن تقدر زينب أو أم سلبة حق قدرهما » ولطبيعتها 
المستقلة وطفو لنها كانت قادرة على إنيان أى شىء دون تحهل مسئو لبته . 
وهاك مأ حدث . 

كان مد ل داعا مع 0 زوجتين إذأ ماقام بر حلة أو خرج 
فى إغارة ٠‏ وكن يرحلن فى هودج فوقه مظلة مشدودة على إطارمن اللاغصان» 
وكان الودج 905 سنام البعير ٠‏ فكان النازل فيه يختى عن الانظار 
كلية »؛ فكان من المحال معرفة ما إذا كان فى الودج أحد أو كان واركًا ؛ 
مأ ل تر فع المظلة . 

كان عمد قد أتم غزوته القصاصية الناجحة ضد قبيلة بنى المصطاق ؛ 
حيث تزوج من جويرة زوجه التامنة؛ وكان فى طرريق عودن إلى المدينة 
ينده وبعيره وغنا مه ؛ وكانت المرحلة الآخيرة لبلوغ المدينة طويلة» 
فكان على المسلمين أن يحملوا خيامهم فى الفجر ٠‏ ذلا استيقظت عائقة 
خرجت إلى الخلاء لبعص حاجما ٠‏ ذلما عأدت كانت خيمتها قد رفعت ٠‏ 
وكان جملها منتظراً . فليا همت بدخول هودجها اكتشفت أن قلادتما 
قن املك من عنقها »فعادك ادر اجها ذوان أن تخطر أحدا للبحث عنما ؛ 
وان من الصعب روّية قلادة منسلة فى عماءة الصبمم بين الحصى واللأعشاب 
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ولاح نور الصباح قبل أن تعثر علها » ثم نبتتها حول عنقها وعادت 
لتلحق بالقافلة ؛ ولكن لم بجحد هناك قافلة ٠‏ وكانت نير ان العسكر هى الدليل 
عل أن أناساًكانوا هناك . لقد سب المكلفون بنقل عائشة أن السدة فى 
هودجها فشدوه إلى بعيره » فقّد كانت عائشة صغيرة خفيفة جدأ حى إنه 
ما كان أحد لياحظ وجودها فى الهودج من غياما ؛ فلما تحرك الركب» 
انطلق الرجال وثم يقودون بعيرأً غير حمل . 

وقفت عائشة لحظة حدق فى فضاء الصحراء العريض؛ وقد أسيحب 
الفجر ليفسم لحرارة الصباح » وكانت الشمس ترسل أشعتها الحامية 
إلى الفضاء الصخرى ؛ فل تحد أثْراً لقومها أو قافلها ٠‏ فهرت متكبيها 
وجلست» فاكان يحدى الذعر ؛ وماكان هناك من فائدة فى حاولا اللحاق 
بقافلها ؛ وإنه لمن الأفضل أن بق فى المكان الذى ريت فيه آخر مرة . 
وإنها لتأمل أن يعود القوم إليها إذا ما افتقدوها فلم يحدوها فى الهودج . 
فليا أرتفعت حرارة اللهار استولى عليها خمول » فالتفت فى جلبابها ١‏ 
واستظلت نحت شجرة ثم نامت » فلما استيقظت كانت الشمس م تفعة فى 
الستراء ولم تكن وحيدة. 

كان ينظر إليها من فوق ين مم تفع شاب وس » ففركت عائُشة 
عينيها » فابتسم الشاب » ثم أناخ بعيره وقال إنه صفوأن بن المعطل . ول 
تقدم عائشة نفسها له» تبعاً لما قالته عائشة لما روت القصة » وكان صفوان 
يعرفها بالنظر فقد خاطها بعائشة بنت ألى بكر . 

سأطا صفوان :ما تفعله يحاوسها منفردة فى وسط صعراء العرب ؟ 
فشرحت له عاأشة الام »؛ فضحك صفو أن ثم عرض عليها بعيره ليقودها 
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إلى المدبنة » فقبلت عائشة » فساعدها صفو ان على الركوب ثم انطلقا . 

وان رفك ابوك قائاة تارق ل عل ليا حون أن تا 
أحد إلى أن عائشة ليست فيها ٠‏ ول يكتشف اختفاؤها قبل أن يناخ الل 
بالمودج الفارغ أمام مسا كن النى » ثم ابتدأت الدهشة . 

إن قوآد اجمل الذينكانوا مقتنعين بأنهم رحاوا من المعسكر بعائشة 
قد عزوأ اختفاءها إلى الجن » وكان هذا هو الشرح الوحد المق.ول مادام 
أنهم ل يقفوا فى الطريق أيداً ؛ وماكان مد ليوافق على خرافات كهذه» 
فراح ينم جماعة الخروج للبحث عنبها لما أقبل بعير من طرقات المدينة 
الضيقة يقوده شاب وس جميل » وكانت عائّشة جالسة على ظهر البعير حلوة 
كالفجر ٠‏ وأنيخ البعير أمام مدخل دارها » فنزلت عائشة ٠‏ وابدسمت 
لضذوان ودلفت إل الذارؤؤن أن صن أنما غرضة الاتقاد كما 
اعتادت السفر فى الصحراء مع شان أغر اه 

وكان حمد مسروراً برؤية زوجه الأثيرة عنده سالمة » فرحب بها ؛ 
ولماكان الآمى يتعاق به فقد انتبت الحادثة » وكان من الواجب أن تلبى 
٠‏ مالم يتدخل فى الأمى عبد الله بن ألى" . 

لم يقل لى أحد من أصدقانى العرب كيف كان يبدو عبد الله بن ألىّ : 
ول يوصف فى أى كتاب من الكتب الى قرأتها : ولكن من الواجب 
أن بكون شخصية غير حببة » شخصية خائئة شريرة؛ فظة جبانة » و يلوح 
أن يكون له خصال مفيستوفيايز وياجو ويورياهيب والشخصيات 
الشريرة الاخرى ال معروفة فى تاريخ القصص . ويلوح أن أمنية حياته 
كانت مضايقة تمد فا إن سمم بعودة عائشة منفردة إلى المدينة حتى راح 
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بوسع الأرض إذاعة » ققال دون أن يحاول معرفة الظروف الملابسة 
للحادث » إن صفوان عشيق عائّشة ؛ وأضاف إلى ذلك أنه لا يلوم عائّشة » 
وإن الثىء الوحيد الذى كان يدهشه هو إخلاص هذه الفتاة الفاتنة الى 
كأنت فى السادسة عشرة ؛ هذه المدة الطويلة لهذا الشيخ المريجف الذى 
يقرب من الستين » فإذا كان أجميع لا بوافقون» فاجميع منافقون . 

ول يشارك عبد الله فى قريته إلا القلياون . مهم حمنة أخت زينب 
بنت جحش » وكانت زيلب تعتقد أن الله نفسه زوجها من عمد فكانت 
حسن أندامن الراجت أن مكل مكان وائفة اللاثرة مندو والقك قفرا 
حت ذلك الوقت فى أن تنال بغيتها وقد هأت لها هذه الفضحة المفتراة 
فرصة » وما كانت تود أن تضر عائّشة ؛ وما كانت تعتقد فى حديث 
الإفك »م أشارت إلى ذلك فما بعد » ولكن لما كان عبد الله يذى نار 
الشائعات وكانت حمنة متأهبة لنشرهاء فإنها تركت اللأمورتجرى ف أعتتها : 
وانتشر اللفط فى دور الننى ؛ واتنشر اللغط فى الخارج ؛ فكان لكل إنسان 
ف المدينة وروا قشعي ها له عانق وضدو اناقورها انيت قن مردها 
وزيادة على ذلك ؛ وما هى العادة فقد كان أأزوج آخر من عرف . فليا 
بلغه الخبر لم يكن يدرى ما يفعل . 

إن حمداً يحب عائّشة » وإنه ليحيها 5 أحب خديحة » ولكن بطريقة 
أخرى » فإنه أحها أكثر ما أحب أنة امرأة أخرى كانت فى حياته ٠‏ 
وماكان يستطيع أن يصدق أن هذه الفتاة الصغيرة التى كانت له داماً 
صديقة كا كانت حبيبة » قادرة على أن تخونه متعمدة » وإن ما بلغه قد 
أزيجه حت إنه لم يقدر على أن ينهم عائشة مباشرة » ولكنه أعرض عنما ٠‏ 
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وقد لاحظت عائشة الىكانت تحب عنداً أيضاً حباً جما إعراضه عنبا؛ 
ولكنبها لم تفطن إلى السبب فوراً » ولما قطنت أمتلات حنقاً » فأقسمت 
وهى تذرف الدمع السخين أنها بريئة» واندفعت إلى بيت أبويهاء راحت 
أمها و أن امنا نموا قاتلا تفاع ذا انض ابر اد صدناء 
عند رجل يحبا لا ضرائر إلا كثرن وكثر الناس عليها » فلو أنها اتتظرت 
دون محاولة مقابلة المثل بالمثل لعادكل شىء إلى أصله . ولم يقل أبو بكر 
شيثاً » وم يفاتحه النى فى شىء» فأغلق بابه عليه وراح يقرأ القرآن» وم 
يستشر مد عبر" » ومن ال#تمل أنه فكر فى صرامته عفشى أن ينصح 
بالطلاق » وعلى كل حال فقد أفضى إلى على بالأمر . 

لم يكن على رجل نساء » وكان حارباً مسلا لا يعتقد فى جميع هو لاء 
النسوة اللاتى يخلطن حماتهن بحياة قائْده اللأعلى » وكان يعكس كره فاطمة 
زوجة أبيأ الشابة» وأجاب على أستشارة مد أن جميع النساء سو أء؛ وأن 
عائشة لا تختلف عن الآخريات » وقد بلغ هذا القول عائشة فل ننس أيدا 
فلما بويع لعل” بالخلافة بعد ثلائين سنة عارضته بشدة حى إنها أثارت 
حرباً أهلية دموية بين المسلمين » ولا زال ترجيع هذه الملاحظة والغضبة 
التى أتارتها فىعائشة ظاهرة حتى اليوم فى بعض الشقاق الإسلاى . 

وفى هذا الوقت كان صفوان يطوف بالمدينة ويقسم أنه لم يكن بينه 
وبين عائشة أدتى شىء » وأنه لم يرها أبداً إلا فى هذه المناسبة فى الصحراء ؛ 
وكان هدف غضبه الرئيسى حسان بن ثابت » شاعر النى الذى ندين له 


» استشار محمد ( ص ) عبر رصى الله عه مقال له : دهن روحها لك يا رسمول الله ؟‎ )١( 
5 » الله تعالى » قال . دأتط أن الله ذدلن عليك فها : سحابك هذا متأب عطم‎ ١ : قال‎ 
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كثيراً باللأدب المعاصر ذه الحقبة ؛ وكان حسان صديقاً تخصيأ محمد 
ولكنه ل يستطع أن يقاوم إغراء نظ بعض الشعر اللاذع عن الحادثة ؛ 
وقد كافه ذلك أن درو هود 5 أنه كان ستحق ذلك » وق 
الحقيقة ماكان أحد بقادر على أن يقاوم إغراء تحليل القصة ثم إعاد 
سردها ؛ فقد أحتلت مكانة أعظم من الجادلات الساسية الإسلامية . 

وعرف محمد أخيراً أنه الوحيد الذى يلام ؛ فإن الفضيحة ستستمر 
ما دام مترددأ » فإِن من وأجبه أن يحم براءة عائشة أو إداتها » فقام 
بعمل حاسسم كا هى عادته فى المعارك . 

فنى الاجتماع التالى للصلاة » قام فى الناس عخطهم فقال : « يأيبا 
الناس ٠‏ ما بال رجال يؤذونتى فى أهلى ويقولون علبن غير ادق ! والله 
مإعلمتمنهن إلا خيرا » ويقولون ذلك لرجل والله ماعلمت منه إلاخيراً». 

وما انتبى من ذلك ذهب إلى عائشة ٠‏ فوجدها مع والديها وقد جلسا 
بجوارها على حصير . فقال : 

سيا عائشة » إنه قد كان ما بلغك من قول الناس فاتق الله » وإن 
كنت قد قارفت سويا مما يقولون » فتولى إلى الله فإن الله يقبل التوءة 
من عبأده . 

وانتظرت عائشة لحظة لعل أبويها يحسان رسول الله عنها ؛ ولكنبما 
طلذ ضانةق زا درت :و أخيرف عدا أنه لسن هنا قينا دف هه 
نقد نك سوفن الك ١‏ كار فق اث آخر ٠‏ فكانت تتكلم فى قوة 
وفى حدة ؛ ثم أنفجرت اكية. 

استمع حمد إليها ولكنه لم يفعل شيئاً ليون على زوجه المنتحبة ؛ 
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وحدق فيها فاحصاً ثم ابتدأ يتنبد . وأغلقت عيناه بعد قليل » ثم تمدد 
على الحصير » فسجاه أبو بكر بثوبه ٠‏ وراح فى غيبوبة مدة » فتوقفت 
عائشة عن الكاء» وراحت ترقب ممداً الذى كان يننفس تنفساً عسقاً فى 
قلق » وغأة ألق عمد بالثوب عنه واتتصب واقفأ » وكانت عيناه تشعان 
شزورا ققال : 

أشرى يا عائفة ؛ قد أنزل الله براءتك . 

وخرج من الدار فى خطى سريعة واسعة » ورقف أمام المسجد 
وقرأ الآآبات الى أوحيت إليه : « والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 
بأربعة شبداء فاجلدوهم ثمانين جلدة » ولا تقبلوا لهم شبادة أبدا وأواتك 
م الفاسقون» . 

واستمر فى التلاوة لدقائق قليلة مبيناً أحكام الزناء وهذه الاحكام 
ةن السورة النائفة وان مين الثر انك 

فليا انتبى أمى بتنفيذ العقودة الى شرعها الآن فى حسان وحمنة 
ومسطم وكآن طكررنا لآلى بكر وكانوأ من أفصح بالفاحشة ١‏ ولم حمل 
أحد منهم حقدأ سيب ذلك ؛ و شدل إخخللاص حسان لحمد » وقد 
وضع شعرأ بعد ذلك يمتدح فيه فضائل عائشة . 

وقد تجاهل مد عبد الله بن ألى الذى كان السبب الحقيق لكل هذه 
المتاعب فاكان مسلا » وعلى ذلك ل يكن خاضعاً اللأحكام الإسلامية ؛ 
وزيادة على ذلك » وعلى الرغم من نمو قوة حمد » فإِنه لم بشعر بعد بقدرنه 
على عداء هذا الشخص البغيض عداء مكشوفا » ومات عند الله قبله ؛ 
وكان فى موته كا كان فى حماته شوكة فى جنب محمد . 
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وإن السؤال الذى يظهر أنه لم يحد الجواب العمل المعقول بعد هو 
ماإذا كانت عائشة بريئة أو غير بريئة .كانت حمنة تصر داتماً على أن مققايلة 
عائشة لصفو ان كانت مدبرة» فلعلها كانت تألم من ١‏ القانين جلدة » ؛ 
وحتى لو كان الآمر كذلك فإن فى رواية عائشة نقطأ ضعيفة. كيف 
تنطلق عائشة دون أن تبر أحداً وهى تعل أن القافلة وشيكة الرحيل ثم 
تضيع وقتا طويلا فى البحث عن فلادتها ؟ إن عنصر الوقت هنا هام . 
إن المعسكر العرنى يحتاج إلى وقت أرفعه وعلى الأخص معسك رأ كبير أ 
معسكر قوة مغيرة» وحى إذا ما سارت المجموعة الرئيسية من امال فى 
طريقها فهناك المتخلفون » وقلءا يتحرك قطار الإبل سريعاً » فإنه ليقطم 
ميلين فى الساعة » وعلى ذلك فعنى عودة عائشة إلى المعسكر ول تجد أثراً 
للقاذلة » ولا أثراً للمتخلفين » ولا أتراً لمات الرجال والدواب فى بلاد 
مكشوفة حت الآفق » معنى ذلك أن عائشة قد استغرقت ساعتين على 
الأقل فى اللحث عن قلادتها » ولقد نامت بعد ذلك م قالت» فلتفرض 
أن غفوتها لم تزد عن ساعة حيث ظهر صفوان بعد ثلاث ساعات من 
مسيرة تمد وجنوده »؛ فكيف عرف صفوأن عائشة بالنظر» وعل الأاخص 
حسب ماجاء فى قوله فى المدينة بعد ذلك » أنه لم تقع عيناه عليها مى قبل ؟ 
إن رواءة عائشة إما أنها بسيطة وصادقة حتى إنما لتبدو عير محتملة ٠‏ وإما 

أن:فنفو آن والقلاذة قو هواحد وفين العون: 
وهناك بعص الاعتراضات على هذا الفرص الآاخير » فإذاكان صفوان 
وعائشة عاشةين فه لكانا سلغان المد ينه معأو يعرضان مسأ لنهمافى الطرقات؟ 
وهلا كان صفوان يركب بعيره السريع لمتذر القافلة بأن عائشة ليست 
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فها؟ إن الآمر جميعه غير واضح ؛ وإننا لن نعرف الصواب أبدا ”" , 
و؟اكان صدييق مدنى يقول عند ما كنا نناقش البراهين الى تؤيد وتدحض 
الوسائل الإسلامية المعارضة للوسائل المسيحية فى تناول المرأة » « فهناك 
ثلابة أشاء لابرأها إلاألله وحده هى أثّر السمك فى الماء وا الطرق 
وامقات الرجل فى أأر ع 
وي تقول ع بسنين » إن صفوأن قد ظهر أنه كان 
حصوراً لا يأنى النساء» أفهذه ملاحظة شريكة بريئة أم شر بكة مذنبة؟6”" 
أم هذه روح دعابة طروب ؟ 
وقد فقدت منها قلادتها فى مناسة أخرى فأوقفت جيش عمد جمعه 
وجعلت الجنود سحثون عنبا حت وجدوها . 
ويقال إن هذا اللهو قد نسبب فى رخصة استعال الرمل فى الاغتسال 
بدل الماء ؛ لآن الجيش قد أمضى وقتأ طويلا فى البحث عن هذه الحلة 
حتى حان أوان الصلاة قبل أن يصل الجيش إلى الأبار الى سينزل عندها» 
وكآن مد ء بم بالوضوء » و ينبغى أن 00 الوضوء كل صلاة من الصلوات 
ا لذلك يحمل معه ماء أكثر من الضرورى » فلماضيع جيش 
00 كثيرةفى البح شعن القلادة'» نفد الماء فاستعمل مد الرمل 
: بع ولام آثلب نياب الرحل ي:تسلون بالزمل كتير شندوداء 


)١(‏ قال السير ولم مور تعليقاً على هذا الحادث : «١‏ إن حراة عائشة دبل هذا الحادت وبعده 
تدعونا إلى ااقطع ببراءنها وعدم التردد فى دحض أبة شبة أثيرت حولا » . 

(0) قد شكته زوجته إلى السى . وقد ذكرت له ذلك » ولاغرانة ولا تهمة فى أن علمت عائشة بذلك. 

() يلاحظ أن الجيش قد استغرق ساءات فى البحث عن القلادة . هلا غرابة فى أن تستغرق 
عالتية ساعتين م يقول المؤلف فى البحث عن قلادتما الى كانت سبب حديث الاوك . 
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أكانت القلادة هى التى جاءت بهذا أم لم تكن » فإن هذا التشريع جعل 
العرب من أكثر الناس اغتسالا فى العالم ؛ فبينا الأجناس الأاخرى 
تحهون اتذاريق إذاها اكعدؤ قن الماءبقان الدرزي» تدرو ف الخافظله 
على نظافتهم . 

وإن الوحى الخاص بعقوبة رى المحصنات والزناة جعل مدا يشرع 
قوانين أخرى تتعلق بالزواج والطلاق . 

كان زواج العربى قبل الإسلام وسيلة لنسل الاولادء فال يكن 
هناك رجال ليحافظوا على الأنعام فإن القبيلة البدوية كانت عرضة 
للانقراض» وما كان للنساء وزن فى هذه الطوائف الضارية فى الصحراء؛ 
وكان فى مقدور الرجل أن يحصل على أى عدد من الازواج يستطيع أن 
بعوطن ؛ وكان الابن الآ كبر يرث نساء أببه م يرث الانعام والخيام : 
وعلى ذلك كان زواج الان من زوجات أببه ليس أم را قانونياً فقط بل 
إجبارياً أيضاً . 

كانت الخلاعة فى مكة تمائل عربدة السدوميين والعمورين ؛ فها . 
كانوا بءترون الدعارة ما بخدش الشرف . 

وقد بدل عمد كل ذلك تدريحا : فقد ناصر زواج الصالحين للزواج 
جممانياً دون النظر إلى المكانة الاجتّاعية أو الثروة » وقد نادى 
أن الزواج أساس الجتمع » وقد أقام الحد على الزنا والفجور وكل 
ما يضعف الميت . 

وفد جاء فى القرأن : 

ففعة اك أن خلق لم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إلبا وجعل 
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بن مودة ورحمة إن فى ذلك لاأيات لقوم يتفكرون» . 

وقال لآومه وهو يعظهم : « إن الله يحب أن تعاملوا أزواجم 
بالحسنى فأكل المؤمنين إماناً أحسهم خلقاً » وخيارم خيارم إلى 
نسائم 6 

وقد شرع إن إقامة ماسم الزواج ليست ضرورة دينية » وإننا 
لنرى هنا أيضاً تأثير الصحراء فى شرائع الم مين الأولين » فليس فى 


مهدور اندو أن بجدوأ فذقا حالما بودود الزواج 5 ددا ليقيموأ 


أ 


مس أسمم الزواج فيه»؛ ذلك غض الطرف عن ضرورة وجود وسيط 
أو مكان مقدس لارتباط الرجل بالمرأة برباط الزواج ؛ وإنكل ما يحتاج 
إلله اللأام هو كتابة عقد بين طرى الزواج » يذ كر فى هذا العقد كل 
ثىء : صداق الرجل » وصداق المرأة » وما الذى ,يفعل بالصداق فى حالةٍ 
الطلاق » وإن هذه القوانين جعلت للمرأة مقاماً أسمى منه فى أى يلد غرنى 
فى ذلك الوقت » وإن المسلم اليوم ليس له ساطان على متلكات زوجه » 
بعكس الزوج فى كثير من اججماعات الآوربية » فإن الإسلام قد منح 
المرأة الحرية والاستقلال عن زوجها فى القتع بحقوق ما تملك منذ 
الفينةواثلذ عانة بريه : 

وإننا لنقرأ فى القرآن : ٠‏ وآ توا النساء صدقاتهن نحلة » فإن طبن لم 
عن ثىء منه نفسأ فكلوه هنيئاً ميث » . 

راق تلقن" الشيوة 3 الرهدا لعفي نا رك :الى الدان 
والأقربون » وللنساء نصيب مما ترك الوالدان واللاقربون مما قل منه 
أو 5 لقتنا مضا و 
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موادي نويا العا ايا ت الأصنام » فإنه لم 
يعترض على زواجهم من الموديات والمسحيات . وقد أكد ذلك فى 
القرأن بشوله : 

«اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لك » 
وطعامكم حل لم ؛ وامحصنات من الممؤمنات وامحصنات من الذين أوتوأ 
الكتاب من قبلكم إذا آ تيتموهن أجورهن حصنين غير مساخذين 
ولا متيخذى أخدأن . . .» 

وقد وضح أن المسل لا ينبغى أن يجمع فى نفس الوقت ين أ كثر 
من أربع زوجات »؛ ويرجع يحاوزه هذا الحد إلى رغبته فى أن ينجب ولدآ 
ل ل 0 
عمدٍ ؛ وكانت الأآاخريات مطلقات أو رأمل ؛ وكان منبن خمس دممات . 

يي و 0 نفدل تعن 11 كاوها 
فعل فى تعدد الزوجات ؛ ولكنهكان يعرف أنه ثىء من الإاشاء الى 
لا يمكن تحنبهأ » وقد حم ضرورة معاملة المطلقة معاملة عادلة : 

فى السورة الثانية من القرآن نجد : 

د الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسري بإحسان ولايحل لم 
أن تأخذوا ما آتيتموهن شيئاً . . . : 

فكلا قرأ الإنسان هذا ء والتشريعات الاخرى الكنيرة الماتله البى 


)١(‏ برجم سنب تحاور البى هذا الحد إلى أن الآبه التمرآبية الى حددت عدد الروحاب «اردم 
ول نر أت لعل رواح ال برو حأيه يدا ٠‏ وح له ا قا كوحاه كين 00 5 ما دى 1 أسدينا 
اك أرواحك االآى اتيت أحوز 2 

ا 


نشرها محمد أتناء حيانه ازداد الإنسان يجا من عدم نصفة شانئيه . 
وياو حأ نهم يتلذذون من جرب الشئون الندوية الإسلامية بخلاعة» ومن 
عرضما لنساء العالم الأخريات فى أمتهان وسفرية » وما كان خمد فظأ مع 

النساء على أأرغم دن انق اطهرة كنرا ٠‏ لآنه على الرغم من غيرة نسائه 

وعل ألرغ ا عائشة ٠.‏ ومشا كل الفتيات ا فإن مدا قد 
تع بالا م ار خرن اد ولكنبن كن يثرن 
اهامة أيضا » وكان يحترم مداركهن . وإن أخر ثىء كان يوده لحن هو 
أن يرتددن إلى حالة الرق الى كن يعشنها لسنين قليلة خلت . وقد كان 
صارماً مع النساء فى حالة واحدة فقط فإنه ل تتتدفق أيذا فقن الت 
نساوؤه بعشن فى تقشف 5 بعيش أتباعه . 
ولو أنه كان يعتتى بنفسه عناءة فائقة » فقد كان يكتحل و يتطيب 
وبخضب شعره لا ابتدأ يتحول إلى اللون الرمادى ؛ وكان يعتنى بيديه 
وقدميه ؛ إلا أن أكله وشريه ومعيشته كانت فى غابة البساطة » وما كانت 

"وي 1 اكتخات كرا عن القر واللبز واللبن واللحم 00-5 

وكان القثاء يقدم له فى الموأسم ؛ وكان حمد يفضل ماء المطر عبى أى ماء 

حو ومو أن يقاسم الآخرين طعامه وما كان يحب البصل والنوم » 

وقفوض أن 6 ضف الضتدر ا الكو وكيز الللدويون الاطعية 

الشبية . وقد يرجع هذا إلى الطيرة من أن بعص أبناء اسرائيل قد تحولوأ 

إلى ضباب » وكان يتناول طعامه على السفر وم هى عادة العرب حى 

الوم ٠‏ فإنه كان يتناول كل شىء بسده ٠‏ وقبل الا كل كان يحمد الله 

ويغول : اللهم بارك لنا فبه » وأطعمنا خيراً منه » وإذا كان اللبن ضمن 
4" 


الطعام كان بقول : « اللهم ببارك لنا فبه وزديا منه فإنه ليس ثىء 
>زى من الطمام والشراب إلا اللبنء » وكان يقول للآخرين : 
د أن الله ليرضى عن العيد أن يأ كل الاكلة فيحمده عليها ا 50 
الشرية فيحمده عليها» 

دلا تعود هذه العوائد الاقتصادية إلى امتهان عمد للتغذءة الطيية ؛ 
بل ,بالعكس فإنه كان يحيها . وفد كانت عائشرة تقول : ١‏ كان النى يي 
ثلاماً : النساء ٠‏ والطيب ٠‏ والطعام ؛ ديرجع زهده فى الطعام إلى عدم 
وجود الطعام وإلى إعطاته الآخرين ؛ وإلل التصدق له حى لما كانت 
الغنام تفد كل أسبوع ٠‏ هلما أصبح المسلدون موسرين فإن صدتالله 
كانت تأنى على كل ثىء حى لم يكن له ما يبقيه ٠‏ وكان بخصف نعل 
فيرقم نوه . 

دبينا كان ميم مهذه الشئون المتزلية والقانونية . كان يعمل على 
للْشَمة الأنعام ؛ فكانت له راحاتان سريعتان بحوار النياق الحاوب. 
إحداهها القصواء المعروفة الى حملته من مك إلى المدينة » وكانت ل 
اقة أخرق أسرع منها تعرف بالعضبة » واه ها لكا لاطي 
وبالخيول بعد أن نصرم بعض الوقت » وقد أجرى بءض هذه 
اشيول فى سباق مع بعض فرسانه وكان هو الذى بمتطيا دائا . 
وإن سباق العرب طويل ويحرى على أرض خشنه ٠‏ وقد كان كل 
فدلضها ويد البذل ليفوز » وقدكان مد يفوز دائماً ٠‏ وقد كان فى 
السابعة انين ' ولكنه كان يعرف فى الخيول أ كثر بما يعرف كثير 
من جنوده , 
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وكآن بملك وأحات عديدة » إحدأها قد صادرها من بى النضير ؛ 
وثانية تركها له يبودى يدعى مةريش » وما أسل الرجل أبداً ولكنهكان 
بعجب بمحمد فشاء أن يقدم له بعض دلائل تقديره؛ فليا مات دفنه جمد 
خارج مقار المسلمين مباشرة . 

واكيين كن شي يق اف #اتوسهف الفوو الضفيرة ارد 
فق لمعنه لاو الاسرة المتزايدة » فكانت الدور تقسم إلى غرف 
لسعف النخيل ثم تطلى بالطين » وكانت الستائر المسدلة على الابواب 

من الصوف الاسودء وفى داخل الثررف أضطة وسضن وسنائن قله 
معشوة بألياف » وكانت الحوائط عارية وماكان هناك مفارش » 
وعند ما يشتد البردكان سكان هذه الغرف يخطون أتفسهم ببساط 
أخن أو ورذة: 

ويظهر ١‏ ترف » مد الشخصى الوحيد فى أمتلا كه قدحاً 10 
به زخارف من فضة » وطستا من حاس ٠‏ ومشطا من عاج . 

وكان عنده بعض المو الى الذي نكانوأ يعاونون نساءه اللابى كن بقمن 
بأغلب شئُون البيت . وكان لهكاتم سر خاص هو زيد بن ثابت ٠‏ ففى أثناء 
أيام المدينة الأولى كان يستعمل اليهود للقيام بأعماله الكتايية ٠‏ ولكن 
لما اتسعت شقة الخلاف بينهم وبينه أحل محلهم هذا العربى المتقف ٠.‏ 
وإن زيداً هو الذى جمع القرآن من الرقاع والعسب كني 0 
هو اق أيدينا اليوم . 

من الصعب على من لم بعش ببن العرب أن بوائم ببن هذه الحباة 
الفاسية والصورة المخيلة للحرم ؛ ويتبثى ألا يقيب عن البال أن 

را 


تاكن اناق انوا ويا لكر امناو أن تفال الف د لذ رتوت أن 
أقوام آخرين فى العام . 

والطعام عند البدوى ليس مسألة وجبات منتظمة ٠‏ فالبدوى الحقيق 
يتناول وجبة واحدة فى اليوم هى وجبة المساء التى يتناولها قبل أن يذهب 
لينام » وكنية وجبته تتوقف على ما إذا كانت السنة سنة رخاء؛ وهى سنة 
دطول الأمطار . فإن وفرة الأعشاب لنفيد البهاتم والأنعام وطيور 
الصيد وحيو أنانه ؛ وغل الع من داك فد اللدوم من النرف ولا تقدم 
كل نوم ٠‏ فالضاريون فى فياف العرب يا كلون ليعيشوا . 

وإن العرب المقيمين ؛ والمدنيين ‏ وهم سكان الواحات - لايسر 
حالا : وإنهم ليكنهم أن سمَناولوا القر والخضراوات مع خبزهم الداتم 5 
ولكبم يحمدون عل البدو أيضأ الحصول عل رغد أ كثر من هذا . 
ا يعتمدون عل المطر الذى يمكن البدو من امتلاك أغنام وأصواف 
شونا 2 تفقوت باق الواح : 

إن مجتمع البادية لايشترك فى أى شىء مح أى جتمع فى مكان آخر» 
وقد اانه اما قة معلفة الداسن قرزالا المرقة وف لنا والصيعر اه 
وإنها لتتمابه وان تتبدل إلا إذا ما أخترع عنترع ودرا داعا + 

وعلى ذلك فا كانت هؤلاء الفتيات اجميلات اللانى يكون حريم 
مد . ولا هؤلاء الرجال العظام أمثال أى بكر وعمر. ولا هؤلاء الحنود 
جار بن على نَ حصواحاة التقشف لان ايد متقشفاً أو مقتصدا فرضمأ 
علبم » ولكنهم كانوا يعيشون هى عادة رجال الصحراء ٠‏ لد صار الله 
رهم وسيةودث الله إلى الوديان المزدهرة : وديان الدجلة والفرات والنيل 
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والوادى الكبير (فى أسبانيا) » ولكنه لن يبدل لم صتراءهم » وإن خلفاء 
المستي القر ببس سيدول أتفسهم ذه البقاع حيث المماه تنتدفق والطعام 
وفير» وسيصحون فى رغد وتترهل أبدانهم 5 ولكن شعبهم » شعبيم 
الموكو لفق تان الإسلام سيستمر فى معيشته على حالة التقشف الى 
عاشها مو سس د يهم . 

إن حياة جمد لتبدو السلم الأمريى أو الإتجليزى أو الياباتى 
حياة بدائية ؛ حياة تقشف » ولا يمكنه تصورها :5 لا يمكن للسبيحى 
العادى أن يتصور حباة المسيم » ولكنها للعرنى هى الحياة الوحيدة 
اهرما 


ذا 


فصل سامش 
عدر د 

ولو أن القرآن قد أشير إليه تلبيحاً فى هذه الصفحات ٠‏ إلا أننا ل 
ننحدث عن جوهره ودوره فى الإسلام . 

فالقرآن كتاب جليل يعكس صورة تمد » بل إنه مد فى الوأقم » 
وعلل الرغم من ذلك فهناك قليلون من غير المسلءين ودارمى الإسلام من 
عندثم أبة فكرة عن ماهية القرآن؛ فعلى الرغم من وجود تراجم له عديدة 
جيدة بالفزنسية والإنجليزية والآلمانية فن النادر أن يحد غريًا قد قرأه: 
فقد معت بعضهم يتحدثون عنه على اعتبار أنه تاريخ عمد » أو عل أنه 
جموعة من الك من نوع حك كونفيوشيوس. أو على أنه جموعة قوانين 
عمد أو على أنه تأويل للكتاب المقدس ٠‏ والظاهر أنه حتى مؤرخى 
عمد قد تجنبوا التحليل أو الترم امختصر لهذا العمل الذى عليه قام 
الإسلام جميعه . 

يسا جارك أن أغر فيهها تعوضة الثر نفل دون اا فكق أن 
اطفك اكات عدذة عابنا ارك العذاء الخر كيوك 

وق آن مفقتة وق :قرا +وان أن الكتاب ييه تبعين القر ان إن 
كل وحى مستقل يحمل هذا العنوان . 

ويتكون القرآن من 1١١4‏ سورة؛ أطوطا تتكون من *؛؟ أة ؛ 
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وأقعرنها عن الاق دول ور ةفر تدم عورش يق كل أن ذا 
قريبة من بدأبة السورة » وليس من الضرورى أن يكون للعنوان أدة 
علا قه بالموضوع . 

فالسورة الثلاثون مثلا عنوانها « الروم » وتيدأً : «الم .غلبت 
الروم فى أدتى الأرض » تشير إلى هزعتهم أمام الفرس فى سنة 515 قبل 
الميلاد ثم بعد بات قليلة من السورة تنسى ألروم . 

إن القوروة القا بسن أطو ليرو قسن سورة اف الذر توفي انا 
«البقرة» ولكن ليس طا أنة علاقة بهذا الخلوق » ول نذ كرالبقرة إلامرة 
واحدة فها يختص بتضحيتهاما أم مومى فى سفر تثنية الاشتراع . 

وتبدأكل سورة بالبسملة ماعدا السورة التاسعة . وأحياناً تيدأ الآنة 
بكلمة ه قل » للتحريض ٠.‏ وهذا ليدل عل أن الله هو الموحى ؛ ويلسغوه 
ال سيدقت البال انمق المتروضن أن 16 سيط هق القر ان إن و 
إلا رسالة سماودة نقّلت من السماء إلى جمد » فالسورة أل ١١64‏ مثلا هى : 

ه يسم الله الرحمن الرحيم 

قل أعو انا س . ملك انامس الام ان ال ان 
احناسء الدى تزموين ق صدوز 0 دفق كته والنامن + 

وفى الفرص القَليلة الى كان القرشيون يصدون فبا إلى حمدكانوأ 
يشولون إن الهر أن عمل ذأك لاعدن أن لون رق لدم ا عن 
ببسم نهم قد أصابو| وأخطأواء فإنه عمل رائّع لا يمكن لإذ.. لآ 
مثله وماهو إلا من عند أ 

وقد حاء فى السورة السادسة والعشرين» الآيات (199 هو !): 

كا 


«وإنه لتغزيل رب العالمين» تزل به الروح الأمين» على قلبك لتكون 
من المنذرين » بلسآن عرنى سين » 

وقد نزل ببذا الوحى على عمد ملك من عند الله فى أوقات ختافة فى 
5 والمدينة ٠‏ وكان من الضرورى كتأءة هذه الرسالات بعد نزوها. لاعلى 
1 لة كتاية أو فى ألواح بالطبع ٠‏ ولكن فق أع قي فمشاول الدعوقد 
جلت « الطبعة الأولى » من القرآن عل ألو اح عظام كتف الاغنام . 
أو عل أصداف أنحار أو قطع من الخشب أو الحجارة أو قطع من الجإد . 
وكانت بعض الكتابات فى سعف النخيل الرقيق ٠‏ وفى الرقاع » وكأنما ل 
يكن كلق أن طريقة تسجيل كلام الله هذهكانت طريقة كينها اتفقت» 
حى أضيف إلا ارتباك آخر بإسقاط هذ «القطع والرقاع فى صددوق 
دوك ترقمها أو تتوننيا : 

وقد أمس أبو بكر بإشارة من عمر ؛ زيد بن ثابت يجمع القرآن 
و«نشره» بطريقة بمكن با قرأءنه بعد موت محمد بسنة ٠‏ فرأح زيد يجمع 
القرآن من الرقاع ومن صدور الرجال . 

فلما جمع زيد كل كلمة كتبها يمد أو أملاها أو حفظها لابه . نشرها 
دون أن يتبع أية طريقة » فاكان يفعل إلا أن يخرج الرقاع من الصندوق 
كينها اتفق ثم يكتب الوحى دون النظر إلى الترتيب الزمنى ٠‏ وعلى ذلك 
وفيت : البوو المقنة الالغيرة قدن اعون امك ال لق ةم 
وبعدت المواضيع الى كان من الواضيم اتصالها بعضها ببعض . والظاهر 
أن الطريقة التى اتبعها زيد هى أن يضع السور الطويلة أولا والسور 
االضيرة فاخو القر اند هقان الره لنالا ها قصووة سا بترا 
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قياس كأ | لمدرجها 500 الأرغول ' فم ينظر إلى استمرار أ موضوع 

ومطابقة الاسلوب الذى كان يرانق كلا نض عمد » فكانت النقيجة عملا 
مرقعاً مفككا ولا يحمل أية فكرة عن تكون أن خطة فى رأس محمد أو 
عن الظروف الت ىكانت تحيط به وتؤثر فيه » فكان الارتباك عام حتى 
إن ذو لتير قال بعد أن قرأ القرآن : « كتاب لايمكن إدرا كه بخالف 
عقولنا فى كل صفحة » . 

وإن الحسنة الوحيدة فى طريقة زيد أ نمأ كانت أمينة فوق الثسبات »؛ 
فلم يفعل شيئاً ليضيف فقرات أو يضع جمل ربط ا كدف اد بلس 
تفاصيل تشين الإسلام ؛ لقد عمل بإخلاص لا يمكن تصوره حى إنه 
نا اتنى هن لشو القرآن كان الكتان مق قبل :قو لقف عا لضا 
ومؤلفه فقط . 

وفى الواقع أن عدم التسلسلهذا فى قطعة أدبية ليسبدعا بين العرب ؛ 
فغالباً ما يسمع اارء قمر ا اموا فق القران يقرأه مسلم دون أن يلق 
كثير أهتهام إلى ما إذاكان ما يقرأه هو البداية أو الهابة . 

وإن هذه الصحف المفك> الى كانت عند حفصة هى الى قررت 
القرآن الكريم ؛ وعلى الر شم من ذلك فل يلتفت كثيراً إلى هذا » وأبتدأأت 
الاختلاذات تبدو فى طبعات القرأن الى انتشرت فى العالم الإسلاى 
الأخذ فى العو . 

وفى خلافة عنّهان بلغت هذه الحالة درجة سيئة حتى إن حذ يفة القائد 
الإسلاى الذى قادته غزواته إلى سوريا وأرمينيا والعراق أخبر عْهان 
أنه إذا لم يعمل عمل حاسم فإن المسلبين سيختلفون فى كتابهم المقد 
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كا أختلف المسيحيون: فبعث عثمان من قوده إلى زيد وكافه وثلاثة من 
علماء قريش بنسمم نسخة من القرآن من الصورة الاصلة المحفوظة فى 
صندوق حفصة » وقد كتبت بلسان قريش ؛ ولهجة قريش هى أنق ا 
ف بلاد العرب ؛ وكان لهذا أثر غير مقصود فى توحمد لغة لعرب: تالو 
بحد العرب فى جميع أجزاء قم م الواسعة ولكثير من المسليت 
ذنالاعر .زكري رون لقا انه بك .ا حينة ربد افون .| نا : 
ولابملك هذا أى ددن آخر 

ولا ممت هذه النسخة حرق ما عداها » وأرسلت إلى الآفاق مصاحف 
يعتمد علا » على ألا يضاف إلما أو ينسخ متها أ: نظة أو فقرة » فاحترم 
الناس هذا الأمر» وليس هناك أدنى شك ف أن الة. ] رآن الذى يقرأ اليوم 
“ينا يكون المنلوات هق نفس ١‏ اضعتك الذى نسخ من مصحف حفصة » 
ولازال بعض المسلبين يحزمون بأن المصاحف الى بعث ما عنهان إلى 
الأمصار فى سنة ه؟ ممجرية بعد موت ممد خمس عشرة سنة لازالت 
موجودة » وعبل أنرتم من عدم وجود سبب لدم حدوث هذا فإنى ل 
م أقابل أعر 08 بدأ من رأى مثل هذه النسخة . ٠‏ وقد وضعت فهارس 
رخعية 3 قرآن الآولى حوالى القن التاسم المسيية 
سنة تقريبا ؛ وعلى كل حال فليس لهذا من أهمية حقيقية إلا بالنسة 
3 لك رلك الهم هو أن رأن هو العمل الوحيد الذى 

م اثنى عشر قرناً دون ا 5" 
أن بقارن مبذا اق قار لذن الدياية الميودية ولاق الدءانة المسحمة . 

والثىء الوحيد الذى يوخذ على هذا العمل الذى لم يتتبدل هو حاجته 
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إل الحا وغل كل سال ود عر مدا تمصن | بعض العلاج ٠‏ فبينا 
هناك دلائل وصلت إلينا عن أقوال أتباع تمد بأنه كان ,يقصد ترتيب 
الوجى حسب الموضوع لا ترتيباً زمنياً » فإن عدداً من العلماء الشرقبين 
والأوروسين واللاسويين قد نشروا ترجمات للقرآن فى لغات عديدة : 
وقد رتبت سوره الثر تي بالصحيمم ؛ أو الترتيب الذى تدل جميع الشوأهد 
على أنه الترتيب الصواب » وقد استدعى هذا القيام بعمل شاق عسير ؛ 
فليس فى القرآن جميعه ما يدل على الزمن أو يعاون عملياً على الترتتيب 
الزمى » فإن اسم مد قد ذكر فى القرآن خمس مرات فقط . ول يشار إلى 
الزمن إلا فى مرتين . وإن ما هدى الباحثين إلى تاريخ السور هو نسقها » 
فالسور الأولى يغلب عليها الإلهام الشعرى » فق السطور انفعال شديد» 
اراد ساك الطيفة ونور سباين باحق ساذق فن لقم وو كد 
العقائد بطريقة كفيلة باجتذاب الاتباع . وتترز الصور والالفاظ 
المنتعملة :راع السبهر اد المتاملوالشاضر والنم.: 

وجااكدا يصبعم محمد سلطان » أصحت د للنذير » وهذه 
00 غلظة » وأكثر اختصاصا بالعقائد » فه ىكلام مرسل »كلام 
رجل يبدف إلى قلب العقائد » فليا بحسنت اللأامور لصا الإسلام ظ 
أزداد هذأ فأصبم خطيب مكة مشرعا ومقاتلا » وحا”ا مره نشاف 
بالطاعة » ففنى العنصر الشعرى فى الظلال . وأصحت هناك فقرات 
ا 00000 
الواقع لا يمكن إقامة البرهان بوضوح على ار: ا ا 
الرحالة ألمر .سل إلى عمل حام جزيرة العرب بأ كثر من هذه السور المر 
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رتنا ذقنا نوات اهذة: لبون المر ينه لدان ملاعم فولدير عن 
الموضوع ٠‏ وتبطل ما قاله جونة : «كلما اقتربنا منه ( القرآن ) تجدد 
أمتعاضنا ٠‏ ثم يجذبنا بالتدرج » ويثير فينا الدهشة ثم يدفعنا إلى الإبجاب به 
0" 

وينبغى أن لا يذيب عن بال أولئك الذن يحدون قراءة ال رآن متعبة 
أنه لم بوضع ليقرأ ٠‏ ولكنه وضع ليرتل ويسمع ١‏ وهناك دلائل على أن 
ذا كان قنع غالة ازيل كثير ا وافكان خالا ها لق انمق 
البيان لسحراء وإن هذا هو الحال حتى اليوم ٠‏ فإن أطفال العرب 
لسحفظون القرآن عن ظهر قاب » وإن كثيرين ليذكرونه » وإن مدنى 
صديق الصحراء يمكنه أن يستشهد بأى جزء من القرآن؛ ولم يكن عندى 
. الخبرة الكافية للتأكد من ىة ذلك » وليس هناك من سبب يحعلنى أعتقد 
بأن الكتاب جمبعه ليس 9 ع . وقد سمعت المصلين فى بعحض 
الاحايسن بره دون الإمام إذا نا أخملا ١‏ به من الآيات . 

يجب على المو اع ان يقارن القطعة المكتوبة من القرآن بنقط 
خطبة ارتجالية مختزاة لخطيب عظمٍ ٠‏ فإن انفعالات الخطيب جميعا . وسياق 
لخديف والرزاحات» لتفةد فى السطاور المكتونةبالراصاص »نو إن القرآن 
ليفاسى كثيراً من الترجمة إذالم يكن هناك تكافو فى الآداتين ١‏ فإنه ليعتمد 
ف كذير على طريقة تعبيره يحوار طريقة إِلْقَائْهُ وموضوعه ٠‏ وإنه ليفقد 
كثيرا من جمالهم يفقد الكتاب المقدس اللاتيى مل امال للا بجيل فى 
اللغة الإبجليزية فى العصر الإليزييى » وإن القرآن ليفقد الوزن الموحى به 
إذا ما استبعد عن العربية كا تصبح أية ترجمة للتوراة ‏ ما عدا ترجمة 
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الك جيمس - تاريخا مكرراً وجموعة قوانين . وإنه لمن المستحيل أن 
ننقل ما ينقص القرآن فى الإبحليزية والفرنسية والآلمانية لمن لم يسمع 
جلال الصوت الرنان الذى يرتل به العرنى القرآن » أو أن لم يصع إلى 
الآذان امجاجل من مئذنة مسجد . إنه كشيكسبير فى لسان أجنى أو وجنر 
ف الإيطالية. ظ 
وإنها لمسألة رأى » ما إذا كان الإنسان يستطيع أن يسمى سور 
القرآن شعراً » فانه قطماً ليس شع را كالقصيدة ٠‏ وهى أحسن مثل للنظم 
الجاهلى ويُستلوم فا القافيةك فى اللغة الإيطالية . 
والنصف الأول من السورة الحادءة والقانين المذكور بعدء فيه 

فى الأصل العرنى ؛ جلال يبز ؛ من الصعب أن يفوقه أى جزء فى إيجيل 
الملك جيمس : 

وإذا الشنين كروق 

وإذا النجوم انكدرت 

وإذا شار قالت 

وإذا الوحوش حشرت 

وإذا الحار مرت 

وإذأ النفوس روجت 

( وإذا الموءودة سئات 

أى ذنب قتلت)"" 
وإذا الصحدف نشرت 


الست متم ...لجس جيوصييت لتيل للوستييس ستتصيصي .لونم سم عم 


. سقطت ّ الا عابريه‎ )١1( 


الي 


وإذا السماء كشطت 
وإذا الجبحيم شعرت 
اذا "لحف ٠‏ رامين 
غايك نفينن يما احطرت: 
وقد سمت هذه السورة مصادقة « بالتكوير» وقد أخذ الاسم من 
الكلمة الأخيرة من الآنة الاولى . 
ولم تمنع هذه الخواص الشعربة القرآن من أن يكون بموعة قوانين 
دينية وأخلاقية ومدنة ؛ ومن أن يكون كتاب صلاة مشترك ٠‏ وقاصاً 
لحوادث دبنة فى نفس الوقت » وبه أيات خاصة بالاعتذارات الشخصية 
وبزجر المنافقين » وباللعنات وبالاحاءات السامية بصفات الله . ولمذأ 
الكتاب جوهر خؤ له تأثير يحيب على العرب. فقد حول الرعاة والتجار 
والبدو البسطاء إلى مقاتلين . وبناة إمبراطورية ٠‏ ومؤسمى مدن كبغداد 
وقرطبة ودفى ؛ وإلى علماء وحكام ورياضيين . وإن هذا الكتاب 
ولا شك لمو الذى عاون هؤلاء الرجال على أن يغزوا عالمأ أوسع من 
العالى الذى سيطر عليه الفرس والروم ٠‏ وقد فعلوا ذلك فى عشرات 
السنين بينا استغرق فى ذلك من سبقوهم قروناً . وبينا أن الفينيقيين قد 
ذهبوأ بعيداً عن أوطانهم وكونوا أنفسهم حيْماكانت التجارة ٠‏ وبينا 
رحل اللوود بعدآً والكل اراسي مسطيسان ا اموق ان لا 
العرب بقرآ نهم قد أتوا إلى أفريقيا ثم إلى أوروبا كملوك . 
0 حارب المسليون المسلمين عام /161 مبلادية وو 
فن عائشة » وكان معاوءة بن ألى سفيان يقود الجيش الشاى ؛ وكان 
/ 7 


على وشك أن يبزم من جند العرب المقاتلين مع على » فقد التجأ 
إلى القرآن الساحر .. كآن. دف أن العركة قد اتتبت + وكان 
الثشاميون محجمين لما صدر إلهم الأمى برفم مصاحفهم على الرماح ؛ 
فا إن رأى جند على هذا حبّى خفضوا أسلحتهم » وانتبت المعركة 
بالتحكير . 

واليوم ٠‏ إذا ل يحد القاضى فى أكرا أو رباط فى القوانين الى 
وضعها مد العرب البدو نصأ يطبقه على القضية فإنه يضع القرآن على 
رأسه وبذلك حلب الاحترام الحم البشرى والقانون الموضوع . 

وتخضع فعال سبع سكان العالم إلى هذا الكتاب ؛ ولم يستطم أحد 
حتّى الآن أن بسوق التفسير ١م‏ 

والقرآن يتحدى التحليل ؛ فلا يمكن تمييزه بطابع خاص واحد» 
لآنه لا توجد سورة واحدة تحافظ على الطابع الواحد من بدايبا إل 
نهايتهاء وكثير من القرآن غير أصيل ؛ فإنه ليستعير اللافكار من العهد 
القدحم والعهد الجديد» فإننا لنجد هه التكوين » وخطيئة آدم ؛ ونوم » 
ودعاء أب أهمم ٠‏ وإسمعيل وإ#ق » ويعقوب » وقد دون القرأن انتخاب 
المود كشعب الله اختار ٠‏ وبراءة موسى وال نبباء وكاب المزامير» وعلى 
الأخص داود وسلمان كغطع من التارعخ تلق لاو لهزة بدوإن هذا 
لى يدف دى الوعد برجعة الم 2 ٠‏ وقد اتفق القرآن والعهد الجديد 
عل أن عيسى هو أل.. مح المنتظر ظر ٠‏ وسلْ بوجوده أ لعجن يقوله : « إنه 
تفيخة من روح ألله » وقد قبل القران زبادة على ذلك حمل كم 
الببول ٠‏ ومولد نحى العجيب ودوره كبشر بالمسعم . وقال كذإك 


لين 


باضطهاد المسيح وتعذيبه وصلبه » وقال محمد أخيراً برقم المسح 
إلى السماء قبل موته » ويما يقوم به هناك بين الله وخلقه " . 
وبينا أن هناك آنة واحدة فقط من الكتاب المقدس ف الةرآن وهى 
فوشروف: اللأرض :غنادق الصالكحون :وت المرامين» إل أن متاك ارات 
كقارف انا عدا فق الكاي المندين: 
وهاك بعض الامثلة : 
الكت لانن رس لان شين وال ال 
والحروق بالحروق » والجروح بالجروح » 
القرآن : «وكتينا علمهم فيها أن النفس بالنفس ٠‏ والعين 
بالعين » والانف بالأانف . والاذن بالاذن » 


] والسن بالسن ٠‏ والجروح قصاص » 
الكتات المقدس : « من التراب أنتم » وإلى التراب تعودون » 
القرأن : «منا خلقنا م وفيا تعبدم ٠“‏ وما مرجم 


نار شري ا 

وهناك ما يدل عل أن حمداً وعدسى كنا يشتركان فى كثير فى حماتهما 
اللاولى . فبينا بجد المسيح يتكلم ع3 الأغنام الضالة والفرح بوجودها 
جد ممدأ يقارن رضا الله عن توبة الخطاء بسرور البدوى ألأذى يحد بعيره 
الشارد فى الصحراء . 

وقداظل أمرا غامضا كفة معرفة يمد بالتوراة والإجيل:٠6‏ سبق 

و الفررة اناف اراد 

(؟) ا ل هده الانة قَْ الأصل الاخاارى 5 
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أن أشنا إلى ذلك » وهتاك هذه الترجمة الى تعرى إلى ورقة » ولكن 
ليس هناك أقل شاهد على أن مدا قد أطلع عليا ؛ وكان حديثه وورقة 
يتعلق بعموسات اللاهوت » وإن السبب الاولى الذى كد عدم أطلاعه 
علا أن ورقة قد مات قبل أن يبدأ عمد فى تدوين ما أوحى به جبريل 
إليه » وقبل أن يداف تسق القرآن بكثير . وإن أول طبعة عربية للعهد 
القديم قد نشرت بعد المسيم بتسعة قرون؛ أى بعدموت مد بما يقرب 
من ثلاثة قرون » بينا أن أول طبعة رسمصة عربمة للعهد الجديد قد ظهرت 
بعد ذلك بقرنين . وللعرب ذاكرة واعمة مدهشة » فن الممكن أن مدا 
كان قادراً على أن يخترن فى عقله كل ما سمعه خلال رحلاته » وإن هذا 
لسسدو عملا خارقاً » ولك هذا هو التفسير الممكن الوحيد» إلا إذا قبلنا 
ضراحة أن القرآن وحى من السماء.. 
وإن الآآبات التالية قد أخذت عن ترجمة ج . م . رودويل لهؤلاء 
[اتويقوتون إل فغرزة ومن القوو فق لاو القر ان فهو اضيعة: 
ور 0 السورة « مرجم » وهى من 
أأسور الى لا علاقة ‏ برام الوص بعاد بعرم البتول ) 
اذك الكاب مم إذ اتقذك نمق أهلها مكانا قرفا : 
فاتخذت من دونهم حجاباً فأرسلنا إلها روحنا فتمثل لحا بشراً سويّاء 
قالت : إلى أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقمًا » قال : إتما أنارسول ريك 
لهب لك غلاماً زكيًا» قالت : أفى يكون لى غلام ول يمسستى بشر ول 
أك بِغيًا » قال ؛ كذلك قال ربك هو عل هين ولنجعله آنة للناس ورحمة 
منا وكان أمرأً مقضمًا . خملته فانتبذت به مكاناً قصيًا » فأجاءها انخاض 
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إلى جذع النخلة قالت : يا ليتتى مت قبل هذا وكنت نسياً منسيًّا » فنادأها 
من تحتها ألا تحزنى قد جعل رلك تنك سريًا » وهزى إليك بجذع النخلة 
تساقط عليك رطباً جنيّاء فكلى واشربى وقِرى عيناً فإما ترين من الوشر 
لجا شرن إن انيت الليين صويا نلك أ كلم اليوم نينا وزنا اديه 
قومها تحمله قالوأ يا مرجم افد حتت يا قن اعت هارو ندا أن 
أنوك مرا سوه وما كاك ملكي | واف ارت إِليه قالوا كيف نكلم من 
كآن فى المهد صدا . قال إتى عند الله [ تانى الكتاب؛وجعلى نيا ؛ وجعلى 
مباركا أنها كنت وأوصان بالصلاة والزكاة مادمت حيًا » ورا بوالدى 
ولم يحعلى جباراً شقيًا ٠‏ واللام عل يوم ولدت ويوم أموت ورم 
أبعث حيًا ؛ ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذى فيه يمترون ». 

٠‏ السورة الثالثة ( وعنوانها«آل عمران» وليس ا أية علاقة بعمران 
الذىكان عمد يعتقد أنه أبو مريم العذراء» والآيات التالية تخاطب 
اليود والمسيحيين ) . 

« بأهل الكتاب لم تهاجون فى إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل 
إلا من بعده أفلا تعقلون ١‏ هأنتم هؤلاء حاججتم فيا لك به عل فم 
تحاجون فيا ليس لك به عل والله يعم وأنم لا تعلبون» ما كان [برأهيم 
مموديًا ولا نصرادّاء ولكنكان حنيفاً مسلياً وماكان من المشركين ‏ إن 
أولى الناس بإبرأهم للذين | تبعوه وهذا النى والذين آمنوا والله ولى المؤمنين» 

السورة الثانية ( هذه الايات من سورة البقرة وهى تدل على عدم 
أهمية ما هو خارج نطاق الفرائض الدينية . وهى خاصة بتحويل القبلة 
من بيت المقدس إلى مكة ) . 
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و ليس البر أن تولوا وجوهم قبل المشرق والمغرب ولكن البر 
من آمن بالله واليوم الآخر والملائة والكتاب والنبيين وآنى المال 
عل حه ذوى القرى واليتاى والمسا ذبن وأبن السيل والسائلين 
وفى الرقاب » وأقام الصلاة وآفى الركاة والموفون بعهدمم إذا عاهدوا 
والصابررن ْ الأساء والضراء وحين الأس» أولئك الذن صدقوأ 


وأولئك م المتقون 7 
السورة السابعة ( وعنوآنما « الأعراف » وتتحدث بداءة السورة 
عن طرد إبليس من الجنة وخطيئة أدم وحواء ). 


د فوسوس لما الشبيطان ليبدى لما ما ورى عنهما من سوءائهما 
وقال : ما ناما ربكا عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا 
من الخالدين ؛ وقاسمهما : إنى لكا لمِنَ النادين ؛ فدلاهما بغرور » فاب 
ذاقا الشجرة بدت لها سوءاتبما وطمقا خصفان علييما من ورق الجنة » 
وناداهما رهما : ألم أنمكما عن تلك الشجرة وأقل لك إن الشيطان لك 
عدو مبين » قالا : ربنا ظلمنا أتفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوئن من 
الخاسرين؛ قال : أهبطوا بعضم لبعض عدو ولم فى الأرص مستر 
ومتاع إلى حين ؛ قال : فيها حون وفيها بموتون ومنها تخرجون » 

السورة الرأبعة والعشرون ( وعنوانما « النورء وإن الايات الانبة 
حاولة لتبديل السجع العربى العظلم ) . 

و والذين كفروا جم أعماطم كسراب بقيعة يحسّه الظمان ماء 

حى إذا جاءه 0 جده شيأ ووجد 0 عنده 00 حسأبه وألله سر يم 


الحمانت . أوكظلات فى حر ل“ | يغشأه موج من فوقه موج من فوقه فاه 
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جاب »؛ ظلبات يعطضبا فوق بعض إذا أخرج يده لم كد يرأها » ومن 
ل يحعل الله له نورأ فما له من نور» . 

وإن هذه المنتخبات القللة لنعاون على إعطاء قكرة عن مدى التباين 
العظي فى الموضوعات الى عالجها القرآن» وإنها لتعطى فكرة عن نوع 
العقل الذى كان يتمتع به مد » وإنها لتجعل المرء يجب كيف عرف 
كل هذا » ومى فكر فى كل هذا ١‏ وأين تعلم نظ الشعر المرسل الرنان . 

وقد شرحت فى هذا الكتاب نشأة عمد ء وبيثته وذ كرياته ؛ 
وأضطهاده فى أول أيامه ؛ فا من ثىء من هذا لينىء عن مشرع القوانين 
والدين والأخلاق : أو مؤلف اللأاساطير القديمة والقصص ؛ أو وأضع 
كتاب صلاة؛ وكل هذا فى أساوب عرنى رصين مكين . ربما كانت جميعها 
وحبا سماويًا . 

وكان عمد بقول إن هناك معجزات خارقة للطسعة وإن القرآن 
معجزة فى نفسه . وربما كان على صواب » فقد عاون كثيرون فى كتابة 
الكتاب المقدس وقد استغرق ذلك منهم قرونا . وقد كتب محمد القرآن 
بمفرده » وقد أستغرق ذلك منه ما يقرب من عشرين سنة . 

وقد قال قائل لعائشة بعد موت مد : « أخير يى عن خلق رسول الله 

قالت : «أما تقرأ القرآن ؟» قال : ه بل » . 

قالت : مكان خلقه القرآن » . 

إن دراسة القرآان ضرورة لتحليل شخصية مد » ولتقدير مدى عمله 
الباهر ١‏ ولقياس قوة حسه . 
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فيلس م 
الملماهدة 
(ححدم) 

أنصرمت الآن ست سنوات على مجرة مد من مكة ؛ فبعد أن كان 
منبوذاً لا وطن له » يتساءل عما إذاكان سيعيش وومه ؛ فقد صار الأن 
فى مركز له أهسته فى بلاد العرب » فأصحت المدينة مدينته » وراحت 
قبائل كثيرة من ترعى بالقرب من المدينة تظهر الولاء له كما لم . 
وكانت هناك قبائل لا زالت محافظة على عادات العرب من النفور هن 
الحسكومة المركزية » وكانت القبائل المعادية له قليلة » وقد اتبع مد إزاء 
هذه القبائل سياسة واحدة ههى القوة ! . إن له الأن قوة صغيرة خفيفة 
الحركة تمتطى الإيل والخيول » وقدكانت الموع المعادية تعلرذلك» فكانت 
تشن عليه غاراتها ثم تلوذ بالفرار . 

وقد وقعت غارتان من هذه الغارات فى خريف عام 90+ » وقد 
ألتا من سمعة مد كثير أ ففى الغارة الآولى هاجم زعبم العرنيين المدينة 
طرق نطلها فين الوق ري فيه 1 ادر الى نوكا قساف 
وعلى الرغم من أن جمد قد بعث فى أثره ثلاثماثة فارس فإنهم لم ينجحوأ 
إلا فى استرداد تصف الاسلاب فقط » ولم يستطيعوا أن يثأروا من 
المخيرين ؛ وكانت زوجة أحد الحراس هى الوحيدة الى بقيت على قيد 
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الحناة ٠‏ فقد فرت على بعير » وعادت لتقص نبأ المغيرين » فلا بلغت 
دارها كانت قد يذرت إن أنحتها الناقة لتنحرنها هرباناً لله » فلا أخبرت 
النى بنذرها قال : « بنّس ما جزيها أن حملك الله عليها . ٠‏ وجاك بها ثم 
000 فل ندر ألمر أة ما وقول ورا نقذهوالنا شين لون : 

كان مد يحب الحيوان ؛ وعلى الرغ من أنه أقر اللأضحات فى أوقات 
معينة » لكنه لم يوافق أبدأ على القتل حبأ فى القسل » وكان يزجر من 
يسىء إلى الخلوقات الحرة . كانت اللاضحية عادة قديمة متأصلة ٠‏ فكان من 
محال نبذها فى الدين الجديد » وعلى الرغر من ذلك فقد رفص مد أن 
يكون منافقاً فيها » فقد اشترط أن يضاف إلى البسملة المعتادة قبل أن 
بهم المرء بالذيح : « يسم الله ٠‏ الله أ كبر» . 
٠‏ وقد أمى بعدم الإساءة إلى حيواناته وإلى الحيوانات التى يستعملها . 
وقضى بصعوة على عأدة ربط أجمل يقبر صاحبه المت حى يموت مه . 
وقد حرم استعال الطيور الحية غرضاً فى مبارأة الرماية ''' ٠‏ وأوقف 
قص معارف الخيل وأذناها فى هذا القطر الذى يغزر فيه الدياب" . 
وكان إذا ما رأى رجالا يحمّلون حميرم أو بغالمم فوق طاقتهم كان يلق 
القيص علهم » وكانت الكلاب هى الحيوانات الوحبدة الى لا يحبا . 
ولعل مرجع ذلك أل كاذن الصيعر أ بعطردة مكرحة ذلا برخي حدق 
فى استئناسها » ولكنه لم ينكر مكانها فى الجنة مع الحيوانات الأخرى . 


() دلا تحدوا شيئاً 


6 دللا تقصوأ يواصى الحيل ولا معاردها وأداءا ٠‏ رن أدناما ععاما ٠‏ ومعاروها دوازٌ ها ع 


ويه الروح عرصأ د سول لت سير ناا 


ونواصما معمود فما المر ؛ حداث شرإعا . 


ا 


وقد الغرة عقر لاعرأة موسةعررت يكلب عل رأس رى لهف 
كأد يقئله العطش » فنزعت خفها فأوثقته ضخارها » فتزعت له من الماء : 
فذفر لا بذلك . 

وقال : « إن لنا فى البهائم أجراً ٠‏ وى كل ذات كبد رطبة أجراً 

وإن حياة الحيوآن ؛ حسب ما ورد فى القرآن» لتعدل فى نظر اله 
حياة الإنسان : « وما من داية فى الأرص ؛ ولا طائر يطير يجحناحمه 
إلا أ م أمثالكم »ها فرطنا فى الكتاب من شىء ثم إلى ربهم يحشرون » 

5 يك اوعدا سعد ست اا فر هنا فإن هذا المسل 
يكون ف تسع مرأت من عشر فى مجتمع يسيطر عليه الغرييون » أى 
حيث يكون الإسلام قد غمر ء فإن العربى الأاصيل ليعتنى بفرسه وجمله 
كا يعتنى بأسر ته » وقد يكون لهذا بعض الدوافم العملية » ولكنه بعود 
فى اللاصل إلى حالة فكرية ورثوها عن مؤسس الإسلام . 

وقد شن الغطفانيون الذين شاركوا فى حصار المدينة الغارة الثانة 
الى كادت تزعزع سلطان مد الأخذ فى الفو» وقد أخذت بجموعة كميرة 
من المسامين على غرة مها فهزمت وقتلت ؛ وراح المسلبون يطاردون 
المخيرين فلم يتمكنوأ إلا من استعادة الأغنام والخيام والسلع » ولكن لم 
تقع بالعدو أن خسارة 

إن عادة إغارة القبائل على القبائل بين العرب عادة ابتدأت قبل 
شمد بكثير واستمرت بعده بكثير » وإنها المستمرة حتى اليوم ولا بوقفها 
إلا اعتداء من كافر أو عدو أجنى ٠‏ فتتحد القبائل لملاقاة المير » فاذا 
حكن عن حا 5 ادا سيرتهم الأولى من الإغارة بعضهم على 
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بعض . إنها حرفة غير مقبولة » 5 يسرق المرء من المرء ثياده المغسولة : 
ولكبها وسيلة من وسائل العيش عندم . 

وق سبتمبر تصادمت مكة والمدينةمرة أخرى ٠‏ فقد أرسلت قريش 
قافلة غنية إلى سورياء وقد سارت القافلة فى حذاء شاطىء البحر » وقد 
حسبت قريش أن مدأ مشخول يمشما كله امحلية . ولكن تراىى النبأ إلى 
حمد ؛ فانقضت سرية من سرأياه السريعة على المكيين انقضاض الفر 
الكاسر » وعادت بكثير من |لفضة والإبل إلى المدينة . وكان بين اللاسرى 
أبو العاص زوج بنت رسول الله . 

وإننا لنذ كر أن أبا العاص قد وقع فى الأأسر فى بدر » وأبه قد فك 
إساره على أن يعد زوجه ززلب إلى المدينة » وقد جاء بها زيد ٠‏ ولكن 
قبل أن تغادر مكة . أساء إليها بعض الذين أوترتهم الحزيمة ؛ وقد تسببت 
هذه الإساءة فى إجهاضها ٠‏ فا استعادت زينب تتها بعدها أيداً ٠‏ وقد 
بقيت بعد ذلك فى كنف أببا » والآن وبعد ثلاث سنئوات ونصفف» قد 
وقع أبو العاص أسيراً فى أيدى المسلين ثانية . 

وعلى الرغ, من أن هذا الرجل لم يترك دينه . فإن وشائجه العائلية 
لتجعله مسلا » فإنه زيادة على أنه زوج أينة حمد ؛ فقد كانت خد>ة عمته ؛ 
وقد ازدادت الأواصر بينه وبين هذه الأآاسرة بعد ذلك لا أصحت أبنته 
زوجة عل الثانية » وأما مسألة اختلافه فى الدين فإنها مسألة من المسائل 
إلى تقع فى العائلات ولا تبدل من إجلاله لعمه وحميه . 

وف الليلة الى دخل فما المغيرون بالقافلة الى سلبوهاء فر أبوالعاص 
وفك عا تع كاف اك انعو هنا لا وأك زوها: رست 
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تحودنة الك ؛وفى صبيحة اليوم الثانى » أعلنت من فوق سطحم دارها 
أنبا أجارت الأاسير : وماكان مد يعرف شيئاً قبل أن يسمع إجارة أ بنته ؛ 
فعرض الأمر على اجتمعين فى المسجد دون تردد ؛ فاتفقوا جميعاً على 
أن فتيدو | أا العاص حر 5 العمل النييل فى الشاب حتى إنه 
عاد إلى مكة ليصئ أعماله ثم قفل راجعاً إلى المدينة حيث اعتنق الإسلام؛ 
وم تعش زينب طويلا » وقد سبب متها حزن ثقيلا لبها وزوجها : 
وعل الرغ, من ذلك فقدكان مد يحد رأحة فى وجود قريب خخديحة معه ؛ 
الذى أضاف إسلامه حلقة فى السلسلة التىكان يطوق مها قريشاً تدرحاً. 
وقد سمعنا باهتمام مد السياسى بالمالك الخارجة عن جزيرة العرب 
لأول مرة فى نباية هذه السنة ؛ فقّد أوفد مد رسولاً إلى هرقل إمبراطور 
الروم يحمل حيات النى ؛ فلم يذهب [ لى أبعد من سوريا حيث قابله حاكم 
الروم وجامله ورده بهدايا. وماكان الحا م ليدرى من يمثل هذا الرسول»؛ 
ولم بتصور ليظة أن اليوم ألذى يقوم فيه جلالته بإيفاد مفاوضين إلى 
هؤلاء العرب الجهولين ليس سعد » ولكن إرسال الحدايا قد أرضت 
عنداً فقد كدت لدها بلغه من أن فى :خلال اللنتوات الست الاضية: 
ومن المحتمل أن معرفته لماكان يقوده قدره إله »كانت مما جعله 
يعزم على إنفاذ ماكان يفكر فيه أحياناً » ألا وهر فتس مكة . 
كع الفة المسادية اليس الة تيك ف وكا يدف ان اعت ل كب 
مكة بالاقناع احتمال ضئيل » وقد وسّع القتال والإغارة من الحوة بين 
المسلدين وقريش »؛ وكان أبوسفيان لايزال على عداثه الشديد محمد وقوانينه 
السماوية »كا كان فى أ.يام الاضطهاد الأولى مك ؛ وكان يؤيده فى ذلك هند 
اا 


وخالد وعكرمة وخمرو وجمبيسع ساد قركن: كان أمامة بول فرك 
احتهال أن يضحى يكل لقو بو سول على مه عنوة » ولكن عللى 
فرض نجام هذا» فإنه ليتعارض والرغبة فى عدم إباحة البلد الحرام : 
فدن الول اتهذا ءا كان لي ك6 تود 

إن الحل الآخر الوحيد هو أن يحنح للسلِ » ولكن كيف يفعل 
هذا بكياسة ؟ كيف ؟ لد خطر على بال مد فكرة رائعة »لم لا يقود 
جنوده عد لا من السلاح ليحجوأ إلى الكعمة ؟ فإذا مأ نفذ هذا فى اللاشبر 
الجرم فإنه ليضمن عدم مهاجمته » وقد يكسب مله دون إرغام أحد 
الطرؤين على الاذعان و النسلى ' 

وما إنعزم تمد على هذا حتى أنبأ قواده به» فقايلوا هذا النبأ بغبطة 
عُظيمة » وقد طلب إلى القبائل من غير المسمين الروج معه ٠‏ فأجابه 
قليل » وأبطأ عليه كثير من الأعراب » لقدكانوا يشاركون ممدا فى 
الغناتم » ومن الواضم أن هذا المخروج لا غناتم وراءه . 

وم بجهزكل شىء فى فب رأر من عام ./77» وقد خرج ألف وخمسمانة 
حاج محرمين فى ثياهم البيضاء متأهبين الحج فعسكروأ وجمالهم خارج 
المدينة ؛ وقد كانوا عزلا فا كان معهم إلا قرب سيوفهم وأقوأسهم 
وسبامهم » وإن الإجراء الوحيد الذى اتخذه عمد لتأمين الناس هو أن 
بعث سرية من أثى عشر فارساً ليستكشفوا له الطريق .ولينذروه إذا 
ما وجدوأ أى عدو اتوي كاقف عائقة ولاتحنعة فى لاسن وكات 
أم سلبة هى الوحيدة الى رافقت الحجيج . 

إنه لمشبد هم ولا ريب أن ترى هذا الجيش من الرجال وقد 
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اصطفوا أمام تخيل المدينة الرفراف » هؤلاء المكيون المهاجرون الذىن 
تركوأ كل شىء فى سبيل عقيدتهم » وهؤلاء المدنيون الذين قاسوا كثيراً 
فى سبيل مثل أعلى . لقد جلسوا منتصبين فى ملابس الإحرام البيضاء » 
صفأ خلف صف » على إبلهم المرتفعة » وما كان هناك درع 3 خوذة 
نا لقنف القمس:نتوحة ‏ السورك القضيزة كاتف غاة ضيف ا اط الرييال 
اليسرى ؛ وكان أماء الركب سيعون بدنة » وقد ساقها مد للتحر وقد 
جللها ثم أشعر”" منبا عدة فى الشق الأممن وقلدهن نعلا نعلا ء وكان 
بينها جمل ألى سفيان » الذى غنمه الرسول فى بدر » دليل تر . 

ورأم محمد بمر بين الصفوف وهو على اقته القصواء الى جاءت به 
من مك فى أيام الاضطهاد ؛ دوم كان رفيقه صديقاً واحداً شيخاً مخاصاً . 
كان هناك وجوه جديدة بين هذا الحشد» ولكن هناك كثيرين أيضاً بمى 
يعودون إلى أشبر الإسلام الأولى : فهذا أبو بكر الصديق » وعمر العظي » 
وعهان الآريب » وعلى أسد بلاد العر ب »؛ وزيد وبلال ومن شبدوا بدرأ 
وأحد والخندق ؛ وقدكان جمد ينظر إلى هؤلاء الرجال على الخصوص 
فى عطف ونكر » فإنه لسبيوم لورض: أمانة الأن الاهد على أن دعوته 
تكن عبثا. 

ويمت المرحلة الأولى من الرحاة دون وقوع حادث » فلا بلغوأ 
ذا الحليفة نزلوا مها » وبقوا مها مدة حتى تأهب الحجاج ؛ ثم ساروافى 
الأرض الحرام الحيطة بمكة وهم ينادون بالتلبية : ٠‏ لبيك اللهم لبيك !ء 

فتلمد + و الصافى عند ذلك ؛ فقد بلغ مدا أن قريشاً قد سمعت 


أوستيزوت اسيم اسيم سمم ‏ اللاستمم 


(1) لاعن ناترم امي لإا ٠‏ والتقليد أن تقلد فى عة.! قطعة حلد ليعم أنبا هدق 
.وم 


بمسيره فلم تصدق دعوة السلام الى أذاعها ٠‏ وحتى إذا كان مد صادقاً 
فى دعو اه أنه ماجاء إلا لزيارة البيت فَإِن أباسفيان لن يسمح له ولا لرجاله 
بالدخول إلى مكة مهما كانت الظروف ٠؛‏ وليؤكد ذلك فقد أرسل 
خالد بن الولييد وعكرمة بن ألى جهل على رأس جيش من فرسان مك 
وقد لبسوأ السلا للقتال . 

فك رحمد سريعاً » فا كان بميل إلى قتال قريش » وما كآن يمل إلى 
أن يتكص عل عقسيه ؛ فا تنظر حبّى إذا ماخب الظلام ؛ سلك برجاله طريقاً 
وعراً بين شعاب قاسية » وظهر ثانية خلف خالد يمكان يعرف بالحديبية 
على مسيرة ثلانة أميال من مكة » وعسكر هناك . ل يكن هناك ماء كشير: 
ولكن رجالهكانوا معتاددن على القتال فطهروا بثراً من الأبار المنثورة 
ف تلك الاحاء» فا انتهوا من ذلك حتّى راحوا ينتظرون ماتفعله قريش . 

كان كل منهم متحفزاً » مستعداً القشال إذا ما ظهر جيش خااد . 
ولكن خاإداً انسحب لما اكتشف أن ممداً على مقرءة من البلدة . وساد 
ألهدوء لمدة . 

وقد جعل مد رجاله يقولون لارعاة والناس الذين أقبلوا إلى الحد يب 
ليروأ ما هنالك: إنه ماجاء إلا الحج فقط» فلءا ابتدأ القرشيون يحسون 
صدق هذه اإدعوة ابتدأوا فى بعث رسل إلى مد ليروا ما إذا كانت 
هناك أية أفكار أخرى فى رأسه ‏ فكان يؤكد طم مموله السلبية . 

وقد حاول عروة زوج أ 1 أب سفيان أن يفسم محا » خاول أن 
يستثير غضب المسلمين فرأح يسخر منهم وثم فى ملا بس الإحرام ويؤكد ش 
لم أن حماه لاينوى أن يسمم طؤلاء الأوباش بالدخول إلى مكة؛ ولقد 
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' 
تبيج حتى إنه تنأول لحية تمد” ء فندت صبحة غضبء وأمتدت مأنة بد 
إلى الأساف الخبأة تحت الثياب البيض» فأطلق عروة لحية جمد » ولق 
سلام الوداع سريعاً ثم امتطى فرسه وعاد إلى مكة . 

وأ كد عروة ما أ كده الرسل السابقون عن مد الذى عظ مر كزه 
أ كثر بما بتصور فى تلك السنين القلائل . إن هذا الناصح الذى كانوأ 
يسخرون منهكان يعامل كامبراطور » فإن له مجلساً وقال : « إفى والله 
مارأيت ملكا فى قوم قط مثل عمد فىأصماءه » لا يتوضأ إلا ابتدروأ 
وضومءه » ولا يسقط من شعره شىء إلا أخذوه » وإنهم ليرون كل ثىء 
بحس جسم عمد مقدساً » . 

وسواء أ كان هذا ما قاله عروة تماماً أم ل يكن» فن المؤكد أن هذا 
العمل بق بين بعض أحفاد حمد ‏ فإن الماء الذى يستحم به أغا خان يحفظ 
ويعبأ فىزجاجات وبرسل هه إلى المؤمنين فى جميع أنحاء العمورة . وقد 
يستحم فى ريقس أو سان رجيس فى نيويورك أو فى مونت كاراو أو 
ريودى جانيرو فيحجز الماء ليتبرك به الاتباع كا كان يحدث نحمد 
فى عأم 57/8 م . 

وعلى كل حال فقد كان مثل هذا التوقير للبشر شيئاً جديداً بالنسبة 
لقريش» فأثرفهم تأثيراً عبيقاً وإنلم يخضعوا له بعدء وقدكانوأ يرهبون 
قليلا ما قد يفعله حمد ؛ ولكهم ما كانوا يودون أن ينال من كرامتهم 
على الأخص » لقد أبقاهم جمد خارج المدينة » وقد عفر منهم لما خرجوأ 
لقتاله فى عشرة آ لاف مقاتل » فلن ون من المقبول أن يسمحوا له 
)١( 38‏ هده عادة ار أن الرحل يشاول لحية من يكلمه حصوصاً عند الملاطعة . 
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او ا وأتباعه الذين كانوا جيشاً على الرغم من أنهم كانوا 
فرح ساد 
وأرشلت إل مسك المليق رسالة سق ادا أن يرجع د عن مكة 

عامه هذأ وأن يأفى فى العام المقبل للحج ٠‏ فأجاب مد بأنه على استعداد 
أن يناقس هذا ء ولكنه يود تفاصل أوفى» فلم يأت جواب هذاء وساد 
نوع من الضيق . كانت قريش تنناقش وتتباحت حول الكعبة » فكان فى 
كل مرة يعرض فيبا عضو ميال إلى الحرب الخروج لقتال مد وطرده. 
كانت نظرة إلى جانب التل حيث تتأآق نيران عسكر المسلمين كافية إتعند 
إلهم صوابيم . وأخيرا أقدم مد على الخطوة التاللة . 

دعا إليه عبر ليبلغ عنه قريشاً أء ولكن عم أحجم؛ إن مكه تع 
بأعداله » وما من أحد فيها إلا بينه وبينه تأرء وقد وافق محمد على مأ وال 
ودعا إليه علهان . 

لم يعترض عثّمان » فإنه ل يكن بمكة لسنين . وقد ابندأت مجرته إلى 
الحيشة قبل أن تبدأ امتاعب الحقيقية » فلم يكن بينه وبين قريش حزازات 
دينية أو شخصية» وقدكان من أسرة أميّهَء وعل ذلك ذقد كآن هناك صلة 
قزابة بيلة بوي أ شقان . شرج عتهان ف رسالته إلى مكة » فابل أبن 

له أجاره ؛ وقد وجد أن الةرشيين عازمون على معارضة دخول عمد 
اليلد الحر أمهذا العام » وقد كان علمان متلهم ف تصله وعناده » ستغر قت 
المفاوضات أياماً ولمالى . 

وافدا لسوت للقون تعد كرف وفيت قال عاذ 
قتل » فدعا مد الحجاج إليه» ووقف تحت شهرة» فبايعوه على أن يتأروا 
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لمان إذا ما أصابه مكروه » فوقف الأالف والخسماثة حاج أمام قائدمم 
ووضعوا أيديهم فى يده » وأقسموا » وقبل أن يقوم المسلمون بأى عمل 
ظهر عنْهان » لقد أخفق فى أن يبدل عقول قريش » ولكنه أحضر معه 
رجلا أعط له مجلس قر يش السلطةف أن يناقششروط محمد لعقّد معاهدة ؛ 
وكان هذا الرجل هو سبيل بن عبرو . 

كان سبيل معروفاً فى أيام الاضطهاد الأولى > » فقد شارك الجموع 
المعادية للمسلبين لما ابتدأ التعذيب» وقد أخذ أسيرأً فى بدر» وقد فر من 
الأسر ليقع فيه ثانية ٠‏ وإنه ليدين بحياته لحمد الذى قيده فى داره حتى 
جاءت فديته » وما كان كلا الرجلين لبحب الآخر » وعلى الرغم من ذلك 
فقدكان سهيل ذا تفو يض مطلق » وما يتفق عليه يصبح نافذأ معم ولا به . 

وبعد ساحثات طويلة »؛ وضعت شروط الصلم كالآنى ؛ 

يعود مد وأحابه إلى المد.ينة » ويعودون فى السنة المقباة على أن 
تترك لم مكة ثلاثة أيام يطوفون فيها حول الكعبة » وفى خلال هذه 
الفترة يخلى القرشيون البلد الحرام ويعسكرون خارجها ؛ وعلى الحجيج 
أن يكونوا عزلامن السلاح إلا من السيوف فى القرب ليحموا أنفسبم» 
وقد تهادن المسامون وقريش لعشر سنين من هذا التاريخ (مارسم58) »؛ 
وفى خلال هذه المدة يسممم لقوافل المدينة ومكة أن تتحرك فى أراضى 
كل منهما فى سلام ؛ واه انه مدا منقريش بغير إذن وليه رده عليهم . 

كانت هذه هى الشروط الرئيسية ف المعاهدة » فلما اتفق على التفاصيل 
الثانومة ؛ دعى على ليكتب ما اتفق عليه الطرفان» وابتدأ مد فى الإملاء 
فقال ١:‏ كتب بسم الله الرحمن الرحيم . 


5 


فقال سبل : أمسك . فا ممع هذه الفاحة ٠وما‏ كأن حسما 56 
عمد يغير فاحة الصلح بعبارة : باسمك اللهم . 

وأستمر حمد فى الإملاء ثانية فقال : ١‏ كتب باسمك اللهم . هذأ 
وااضائد عله ند رسو ل القاسي بن عبن 

فيت شييل متتهيا :وان عاضا » وكان مخارا فنا كان يدق أن 
وجلذ تنو متكت اذ إن نينو سهمن نت سر اك ةمق سه 
لإن بلقب نفسه هذا اللقب فى وثيقة رسمية ٠‏ وقد قال على الرغم من 


امسلمين الملتفين حوله » وعلى الرغم من أنكلا مهم يحمل سيفه نحت 


ثياب الإحرأم : 

لو شبدت أنك رسول الله لم أقاتلك . ولكن اكنب امك 
واسم أبيك . بيك 

خُدث وع من الاساماء بان صفوف الج جوم ياتفت محمد 9 


هذا وأستمر فى إملاله : 

هذا ما صا عليه مد بن عبد أللّه سهيل بن عمرو . 

ذلبا اننبى على من الكتاءة ؛ ولما حررت صورة تانية من المعاهدة . 
دقع الندذويان هادا ٠‏ ووقع بعدها التبود أنو بكر وعيمر وعمان عن 
المسلمين . وحو يطب بن عبد العرى ومكرز بن حفص عن قريش. وأضرفت 
ملاحظة أن علياً قد كتب المعاهدة ٠‏ ووضعت الأختام على الوتيقة . 
فلم الأصل محمد وسلمت الصورة لسهيل إيحتفظ مما فى حفوظات مك . 

فليا مم هذاء سم سفير المكمين عل المسلمين بطر بقة العرب القدعة 
تم انسحب إلى بلدتهم حمل رغيات الس التفليدية لاعداء الأمس . بينما 


١6 


كان المسلمون يردون على السفير تحيته » كانوا يحسون قليلاً من الصفاء 
قُْ نفوسهم ٠‏ فقّد كان أغلب الحجاج » وعسر على الخصوص »؛ >سون فى 
أعماقهم أن حمداً قد سل للةرشيين بك و2 ؛ فقد كان بدو أنهم 
لا بمكنهم أن يصدقوا أنهم بعد أن قطعوا كل هذا الطريق وقائدمم الذى 
لم خش أن يطارد عدوا هزمه» أن يفوا خارج مكة التى خرجوا ليطوفوأ 
بيبأ » وقد بدا أنهم لامكنهم أن بتصوروأ أن حمداً عط من قدر نفسه 
أمام رسول قريش لدرجة أن لا يدعو الله باسمه الصحيح ولا أن 
يستعمل لقبه لا لثىء إلا لآن الكافر قد طلب ذإك . 

وقد ذهب عمر إلى أن يسأل النى : 

سوير ل ان 

فأجاب النى بأنه رسول الله دون أن يبدى استياء » فليا أصر عر 
على أن تسليمه للعدو اليوم يحعل من الصعب أن يبدو الآ كذلك': 
امداة عع ران ارفس تبر انه لصوت فك . 

م رتنع عر » فذهب إلى أنى بكر يستشيره » فأ كد أبو بكر الذى 
كان يعرف تمداً أكثر من أى شخص آخر أن الزمن سيظهر حكبته ؛ 
فابتدأ طبع عمر الحار يتحرك ١‏ فترك أبا بكر وذهب ليرى ما يحس به 
المسليون الأخرون؛ فوجدم مثله فى تشكيره » لقدكان هناك علامات 
كرد لآول مرة منذ جاء الإسلام إلى الوجود . 

وأ مد الحجاج أن يحلقوا رءوسهم » وأن ينحروا هديهم وأن 
يعومرا بمرأسيم الحيج التقليدية حيت ثم ؛ فرفص الحجاج ذلك ٠‏ فأمرم 
لات مرات دون أن ينفذوا شيئا : فأصبم الموقف من أسوأ المواهف 
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الى واجهت ممدأ » فانسحب إلى خسمته ليفكر فى اللام . وهنا استغلت 
أم سلبة بداهة المرأة لتنقذ الموقف ذتمالت 

- يا رسول اله لا تلمهم فإنه قد دخلهم أمر عظيم ما أدخلت على 
نفسك من المششقة فى أمر الصلح ورجوعهم م 
أحداً منهم ؛ واحر بدنك » واحلق رأسك ٠‏ حيث يراك الناس 

رأى حمد مافى هذه النصيحة من حكمة . ففعل مبا 90 
إحرأم نظيفة . وخرج من خيمته إلى ضوء الشمس الابيض فى الصحراء . 
خلق رامة وض أطافره وقد اشقل 0 ال كانت تاق حت 

عم اتج إلى حيث الهدى منتظر » فاختار جمل ألى سفيان وأناخه 
وحره بسيفه » وأستمر فى النحر والصلاة والسجودء فى هدوء . 

٠‏ راح الجنود يرقبون قائدهم من نحت شجرة فىضيق. ولعلهم فطنوا 
إلى أن فى ذلك نوعا من الحض ٠‏ ولكن لما استمر مد فى إقامة المرأسيم 
جميعها دون أن يرتم بهم أى اهتهام كأنما لم يكو نوا هناك . ذهب اختلافهم؛ 
ا إن أنتهى حمد من صلانه » ورفم صونه لبحمد الله على مأ منحه من 
رحمات فى ومه هذا حت استيقظ الرجال المضطجعون ؛ وتبع لحظة 
السكون الرهيب ؛ انطلاق صيحات من الأعماق » وفى الحظةكان اجميع 
بحلقون رءوسهم ؛ كان كل مهم بحلق رأس أخيه فى يمجلة حنى إن 
الكثيرين جرحوا جلد رءوسهم جروححا بليغة ٠‏ وف لحظات أحرى قلبلة 
كان المعسكن. يردد رغاء الابل لما ينقص عليها المضحون بها ويةطعونما 
قطعاً قطعاً . 

وراح حمد برقب ما حدث دون أن يشبر إلى أى ذنب أقارفوه ٠‏ 
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فليا تم كل ثىء كان من اللازم أن يتم » أمر برفع العسكر » وامتطى 
القصواء » وقاد الركب إلى المدينة » ول يتكلم دعر » فا كان عنده < 
ما بقول له ٠‏ فقد كأن يعلم أنه على صواب »؛ وقد كان يعم أن هذه 
. المعاهدة ستثست ذلك . 

وفى الحقيقة فين هذه المعاهدة ( تير عمل جمد الفذ فى السياسة. 
فقدكانت نصرآ . فا من أحد إذا استثدنا أبا بكر” ؛ قد عادما عاد عمد 
بفكره القهرى إلى وقت وقفت قريش فى وجهه » وما من أحد سوى 
هذين الرجلين قد تذكر أيام الضرب والقذف بالحجارة » والاختفاء فى 
الغار ؛ وما من أحد فكر فى بوم الالتجاء إلى شعب ألى طالب ؛ إن 
الفرق بين اليوم والأمس فرق معجز لا يمكن تصديقه . أن يرغب 
القرشيون أن بتعاهدوا ومداً » وأن يعترفوا ابه كارنمان يستبعق 
أهامهم وأن بعتبروه حا ما جماعة عربية » كل ذلك كان شي فاها 
عن نطاق الظنون . 

وما كان جمد لبهم بالتفاصل التافهة » فد كان كهنر ى الرابع لا 
صا ركاثو ليكيأ رومانياً لينقذ عرشه ؛ وقد قال عن عدم موافقة ال هجنوت 
إن باريس لتساوى كثيراً ! » فإذاكانت عقلية سبسل الحدودة لا يكرا 
أن تو افق عل عه من كان تاخرا ويوالة بلقب خم رأق »؛ فليس ذا 
من أهمية حقيقية » وإذا كانت جملة إسلامية تعلق بالله لا تسغها أذن 
قرشية فأن هذا ليس من اللاهمة بمكان لقط لقطع المفاوضة . 

ولكن ماكان هاما هو حرية الدخول إلىمة. فقّد عرف محمد أن 
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اليوم الذى يضع فيه قدمه وأقدام رجاله فى اباد الحرام ينقضى عليه 
كمير وقت قبل أن يسقوا فيها دواماً . 

ومن هذه اللحظة فسكون المقرر لمن يتعمد فى الكعية ومن لا يتعيد 
فيا » وسبةرر كيف يلبغى أن بوجه الخطاب إلى ريه ثم إليه . 

وإن أول مارآه عمد فى هذه المعاهدة السلبية مع مكة هو ماتنتجه من 

أثر فى القسائل امحلية » وقدكان على صواب فى هذا أيضأ ؛ فبعد توقيع 
الوثيقة الى سببت استياء بين أتباعه بأيام »كان الزعساء من كل حدب 
يأتون إليه ليقسموا يمين الولاء بين يديه . 

ذهل عسر» ففى أسبوع وأحد من توقيع المعاهدة اعتنق الإسلام 
أكثر من اعتنقره فى السنين الست السابقة . 

٠‏ وقد أوحى إلى تمد مايثيت أنه اتبع الطريق الصواب؛ حى لايكون 
هناك شك فى أذهان رجاله من أنه كان من الصواب الموافقة على شروط 
سبيل » وإن هذأ الوحى مدون ف السودرة الشامنة والأربعين وعنواما 
د الفتح :د إنا فتحنا لك فتحاً مبيئاً ؛ ليغفر لِك الله ماتقدم من ذنيك 
وما تآخر ويم نعمته عليك » ومبديك صرأطا مستقما » 

« لقد رضى الله عن المؤمنين إذ يبايعونك نحت الشجرة فعلٍ مانى 
قاومهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحاً قريباً » 
ولكن حَى إذا ل تكن هذه المعاهدات المقدسة نصراً كافياً » إن 
شرط رد الذين يسلمون دون إذن ويهم إلى مكة قد وضع موضع الاخشار 
وقد لط رارقل امنا قله نل أل تصن وهو مق لا مدن اسه 
ووفد على المدينة ليعتئق الإسلام ؛ خاء فى عقبه مندوبان من قبل أبويه 
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يطلبان رده؛ فلم يكن أمام مد إلا أن يحترم كامته ويقوم بتسليمه وإن 
كان هذا يتنافى ومله . 

وفى الطريق غافل أبو بصير الحارسين » فقتل أحدهما وأخذ الآخر 
معه إلى المدينة ؛ وطلع أمام مد متوشاً سيفه وكان يقطر دما وقال له : 
ويارسول الله » وفت ذمتك وأدى الله عنك ؛ وأسليتنى يبد القوم . 
وقد أمتنعت بديتى أن أفتن فيه أو يعبث فى » ملس عمد يفكر برهة ثم 
أبتسم وقال هاس ول بوجه حدئه إل تف معان ؟ واو و[ أمة امسعر 
حرب ! ألو كان معه رجال يتسللون إليه» . 

وصرف أبا بصير » ولم يحتسم أبو بصير إلى دقائق كثيرة ليفطن إلى 
ما عناه تمد » وكان هناك فى المدينة خمسة من أصدقائه المكيين » لجمعهم 
وبعد مدأولة قصيرة قادهم إلى الصحراء ؛ وفى أيام قلائل تزلوأ على ساحل 
البحر على طريق قريش الى كانوا يأخذونما إلى الشام . 

استؤنفت القوافل 'انية » فالمسلءون والقرشيون فى سلام الآن » 
وخخترجت القطر الطويلة من الإبل والبغال من مكة عملة بالمتاجر الغالية. 
ولاح أن أيام هاشم وعبد المطلب قد عادت ثانية ؛ ولكن لد انث 
طويل » فقّدكان هناك أبو بصير ليقرر ذلك . 

وقد عع رجال آخرون من لايستطيعون الفرار إلى المدينة بسبب 
المشاهدة ها اتروع هذا لمعن ريرق النعر ايحن »تكذريهو ا دوا 
أى لضي 

وبعد وقت قصير أصبمم الخطر على القوافل المكية الضاربة فى هذأ 
الطريق أعظ من أيام أن كانت الحرب سافرة ينهم وبين المدنيين ؛ 
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وماكان فى الإمكان لوم المدنيين أو قواده » وإذاكان قد بلغهم أن حمداً 
ما ممع بعمل باهر من أعمال أبى بصير إلا وقد ابتسم فإن هذا لا يمكن 
أعتماره خرقاً للبعاهدة . 

وازداد الأمر سوءاً حي إن قريشاً أوفدت مندوياً إلى يمد تسأله 
بأرحامها أن بعاونما ؛ ذاعترض محمد وال إن هذا ليس من عمله » وراحت 
لتق ابسو ووه ع قلا اوقل ةن القن أخيوا قارط قوط 
شرط رد المسلمين من قريش إلى مكة إذا ثم ذهبوا إلى جمد بغير رأى 
موالهم ؛ فوافق القرشيون على هذا » فأثبت عمد أنه عنك أريب »أ 
هو سسامى وقائد . 

واستدعى مد قطاع الطرق الذين أقلقوا قريشاً إلى المدينة فوراً ‏ 
فاستجابو ا جميعاً النداء إلا أبا بصير » إن الشاب الماهر قد جرم فى إحدى 
الإغارات وم يندمل جرحه ؛ وقد سمع قبل أن يموت ثناء عمد عليه على 
ما أدآه إلى الإسلام من خدمات » وتبشيره بما للشبداء فى جنات النعم . 

وبينا كان تمد يأسف على فقد قاد تجاع » إلا أنه كان يحس رضا 
بالموقف العام » فإنكل شىء ليسير فى هدوء أ كثر مما كان يظن » فى 
العام المقيل سدخل مه ليحدث ا بعدها » فإن أمامه فى الوقت 
لماي أشداء كنرزة فظليهة قش أن يقوم بها ليدعر مغامه الحديثة ؛ 
وكان أمامه أشياء صغيرة ؛ حسابان أو ثلاثة ليصفيها مع هؤلاء الذين 
لم يكن عندمم بعد اأذكاء ليروأ أنه رسول أله . 


ك١‎ 


لغص ل |لنا تر 
السسفارات 


(508م) 

لم بعش عمد ليرى عظمة الإمبراطورية الإسلامية » ول يكن عنده 
فى أثناء حياته أنة أصول حقيقية تجعله يشعر بأنه ستكون هناك مثل هذه 
الإمبراطورية؛ ولكنه كان يمن مبا كان يمن مها بنفس الطريقة الى 
آمن با بالوحى الذى بوحى إليه لماكان يتبعه أربعة فقط » والآن وقد 
رأى إسلام الأفراد والقبائل الذى أعقب عودته من الحديبية » فقد 
أصبم مقتنعاً بأنالوقت الذى سيتبيا فيه العالم للا.سلام ليس يبعيد؛ ومن 
الحقيق أن هناك بعض جماءات محلية تعارض سلطانه ؛ ولنكنه سيعاملها 
بلماقة» وإن الذين يشكر فهم الآن ثم الشعوب الخارجة عزدولته . وكان 
كين أن هذه الشعو بكانت فى حاجة إلى كلمة ترغيب فقط لتصبح مسامة . 

فاختار ذلك الرسل لتنطاق لتقدم ذلك الترغيب . وتروى بعض 
الأحاديث”" أن سفراء حمد قد وجدوا أنهم قد منحوا هبة خارقة فى 


. إن رسول الله ( ص ) حرح على أصماءه دات عداة عقال لم : إنى لعتت رحمة وكاهة‎ )١( 
بأدوا عنى ترجتم الله ولا تحتلفوا على كاحتلاف الحوارين على عينى بن مريم . قالوا : بارسول الله‎ 
وكيف اختلانهم ؟ قال : دعا إلى مل م دعوتكم إليه فأما من قرت به فأحب وسلم » وأما ص‎ 
تعد نه شكره وأنى » نكا ذلك نوم عينى إلى الله عر وجل وأصحوا مى ليلتهم تلك وكل رحل‎ 
. سوم شكلم لعة القوم الدى لعت إلمم ؛ فقال عيسى : هدا أص قد عرم الله لكم عليه وامصوا‎ 
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االغات بنفس الطريقة الثى وجد مها رسل المسيم أتفسهم قادرين على 
التحدث بلغات كثيرة فى بوم العنصرة . وهذا ماقد حدث ؛ فان عمداً قد 
اختار مندويسه من بين من كانوا تجاراً رحلا » فإن هولاء الرجال قد 
كانوا فى الخارج الهم يعر تود عادات كا الدوراء فلن شير | و صارة 
وأ رتباك فى بلاد الغرية »يا قد يصبح أ. و كن وعين إذا وعدا الفنسيها 
خارج أوضاع الصحراء الى ألفاهاء وإنهم يكنب أن بفصحوا عما يحول 
فى أنفسهم للروم والفرس واليونان . 

كان محمد ختم كبير من فضة نقش عليه ه عمد رسول الله فأعطاه 
السفراء ؛ فكان كاعتماد لحم . وكان ألم م كار ببيطه لاف قياء وقدوان 
موضوع نسلية عظيمة لمي لله بن أ ألى وأصم ١‏ أنه ؛ ولكن ذلك لم يمنعه من 
أن يصب يعتى بعد ذلك أ كثر مما يعنى الا قارفا نة: 

وقد ذه الزسول الآول [إل.فرقل #توقد أوسافى ضرف وأخد 
حا بصرى الرسالة وقدمها للامبراطور » وقد أهتم هرفل الم الفضى 
ا و ا 
يسمع به أندا يدعوه إلى ترك عبادة أ 0 
دين التوحيد ! فاحتفظ هرقل ؛ بالكتاب الم حبا فى الاستطلاع » ول 
يد ا احور اه حل 

ذفن النفين القنات إل النللاط الفاوسن :وقد قا كدر كاه 
ابنه شيروبه وهو الذى استلم وششقة عمد الغريسة » وقد أثارت الرسالة 
الشاه فقد جاء ذمها : من مد بن عبد الله » رسول الله ٠‏ إلى كسرى ( كان 
يعتقد أنه لازال على قيد الحباة ) عظيم الفرس . . » وقد أطار صواب 
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دده جرأة عرب المحراء هذا عل وضع أمه ثبل لمم لد فرق 
الرسالة وكتب إلى باذان وهو عل الوين : 

ل ارلتر و0 نه نى ؛ فرده إلى عقله أو 
أبععث إلى رأسه” 

فهن مد كتفيه أستبزاء لما بلغه هذا » وكان كل ما قالله حين بلغه أن 
ار ل كا 

دعق الله ملكمع 

وقد تحققت النبوءة سريعا » ففى أقل من عشررن سنة كانت فارس 
دولة بمزقة حت حم المسامين ؛ وكان عا ها احتن || يوان الذين دربهم 
« الرجل المجنون ». 

ار ا س جز رسيتي 
الرسل بالترحاب وأعطام هدأ با ء وأظهر أنه على استعداد للدخول فى 
اد إذا كان له نصيب فى الحم ؛ فأجاب عمد ,أ الا كان لبعطبه شق 

مرة إذأ سأها » ولمنه اك 0 أن لعنته كانت فعالة فها لبث الزعير 
الطموح عاما بعد ذلك حى 

وقد 0 500ص 

منذ أيام الوحى الأول » وقد وجدوا 060 ؛ وكان هناك إلى الآن 
مكون سملا يعون بلاط ان مهم جعفر بن ألى طالب وأو 
على من أبيه ؛ وإن هذا لم يمنع مدآ من أن يرسل إلى النجاثى نفس 

0 كتن كز إلى باذان : « ابعث إلى هذا الرجل الذى بالحجاز رجلين من عندك جلدين , 
اتا 
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الرسالة ال بِعئها إلى الرومان والفرس » وقد قيل إن النجاثى قد قبل 
الإسلام ؛ ولكن لا وجد ما يدبت ذلك تارضياً : فينا كأن الاحناش 
حترمون 0 وما شادى 1 أعمق الاحثرأم 0 أنهم كانوا مسيحين 
نسطوريين » وقدكانت عقائْدهم الأساسية تختلف فى قليل عن عقائد 
المسلمين » و إن الاحاش إلى الآن مسيحيون . وإن ما حدث بين المسلمين 
والاحما ش كان دو ذا كلل 

وكان أمام السغير مهمة أخرى محمد فى الحبشة » فقّد كان هناك 
تلاس عد رذات يعقيق فى أديين أبابا #وكانت أم حيية بنت ا سفيان 
من بينن » وكانت أرملة عسد الله بن جحش » وهو أحد المؤمنين اللأولين 
وأحد المهاجرين الأولين من مكة .كانت أم عبيد الله أخت عبد المطلب » 
وعلى ذلك فقدكان ابن عم وين وان اغا وينت الس طلا قا 
من زيد وزوأجها من مد تلك الضجة » فإذا لى يكن فىكل هذا روابط 
عائلية كاففة » فإن حمداً قد شاء أن يضيف إلى ذلك رباطأ آخر بزواجه 
من قريبته الأرمل ؛ لقد كان يبدف إلى إذلال أ سفيآان فقوى بذلك 
مركزه فى مكة » وقد يفسيخ أبو سفيان هذا الرباط » ولكن ذلك يجعله 
سم أن الخطيب المنبوذ زوج ابنته . وإنكل ما قاله أبوسفيان للا بلغه 
هذا الزواج : «ذلك الفحل لا يقرع أنفه» . 

وقد سرت أم حبيبة لزواجها من حمد وقد خطب النجاثى على 
رسول الله صل الله عليه م ء: 0 ذلك #أهن خيدين وز اللا يوان 
الأخرون لصحة العروس إلى المد 

وأرسل رسول آخر إلى مصر وقد تسل المقوقس الماك الرومائى 
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رسالة مد فى احترام » واستقيل الرسل بما يحب لم من [ كرأم ؛ . 
ول يعتنى الإسلام ٠‏ وقبل أن يبدأ الرسل فى العودة بعث معهم 
بهدأيا قيمة ازعيمهم » كان من ضنبأ حلى » وتيل مصر » وعسل 
وزيد » وبغلة سضاء وكقارة وفرس أضاة: وقد بعث مع هذه الهديا 
التقليدية بحار يتين أختين قبطيتين على جانب عظيم من امال هما 
مارية وسيرين . 

ول يذكر أكان المقوقس يع ميل مد إلى النساء أم ام اند 
هداياه متنوعة تنوعاً كبيراً » ومهما كان الدافع له إلى هذا » فا كان 
بمستطبع أن يختار هدية أفضل من هذه لنسر مدا ولنسبب فتنة أعظم 
بما سبيت فى داره» فا إن وقعت عينا عمد على هذه الفتأة الجعدة الرائعة 
لحن حتّى مال إلا قلبه » وكذلك أحبها حسان الشاعر » فأبعد ممد, 
تاشن لطن عمر ينا بأن من صد يقه سير.ن أخت مارية . 

و بتزوج ند من ماربة ٠‏ وَل ضمها إلى دوره محظية لسبب من 
الأسباب» هو أن وفودها سبب استياء عظماء فإن نساء النى من عائشة 
إلى زينب غضين » فُكون جبة متينه » وأصبم نساء النى جميعاً ضد مارية 
فأصبحت حباتها لا تطاق ٠‏ فنقلها عمد إلى العالية فى المدينة » ول يرض 
هذا نساء الى أيضأ» وأسنمرت نساء النى فى بغض مارية وقد بلغ الأ 
إلى حد أن هم النى بطلاق نسائه جمبعاً . 

لم تكن مارمة السبب الحقيق فى هذه الآازمة » ولكنها وصلت إلى 
دور النى فى اللحظة التى بلعت فا غبرة نساء النى درجة العليان » وفد 
خصص محمد لكل زوجة لبلة حى يحفظ السلام بين زوجاته » وكان إذأ 
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خرج من المدينة يقرع بين نساته ؛ ولم يمنعه هذا من تفضيل عائشة دائماً ؛ 
وكانت نعل ذلك فنستغله لصالحها . 

كان المعسك ران السياسيان لا زالا قائمين فى دور النى » فقد وقفت 
عائشة وحفصة وسودة معأ ضد الزوجات الآخريات » وقد انضمت 
سودة إلى أقدم الزوجتين لأنبما قد تبعتاها أولا: ولتحمى نفسها نانية: 
فقد كانت سائرة إلى الهرم » ول تكن جذاءة فى بوم من الأأيام » فكانت 
سن اا وبدامويق الظاللاق ما 5 تيع لقنة عورالا لك اسه 
حمابة عائشة فقد تنازلت عن ليلتها للزوجة الشاءة المفضلة» وعلى ذلك يق 
مركز عائشة دون تبدل » وكان هناك مو أضييع قلملة ل كن عمد مستعداً 
ليتناقش فبا معها » وكانت خديحة أحد هذه المواضيع ؛ فإنحمداً ليضع 
مخديحة دابماً فى مكانة خاصة تختلف عن مكانة هؤلاء الفتيات اللا كن 
يحلبن السرور إليه ويسلينه ؛ والكون كن يضايقنه أيضاً ؛ فكان يم 
أقارمها ويتير عائشة بقوله : إن خديحة خير نساء العالمين . وفى يوم من 
الأريام اقلت هالة أخيك خديحه أزيارة المدينه » وان صوتما يشمه صوت 
خديحة ؛ ذلبا سمع مد صوتها فى فناء دوره كاد يغمى علبه ؛ فليا أنصرفت 
قالت عائشة فى غيرة : 

دما تذ كر من يجوز من يخائز قرش حمراء الشدفين » هلكت فى 
الدهر فد أبدلك الله خبراً منبا » 

شغير وجه حمد » فزجر عالشه فى شدة : 

وألله ما أبدلى الله خيراً مها » آمنت لى حين كد بىالناس» وواسنى 
يما لها دين حرمنى الناس » 
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وكانت عائشة تفعل ما يحاو لها فى دور لني » ( ذا استتينا مسألة 
خديجة ) ف مرة من المرات حدى كن انان كلف لق ال 
يدخل با . 

وَإن السيدة الى فخت خطبتها هى أسماء 0 نت النعان بن الاسود 
ان قير احيل) أخت زعم قسيلة [ة » وكان وطنباأ يحدأ» وقد 525550000 
خاصاً للوفود ببا » ولقد أ كتشفت عائشة وحفصة أن هذه العروس الى 
سيتزوج منها الا اي 

من امال » فأحستا ضقاً » فعرذت عائشة على أن تتخلص منهاء فأشرك 
حفضة فى هو أمرما : 

طردتا الجوارى » وقالتا ف دين افر أن لعن دكات الى 
المفضلات العروس سليلة الملوك وأخت ذلك الزعبم العظي » فينا كانتا 
تضعاق المتادرق أ بذ ارون الى ما كانت لنشك فييما ؛ وتعقصان 
شعرها وتطسانها بالطيب لتعداها لبساط الزواج » كانتا تتحدثان إلا 
حد يث ود وصدأقة » فأخبرتاها فما أخبر تاها أنها إذا ما قابلت قبلات خمد 
بقوهها : ه إلى أعوذ بالله منك 1 فإنه سيفكر فيها أ كثر ما لو استسلمت 
مباشرة 5٠‏ فعلت جميع النساء الاخربات اللا شاركن مدا فراشه . 
ففعلت المرأة المسكيئة التى لم تر من قبل بيتاً ثائراً كهذا البيت؛ ولم تر 
ثاات وله الششاءات » ما قالتا لها » وما كانت لتعرف أن 
هذا الال القى اخترع عائفة معباه أن اأر | الى تتطقية لا ترعنيةبق 
العلاقات الجسدية بينها وبين زوجها . 

وما نطقت الروجة بهذا الاعتراض حتى نكص همد على عقبيه ؛ 
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دحب أنه أخما السمع فاقترب مها ثانية » فقابلته أسماء بنفس الكلام » 
وراحت تنكرر شاه لما عائشة فى إصرار بسغاء انيس قد احيرا 
وأعيدت أمماء إلى بحد فى اليوم التالى » ول ندر لذلك من سبب» 
وراحت تتحدث فى السنوات التالية بأن رسول الإسلام كان فى حاجة 
إلى عور ة:وزكيامة:: 

ولما أصيح لعائشة منافسة » كانت جارية قنطية » وكانت جر مما 
الأساسية أنها أجمل من أنة أعرابية » لم تستطم أن تكظ غيظها ؛ 
وكانت النساء الاخربات ينظرن إلى مارية بنفس النظرة؛ وما كان لن 
ا عائشة فى الكلام » ولكنهن لم يكن قانعات خاضعات »؛ فأصبح 0 
الحريم مكهرباء وقد حدث الانفجار فى اليوم الذى رأت حفصة فيه 
مارية وحمداً فى دارها » وقد ذاع النبأ فى ظرف خمس عشرة دقيقة من 
رقوع الحادث » فصارت دور النى مكان ار وبورة ؛ وقد ضاعت 
سدى محاوللات حمد 0 النساء المطعونات فى كرامتهن بالوعود 
والوعيد . وكان يبدو أنه ليس هناك من شىء ليبدىء من أنفعاطن » فقد 
كن كعصاءة يخبولات » وقد فقد فى الهاءة أعصاءه » ذأ سم لمعتزهن 
شهرأ » م أعتزل فى مشربة قريبة مس المسجد » وقد كان ذه الشدة من 
هذا الرجل اللي دام أثر ماء بارد صب على الجر » فافسحبت الزوجات 
إلى دورهن بعد أن راح تكل منهن تؤكد لللأخرى أنه سيعود إلى دوره 
نفك أن شكوق الوزن نتظنن فى قلق ولكن مدا لم بعد إنه 
ل بعد ف هذه الليلة ولاى اليوم الذى تلاها ولا فى اللملة التالية» فابتدات 
إشاعة أن النى طلق نساءه تنتشر » فاجت المدينة بعضها فى بعض » 
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و بك هناك حركة كهذه مذ مسألة عائشة وقلادتها » فهذا يذهب ينبأ 
وذاك يألى بنأ . 

وعنف كل من أنى بكر وعمر أبنته » وجلسا فى دارهما وقد خيم 
علهما الحزن » فإن تطليق عائشة وحفصة ؛ زيادة عن أنه قد أساء إلى 
قائدهما » فإنه قد يغير من مستقبلهما كله . 

وأخيراً لما بق مد معتزلا للأكتر من ثلاثة أسابيع لم يطق عمر 
صبرا » فدخل إلى المشرية وسأل مدا عما إذاكان قد طلق نساءه » فل 
ينه محمد أول ؛ ولكن بعد للحظة » لما أظهر عمر ضجراً » هزر أسة تفاء 
قأحس عير راحة » وخرج وأخبر الناس ل المسيجد بهم ؛ وكانوأ 
ينتظرون الرأى 5-6 أن رسول الله لم يطلق نساءه » وقد ل ذلك 
لأذى بكر أيضا 

وظهر جمد فى دوره فى نهابة الأسبوع الرابع من غيابه » فابحه إلى 
دار عائشة وجلس على حصيرها ٠‏ فلم يبتسم ونظر إليها نظرة تقريع ؛ 
ولكى عائسة ضكت بدلا من أن تبتز تأترا وقالت 

ترا زسون الله نقمي ال أنه هاما قور : 

وإما أأصريحت من لسع وعشرين أعدها لك عدا » 

فضحك محمد أيضأ وَاخك عائشة بين ذراعيه وقال : 

« الشبر تسع وعشرون للف" 

ول بمنع هذا الصلح مدا من مارية الغبطية فقد أنزلها فى دوره فى 
أ ادينه ورأح يزورها بانتظام ؛ وقد ولدت له مارية بعد وصوطا بسنه 

(1) ذكر فى الآصل الا خليرى هذه العاره د هذا السهر حمايه وعسرون بوماء . 
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ولدأ موه 0 ى إنه لم يلحظ الوجوم الذى ' 
نتشره النبأ على لمر وهل كل سال ققد مات الغلام قبل ا 
من المثى » لزن عليه مد ؛ وعلى الرغم من ذلك فقد أ بق مارية الى 
بقيت على قيد الحياة بعده خمس سنين . 

وينبغى ألا يظن أن حمداً كان زوجاً يخضع لنساته لآنبن كن 
يضجرنه كثيراً فى أوقات فرأغه » فإنه كان بعأمل زوجاته كهار عفنا 
الظروف » وقدكان يعرف الشىء الكثير عن أأنساء -مَاً » وإن إحدى 
نصاتحه فى هذا الموضوع العويص الذى حير الرجال على مى السنين لى 
نجابة الحكمة ولتدل على فهم عميق » وفى الحقيقة إنها لحكيمة حى إن 
تطبيقها فى أنة جماعة أو أنة دولة » وفى أى وقت قد يحنب سوء الفهم 
النى لا ينقطع بين النساء والرجال ؛ قال : 

« استوصوا بالنساء خيراً . فإن المرأة خلقت من ضلع لن تستقيم 
اك على طريقة » فإن استمتعت بها أستمتعت وبها عوج ؛ وإن ذهيت 


تقيمها كسرتها » . 
ول يكن كصديقه القديم أنى بكر الذىكان يقول ٠‏ على الرغم من 
أنه تدخ من أريع : 


والساحقر لا بواهئةاء 
كان محمد متعدد الكماءات فى الوافع لوه أن توجه 
عفله ونشاطه إلى أى ثىء » فقد كان برسل السفراء إلى حكام العالم 
المتحضر يينا كان يكرس نفسه لمحظلة جعدة 3 قمة وبسعتبا عبن 
زوجات غبورات ؛ وكان فى نفس الوقت ؛ يكون جيتماً يستطيع أن 
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بتحرك سريعاً وأن يضرب ف قوة ٠‏ وكان يدرب ضباطاً احتياطيين 
ويبث فى الرجال إطاعة الأوام » ويقوم بتحسين أسلحته وأدوانته . 

قد ترك الخطيل الو إن كاك وتعيلها الكو المتتوول ظوريا : 
وقد وضع أداته الحربية موضع الاختبار فى أغسطس عام 5+0 بأن قادها 
لغزو اليهود النازلين خيير الواقعة على جانب الطريق إلى سوريا. 

إن هؤلاء الهود الذين سيةاتلهم مد كانوأ رجال حرب؛ فقد كانوأ 
مقاتلين جميع إخوأنهم فى هذه المنطقة » يحسب حسابهم ٠‏ كانوا سلالة 
اليود المقائلين » فكانوا ستطيعون أن يخوضوا غمار المعارك أ 
يخوضبا العرب . 

وكان لهذه الجلة ثلاثة أساب : 

السبب الأول أنمداً لا برغب فى وجود مبود فى جيرته . فانه ليبدو 
ألهم لم يتلقوا درسأ على الرغم من التحذيرات المتعاقبة » فا إن تلوح لهم 
باقزة عق يدوا فيجانن:! اتانيه إل المتليق © وكانق هدمعالا بن 
النضير على الخصوص ؛ فبعد أن معي عمد لم يرك المدكة دون أن 
يتعرض لهم أحد لم يفكروا فى ثىء أفضل من اافة قريش » وقد نزل 
بعضهم فى خيبر . 

والسبب التانى أن مدا شاء أن يعوض خيبة اللأمل التّى فرضها على 
أصحابه ف الحد ببية . 

وكان هناك سبب ثاأث هو رغبنه فى أستخدآم جيشه الجديد . 

كانت خير دولة قامة بنفسها ٠‏ فكياكان بها حدائق وزراعات وتخيل 
كان فى وسطها حصن رايسى يتحدى حصارات د ؛ فكانت هذه 
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الغزوة من النوع الذى يستطيع حمد أن يرى مُنأ اما إذا كان جتيقيه: قن 
تدرب التدريب الذى يرجوه. 

كانت قوة السلمين تنكون من ألف وستاثة مقاتل بجهرين تجهيزاً 
حسنا ؛ منهم فائتا فارس » وكان لكل مقاتل آخر راحلته السريعة » وكانت 
حابة تمن معه #العادة#:فكان ممه أو ك وعن وعئان وعلى وزيد أيضأ 
وخرجت قرعة ة أم سلمة 'فكانت مع الجيش مرة أخرى» وكان هناك 
لماء 50 أيضأً ' 

د مد معه نساء الجنود المقاتلين لبعتنين بالجرحى . ولعل هذأ 
بحدث لاول مة فى تاريخ الحروب . كانت النساء يصحين الجبوش فى 
الغزوات كحظيات أو ليحرضن الجنود ما فعلت هند وصوحياتها فى 
أحد» ولكن ل يفكر أحد قبل الآن أبداً فى أن يسند إلى النساء القيام 
بعملهن الصواب ف المعركة . 

وقد حمل الجيش معه للاول مرة الرأبة السوداء العظيمة المعروفة 
بالعقاب ‏ أل نسر الأسود - وكانت من ترد لعائشة » وقد صارت فى 
السنين التالة شعاراً من أعظ شعائر النصر للا سلام لما أصبحت راية خالد 
لاسا الو عات 

وجاءه الخلفون عنه فى غزوة الحديبية لبخ رجوا معه رجاء الغندمة ؛ 
فرفض وقال: لا تخرجوا معى إلا راغمين فى الجهاد » فأما الخنيمه فلا . 

إن المسافة بين خبير والمدينة تزيد عن ماثئة ميل بقليل » وقد 
يستغرق الجيش الذى يسيرء بالسرعة العادية خمسة أيام ليبلغها » وكان 
تمد يعلم أن الطريقة الوحيسدة الى مبزم بها هذا العدو المتحصن القوى 
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هى المفاجأة» فقطع المسافة فى ثلاث ماحل شاقة ؛ فبلغ حصون الإاعداء 
قبل جر اليوم الرابع » وما كان أحد ليشك أدلى شك فى وقوع هذا 
المجوم الوشميك الحدوث » وإن أول ما عرفه اليهود عنه هو ررٌيتهم 
خو ذات المسساين ودروعهم ألى كانت حكن اكينة الفكتين المقر قة 
فارتفعت صيحة ؛ وراحت تتردد من حديقة إلى حديقة ومن حقل إلى 
حقل ؛ وأرتفعت من الحصن : 
وعد اوور" 
وما اننشرت الصيحة حتى أسرع اليهود إلى الحصون والمدن . 
كان عمد يعرف أنه فى هذه المناسبة ليست الس ألة مسألة نصر تمشيلى 
أو مسألة حصار حت يرغم الجوع امحاصرين على التسلي » فإنه ليعلم أنه 
يقائل زهرة الييودية ؛ وإن الام ليحتاج إل جميع مهارته فى الادارة 
العسكرية وإلى تجاعة رجاله جميعاً حت تم الفتعم . 
وابتدأً الغزو بالاستيلاء على الحصون الصغيرة حصنا حصناًء فليا “م 
له ذلك ؛ انطلق للهجوم على الحصن الرئيسى لخيير وكان حصناً هائلا: 
كانت حوالطه متينة وقد بذيت من الصخير الى ' وقد حصنت جميع 
مداخله تحصيناً قوياً. وكان على المتاريس حراس مجهزون تجهيزاً طيياً : 
وعندمم الكتير مس المؤن . 
و لاسر كا واو ْ 
« أللهم رب السموات"” وما أظللن ؛ ورب اللارضين وما أفللن . 
(1) أخس . الحيشالعطم قيل له امس لآنه حمس ةأسام ١‏ المعدمدوالساءةوالميسنهوا ميس والفاب 
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قوتت القباطث ونا لان وى الرياح وما أذرين ؛ فإِنا نسألك من 
خير هذه القرية وخير أهلها انا بقن بك من شرها وشر 
أهلها وشر مافبا . أقدموا باسم الله 

فردد رجأله : :مين امن أ 

وابتدأكل ١‏ مرىء بعد برهة تفكر وتأمل أن يتأهب لعمل المعركة 
العسوس »؛ وقد وجد مد سد ذلك أن ما عزم على إمامه كان أعظم ىا 
قدر وقد زأد الطين بل صعوبة تموين جبوشه . 

إن العرب ماكانوا لحملون طعاما كثيراً معهم ) فإهم يعتمدون 
لوي 0 أعدا' نهم ؛ ولسكن فى هذه الخال 
كان أمام | لوا لا شال ار ذا عب موا إلى 
المد ينة بينها كان محمد يستولى على الحصون ن الخارجية؛ ول تكن أعمال 
الحصارالخربة مألوفة لرْ لا د اعتادوأ على الغارا ت الصحرأونة . 
وإن الخندق الذى حفروه للدفاع م لدينة لم يعلهم شيئاً عن مهاجمة 
الحصون » وعلى كل حال كان يبدو أندكان عند عمد معلومات أوحيت 
إليه عن أحوال ل يحربهاكا لم يجرمما ويعاله» فق كان عنده عدد من الجانيق 
فصوبها جميعاً إلا هدف , وقدكان أ كثرها أثراً القذائف الي كانت تنطلق 
من ما نيرق كانت من جذوع النخيل » فقد فتحت لغرة صغيرة فىالحوائط . 

وقد قاد أبو بكر وما شديداً على هذه الثغرة وال-كنه اضطر إلى 
الانسحاب » وقد حاول عير ذلك ؛ ولكنه بعد ما وصل إلى م التغرةٌ 
اضطر إلى الانسحاب وقد فقد معظم الو حير أيجر عل عل 11 
وقد حمل الرآية السودأء وراح يرحر : 

رضن 


أنا الذى سمتىّ أأى حيدره ضرغام آجام وليث قسوره 

كان عل نخ1؛ وكان فيص قرمزنى وقد ليس درعه المأ أق » ودرعه 
الذى يحمى ظهره ؛ وكان على رأسه هامة قد غطيت بطبقة من فضة ؛ وفى 
يده المنى ذوالفقار سيف عمد وقد أعطاه له لما أعطاه الرأية . 

خرج صناديد مود إلى على ألمرة بعد ألمرة » فكانوأ يترحون أأرة 
بعد المرة » وقد طارت أطرأفهم أو رءوسهم . 

وبرز رحب لعللى ؛ وكان بطل مود جميعاً ؛ وكان ملعا لها 
يفوق تسليم جميع أنحاربين » وقد كان لبس درعين ؛ وتقلد بسيفين فى 
منطقة من ذهب »؛ واعمّم بعامتين» ولبس فوقهما مغفراً وحجرأً قد ثقبه 
قدر البيضة » ومعه رمم لسانه ثلاثة أسنانكان يقتل به عن بين وعن شمال؛ 
وساد السكون على المعركة لحظة » وارتكر المفاتلون على أذرعتهم ليرقبوأ 
الممارزة . 

ل يهزم مرحب أبدأ » مثل جالوت » وقد كان منظره يوفع اذقت 
فىمنازليه قبل أن يقتربوا منه » وكان نصل رمحه يخلع قلوب أعظم 
المبارز.ن مهارة . 

وقد يج ررض أولا وقد غتون إل قل .عه اقلق الستعة 
فانسحب على لحظة فا كان معتاداً على مثل هذا السلاس ء ثم أستعاد رباطة 
جأشه وراح يبارز المو دى ؛ وبمهارة وحذق تمكن من أن يطير و2 
حب من يده ؛ وقبل أن بتمكن رحب من ب سيف من سيو فه ) 
كان سيف على شنى المغفر والحجر الذى حته والعامتين وفلق هامته حى 
إنها هدلت على كتفيه . 


00 


فلا رأى الهود قتل بطلهم انسحبوا إلى مدينتهم » فأصدر مد أمره 
بالمجوم العام » فتدفق المسليون» وراح على يقود القتل والفتك وقد 
فك ةق | اوقا وه لكان اعد ارات ال حصن وتنترس به : 
ولكنه أصبح فى غنى عنه الآن» فإن المسلمين ليتدفقون من الثغرة تدفق 
تيار فيضان عارم » والتجأ ليود إلى دورثم » فقتل الذين لم يسلوا 
للسسابين . 

وسلليت المدينة بعد ذلك»: وقد عذب المسامون زعم خيبر تم قتلوه 
لا لم يعثروا على الكئز الذىكانوا يعتقدون وجوده » وقد طرد باق 
الليود جمبعاً من خيبر ما عدا صفية عروس زعم القبيلة . 

كانت صفية أبنة حا ببى قريظة وقد قتل فيمن قتل من الييود 
بعد غزوة الخندق » وقد كانت فتاه رائعة الحسن » وكانت نهازة للفرص؛ 
ففى اللحظة الى دخلت فيا على جمد » جعلت من الواضمم رغبتها فى 
مصادقته» فألق عمد الذى كان يحتاج إلى تشجيع طفيف من سيدة جمياة » 
بردته عليها دليلا على أنها فى كنفه » وبعد مدة قصيرة حجبها عن جنده 
قدو قوع مجديرة قد مقف ا وساف مره 

وقد أر تبطت م أسيم الزواج بولام الابتهاج بالاستيلاء على خيبر. 
فإن الييود قد اختزنوا أشياء كنيرة طيبة فى المدينة لتعينهم على الحصار » 
وفك ثر كيت هذه الآشياء ليطعمها ألم لون الذين ماكان عندثم مؤونة 
كآافية لبعض الوقت . 

فليا أنبى الاحتفال » أحضر محمد ناقته وأناخهأ لصفمة » ثم قدم لها 
ركبته لتركب »؛ وانطلق بها إلى خيمة العرس . 

فق 


وسيب قدوم صفية إلى دور النى زوبعة أخرى »؛ ولكن صفيةٌ 
كانت ماهرة ؟ كانت جميلة » فعالجت الام فى حذق وحزم» فقد بمكنت 
سريعاً من أن تقدر التيارات المتعارضة فى دور النى » فقررت أن تنضم 
إلى جانب عائّشة وحفصة ؛ وعلى ألرغم من ذلك ففاكان الام سبلا ء 
فقدكان عليها أن تتحمل رس بأصلها على الرغم من أنا قد 
ماوق حت 1 تأنيياً لما ردت صفية على قول من أف الحا 
اللاذعة بقولها : مكيف أحكون أقل منك وأخى هارون وعبى موسى 
وزوجى حمد ؟» ومن ذلك اليوم أصبحت صفية الرابعة فى الحزب المضاد 
لعل » وقد لعبت بعد ذلك دوراً فى سياسة المدينة والمسلمين» فإنها لم مت 
إلا بعد موت مد بأربعين سنة . 

وى هذه اللحظة كان الوقت شبر عسل خارج خيبر أنهبى ريا 
رزء وأنطفاء جذوة الإسلام . 

كان للرجل ذى الحرءة المشعبة الاسنان الذنى قتله على أخت تدعى 
زنب» ماكان بها تذبذب صفية» فقدكانت تكره المسلمين و مقت حمداء 
فعمدت إلى عبز لها فذحتها وصلتها وأعدتها لقواد المدينة » وسعت الشاة 
قل أن تقدمها » وكان عمد يحب الشاة المشوبة » فد يده فى الوعاء وأنبس 
مباء فليا ازدرد لقمة » أمتعض ثم لفظها وقال : 
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ركان أحد قواد تمد قد ازدردكل مافى فيه.فما انقضت دقائق حى 
كان ممدداً على الأأرض » وقد مات بعد ساعة » وقد قاسى حمد من الألم 
وتعب من السم مدة طو بلة ولكن ذلك لم بعيه . 

ارخا 


فلما جىء بزينب أمام مد ؛ سأطا :لم فعلت ذلك ؟ فلم يكن جوابها 
تخلصاً » ولكنه يدل على بديبة حاضرة » قالت : 
«قد بلغت من قوى مالم ذف عليك ؛ فقلت : إن كان مل 
أسترحت منه » وإن كان نبياً فسيخر ». 

ويقول بعض المعاصرين إن زينب قتلت» ويقول أخرون إن مدا 
تركها » وقد أثرت فيه إجابتها المتملقة . 

لم يكن أمام مد ثنىء ليفعله » وقد رجت خيبر من يد الببود ؛ وقد 
استولى على غنائم هائلة من أنعام وأسلحة وبسط ‏ إلا العودة إلى المدديئة . 
لقد قسم أرض الييود الخصبة فأصبح نصفها ملكا السلءين ( كممتلكات 
التاج ) يديره مد » وقسم النصف الآخر على الجنود الذين اشتركوا فى 
الحصار . وكانت خزائن الدولة مكدسة بالقطع الذهببة وكذلك الجبب 
الخاص ؛ ورا حمد يحصى ما كسبه ينما كان يقود رجاله إلى المدينة 
ال موى » لقدكان ثىء فى صالحه » فإذاكان سم هذه اليهودية أن ينبى 
حياته » فإنه فى طريقه إلى حقيق كل ما طمح إليه . 

ولما لاحت له المدينة بتخبلها الذى بداعبه النسيم »كانت تنتظره 
مفاجأة سارة فقد وصل إلى المدينة فى أتناء غياده عنها أبن عمه جعفر 
والمهاجرون إلى الحبشة ‏ فا إن لاح الجيش لم حى أندفعوأ لملاقاته » لقد 
6ن لتقا ديا : 

إن آخر مرة رأى حمد فبا هؤلاء الناس »كانت فى أيام مكة المظلية ؛ 
يومكانوا يتسللون فى جماعات البحث عن مأوى » وماكان أحد ليقدر 
على أن يرفع صوله ليتمنى القنيات » وماكان أحد ليفكر فى أنْهم قد يرى 

حك 


لعضهم بعضأ مرة أ خرى ٠‏ م الع اللي 15200 
فكندو ا اكات 

واتتظرت أ م حبيبة فى دور النى » ول تكن شاءة ولا جذآءة كارية 
أو صفية ؛ وعلى ذلك فلم تكن سيب فى نتاعنت هنا قر قفد كن 16 
امرىء بعل أن أهتهام مد بها لأسباب سياسية أ كثر منه للأسباب جسمانية» 
وقد انضمت إلى معسكر أم سلية وزينب وفاطمة ؛ وقد صارت فى أثناء 
الاضطرابات السساسة ال أعقبت موت الرسول عدوة عائشة اللدود 
الخطوة وو الات وى اميق الفلما 40 ؛ وينشر السلام جناحيه : 
دون الرسو ل او قن أ حدر عل راحة على ألرء غم من السم ألذى دس إليه 
الم ولسوا أم حبيبة فى دور النى ثورة نساثه . إن كل ما 1 
الأن هو ذلك اليوم العظم لما يود رجاله 'اننة إلى وطنهم ؛ إلى السلدذه 
الحرام 
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لفض لا لاسر 
تنفيذ المماهدة 
(سنة 509 م ) 

ل يمل النجاح عمداً غروراً » ولكن جعله أ كثر نقة » فقد كان 
يشكر باستم رار فى عودته اللآولى إلى مكة » فكان يرى نفسه السطل الفاح 
المقيل فى مده ليبرهن عل أن المكيين كانوا على خطأ بِينما كان هو على 
صواب » إن هذا الحم ستعةق نوها #ولكم لين فى هذه البينة البالحة 
من الحجرة والسنة السّانة والتاسعة والعشرين بعد ميلاد المسيح . 

كال اشياء عام 94> كله غزوات صغيرة منماينة حت إمرة القائدبن 
المجلين أَنى بكر وعمر . ولا أقلت السنة الجديدة أعلن يمد أنه سيستعمل 
حقوقه النصوص عبا فى صلح الحديبية وسيذهب للحج إلى مكة . 

وفى فبرأير من عام 99 مجمع المسلمون مرة أخرى فى ملابس 
الإحرام البيضاء أمام واحة المدينة » وكان هناك هؤلاء الجماءة الذين 
استولوأ على خمبر وقد جاء با لمحلوا محل من سقط فييا 
وليزيدوا عدد الخارجين ؛ ولما راح على يحسب الحشد وجد أن هناك ألفى 
أعر اق تهون عدا بأفكارم إلى اليلد أ لخرام لبصلوأ بها » وكان كل 
رجل منهم على ناقته » بينا كان فى جانب الناس الحهدى وقد قلدوها . 

كان الحجاج عزلا من السلاح إلا من السيوف فى القرب » نزولا 
ا 


عل مناه ةوف اعلا التناطاك العرق ذا كدو امن أن افيا 
لم يفعل ذلك إلا لمقود عدا | إلى مصيدة » فقد خرسم حمد بن مسلية ) 
الذى اشترك فى جميع غزوات الإسلام » على رأس الحجيج فى مانة 
فارس ليستكشف الطريق ؛ وكان فى المخرة احتياطى من الاسلحة 
والأقواس والسهام . | 

كان مدو فى هذه المناسسة أن أبا سفسان يرغب فى أن يحافظ على 
ما أتفق عليه » مفلت قريش عن مكة فى اللحظة الى أصبح مد فيياعل 
مربى البصر » وصعدت ف التلال الى تشرف على البلد الحرام وقد حملت 
موّنها وبسطها وعسكرت ؛ وقد انسحب الذين بمقتون مهدا أشد المقت 
إلى مسافة حى لايروا تدئيس ععبلهم » وتساق الآأخرون الصخور 
ليرقبوأ المشبد 

ودخلت كتيبة المسلبين فى بطء من الثنية الى تسير من الشمال إلى مك: » 
وكات اقفو تنطلق على رأسها فى رفق ٠‏ فل ينظر حمد الذى كثيراً 
ما خرج من هذه الطريق فى قوافل الشام إلى الهين أو إلى الشهال » وقد 
أحاط به كبار الصحابة ؛ أبو بكر وعمر وعّْمان دعل وزيد» وسار بلال 
خلفهم بقليل٠و‏ أقبل الحجاج عل واحلهم صفاً صة صفأ ا إن وقع بصرهم 
على الكعبة حتى ارتفعت أصو انهم بالتلبية : 

« لبيك اللهم لبيك 

وتوقف الركب خارج بيت الله » ولما تأهب الناس تكوّن الموكب 
فدخل الناس فى رفق إلى الحرم . ثم استلم مد الركن عند الحجر الأاسود ؛ 
ثم ابتدأ يطوف سبعا حول الكعبة ٠‏ وهذا تقليد قدم لا يرجع إلى مكه 


رض 


فقط » ولكنه يعود إلى الديانات المتناهية فى القدم » وإن الطواف حول 
النار المقدسة أو حوائط أريحا (مطءنب]) له أصول مشاببة » وليس لهذأ 
علاقة بالإسلام . وأخذ الحجاج يرددون : « لا إله إلا الله وحده» نصر 
عبده » وأعز جنده » وخذل اللاحزاب وحده» 

ولا انتهبى الطواف بالكعبة؛ انتقل مد على رأس الحجيج إلى الصفا 
والمروة فركب بينهما سبعا وإن هذا الجزء من الج لتذكرة بهرولة هاجر 
قْ فزع بين هذين الموضعين لما كانت تبحث عن ماء لاسماعيل . 

ور الهدى عند ألأمروة وبعدها حلق الحجاس رءؤسهم ؛ وبذلك 
أتمهوا م أسيم العمرة ولكن بق الذين كانو! يقومون بالحراسة خشية 
الخيانة فصرفهم حمد فرأ حرا يكور رإسوة ع لاف وم إحوامم 

وعسكر الحجاج فى مكة فى هذه الليلة ؛ فلم يقولوأ قرا كثين| وقد 
اجتمع بعضهم إلى لعص . 

إن ادق القرقة لتقيد كيرا فل كانم شين مانا وان 
للأسواق والحديث فوق الأأسطح والمقاهى والموسيق والغاديات 
والغادن والراتحات والراتين والمير واجمال والنشال والخيل دلالة 
أء عظ لمدينة شرقية منها جماعة ة اتبجليزية أ و أم يكنة لما نفس الطابع » إن 
وجود الشوارع ارئيسية مقفرة ووجود أماكن شرب الشاى غالة 
من زبائنها ؛ وعدم رؤية أحد حد يطل من |: نوافذ لن يهز الغربى أو ينرك 
فيه أراء والكن غبار ب الحماة هذا بالنسة للشرقى معتاه وباء أوكارثة وطنية , 

وزيادة على هذا الجو الباعث على الانقباض ؛ كان هناك ما يشغل 
كلا من الحجاج » فإن الكنيرين من هو لاء العرب قد عادوا إلى أوطانهم 
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بعد غرية دامت سبع سنين ؛ وقد فقدوا كل اتصال بأحابهم وأقادبهم 
بسبب اختلافهم فى الدين » وقد حاربوثم ولكنهم كانوا يأماون أنهذا 
المج يمكن لهم الاتصال بالاحبة بعض المكين » و| 15م يدر عن نيء 
من هذا ١‏ فإن أبا سفيان قد فطن لهذأ فل يع جردا القنارا الطويق 
أمام المسلبين ٠‏ ولكته أعطيهم أكثر مما كان قد قاتلهم » فا كان الحجاج 
بمستطيعين حتّى أن يزوروا دورثم » فإن الدور والنوافذ قد أغلقت 
وأنتك ويا كان خنها الؤقل ان الععائ وما كانوا لاصوا الود 
وعلى ذلك ؛ فقد احتشد الحجاج حول الكعبة وكانوا بأملون أن يفعل 
ادم قينا لقنن فد هذا الغو تن الشرسن.: 

لم يفعل عمد شيا بل تركهم ودخل فى جوف الكعبة ؛ وبق هناك 
00 .كان المكان لا يزال يغص بالاصنام ٠‏ ولكن ماكان سدو أنه يراها؛ 
قققا عاذ رتاهنه القوقري إل .ها تنوه هارأ [0 :8+ إلى ات بر أهيم الذى 
مام ل ول بحس ذلك الحنين إلى الديت الذى بحسه أصحاءه ؛ فإنه ل يعرف 
أبدأ حياة الدور كالمكيين الآخرين إذا استثنينا أيام زواجه الأول من 
خدحة ؛ إنه كان 8 ف الكهفان أو كأن معر ضَ للاضطهاد » وإن 
ما تعنيه مك إليه هو أنها القاب الذى اختارته السماء لعقيدة الإسلام . 

ولا حان أوان صلاة الصبم » خرج عمد من عزلته » فنادى بلالا 
وأمره أن يعتل سقف الكعية ٠‏ فراح مؤذن الإسلام الأول يؤذن وقد 
وتسا فق وه الفمنن الاريض الذق تنش فل الاردن:وانعكس من 
النلال الصخرية ؛ فلما انساب الصوت فى وضوم يردد فى جنبات اليلدة 
السا كنه :لا إله إلا الته» مد رسول الله » حرك ذلك الحجاج. فراحت 
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اكحاض الندالة 12 وطائنة الامو وما لاي كوه م علي نار 
الصوت ف الشرق والغرب والثمال والجنوب؛ وبلغ المكيين الذين كانوأ 
فون الفعوري 6ن الك قينا بور را عقي انها كان 15 0ك رق 
ذلك الصخر الشاهق ااتألق ليعلم أن تحت أقدام ذلك العبد الأسود 
صما جا لسات متألذات» وكانت بعيدة عن أبصارث » وللكن أحداً 
منهم ل يحتيم على ذلك » فا بعث أحدها الصواعق » وما زلزل الأرض » 
بل بيت الكعبة كا هى » بينا دنسها العبد الذى كان لسنين قليلة حمل 
الماء كداية من دواب امل . 

5 الحجاج راحة ؛ فاخت الانقياض الذى كان مستولياً عامهم » 
وأنتشر فى الرجال -الذين كانوا فى حزن طوال الليل حماس كرف ٠‏ 
,فأحاطوا بالكعبة فى غيطة » فليا وقف كل رجل من الأالفين فى الصف 
مهم مد » فأخذت آلاف الاصوات العميقة ترتل فى توافق ما لبهم 
قائدهم فى أيام الإسلام الأولى ؛ فراحوا يركعون ويسجدون فى خشوع 
حت انتهت الصلاة ؛ وجلوا فى سكون وتأمل لبرهة » وكانت أفئدتهم 
ملشرحة 4 وقد ذابت خبة أمل الليلة السايفة ق حةيقة أن لاق دمن 
دار أو حاب أو أقارب لهم ما داموا يدينون الدين الحق . 

وقد بلغ هذا الانفعال المكيين بدرجة أقل » فعبر كثير منهم عن 
إحساساته ف صراحة ؛ فأصيم أبو سفيان قلقَا» فقد كان يخثى أن 
بحدث هذا ؛ فرأح يرقب الوقت فى غيرة وحسد» حى إذا ما واف اليوم 
الرابع الحج بعث سهيلاً وحويطباً اللذن وقعا المعاهدة ليطليا من عمد 
ال تقد افع 

ثانا 


فاقترسم حمد الذى كان يحس سلاماً مع العالم أن بقاءه مدة أخرى 
لن يسبب ضرراً » فهز الرسولان رأسهما نفيآ » فإن حمداً قد اتفق على 
أن سق ثلاثة أيام ؛ وقد انقضت هذه اليام الثلاثة فن الواجب أن 
تعر دون تأشيو : 
فهر تمد متكميه ٠‏ وأصدر أواعره بتّرك مكة » ولكنه كان متضايقأ : 
انام فى ومن التداهل عق تريش ولاه ان هاسنت 
خير تخصى » فقد كان على وشلك الزواج لآخر مرة . 
كانت زوجه الحادية عشرة ميمونة بنت الحارث ؛ وكانت أخت 
زوجه عمه العاس » وخالة خالد بن الوليد ( درتانيان ) ” قريش » 
وكانت فى السادسة والعشرين #إوكاتت أرملة وقد حتدات أمرها إلى 
لعباس » وكان لم يسلم بعد » ولكنه كان على صلة بمحمد للأًاسباب العائلية 
ولاتهازه الغرص 6 كان الام من قبل . وقد كانت الشابة جميا|ة وقد 
ارتبط مد بالتزوج منْها بروابط مكيةكان فى حاجة إلها . 

كان مد يبغى أن تشترك قريش فى هذا الزواج » ولكنه أساء الحم 
على أخلاقهم ٠‏ فق دكا نكل مابرغبون فيه أن برحل من بين ظهر أننهم . 
اداك سار نوا ادمينافة هته امبا لق :54 الىمكان عر فيه رفن 
وهناك بى مون . ْ 

وفد جاء مع ميمونة أختها سلى أرملة حمزة » وكانت قد بفيت هك 
وأحها عمارة البكر وب 

كانت عمارة صغيرة جذاءة وقد لف نظار كبار صحاءة حمد » وفد 


إِذ 
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شاء على على الخصوص أن يتزوجها ولكن عمداً فكر وزوجها لجعفر 
أبن عبه ألا كبر . 

وعلى الرعم كن اشير ؛ قد عاشت بعد مد وزوجاته المان 
الاخريات ا 5 ١‏ تتزل منزلة عظيمة فى حياة زوجها وم تقم بأ 
نصيب فى نشر الإسلام . وإن طلها الوحيد الذى طلبته هو أن تدفن 
حيث بى مها رسول لله ؛ وإن قبرها ليرى أليوم خارج سرف فى واد 
يعرف بوأدى ذاطمة . 

كآن الاافا حاج فى طر يقهم | لى المدينة ؛ وكانوا لا.زالون يشعرون 
أن الحج لم يكن 56 على رغم من لحظة الطمأنينة كس غشيتهم عقب 
الصلاة ؛ وكانوأ لا بزالون يشعرون بأن مدا ألم يقابل قريشاً بالصلاية 
الكيفية ؛ وكان عمد متيقناً ا اا ل ا 
على أنهكان على صواب 

كان الو مك هونا تسقين الل د 1 الدنيون إل أعمام, 
فى الفجر ليفروأ من حرارة النبار اللالخة» وقد أقيل من الجنوب رجلان 
على راحلتهما وف رفههما وفد صعير »؛ وقد 5: نوأ مدجبجين بالسلاح 
وكانوا قْ ثياب - ' فزع الفلاحون » وقد زاد الفزع لا عرف 
أن الفلذنون أن حد الرجاين كان خالد بن الوليد؛ وكان الرجل الثانى 
عروبن عه داك الرسل إل تمد لاتحذيره من وذود أعداء 
أمسلمين هؤلاء » فاستمع عمد إليم دون أن يبدى أهتياما » وقدكان فى 
المسجد لما وصل إليه خالل وعمرو ورؤاقهماء فسليوا عليه عليه وطلءو ان 
يقباهم ف دين الإسلام . 
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وقد أسلمى من يعدهما علمان بن طلحة . 

أحس محمد راحة واطمئناناً » فإن قائدى قريش اللذين حارباه فى 
جميع المعارك والمناوشات ؛ والأذين هزمته خاطيها ب 045 اضيا 
أليوم ضاطاً فى جيشه ؛ بينها كان عنمان بن طلحة حارس الكعية دللا على 
أول نهرام هام الجاعات الساسة والدينية فى مك . 

وقد أسل ؛ بإسلام هؤلاء القواد جماعات من قريش » وقد أحس محمد 
ور أخرض أن الو قيه ألذى يستطيع فيه أن 9 المعاهدة وأن يعرف به 
اميع» ماعدا أباسفيان وبعض الشانءين من ييوخ مك كارن سرنها: 

وعلى الرغم من ذلك فا كان وقنا هيناً ؛ ؛ ؤإله قد قأسى فيه بعص 
كوارث ماكانت منتظرة قبل أن يضع خطته موضع التنفيذ » وبدا كأنما 
كان الله ختبر رسوله حتى آخر لحظة . 1 

اتيت جموعة من الغارات ص القبائل الى لم تعتنق الإسلام إلى مبابة 
غير دوفقة أو مبأية لم يظفر فم ١‏ بثىء ؛ فمينا كانت هذه الغارات غارات 
عارضة فا كان لها من أهمة ان | قتلرسول 
من رسله فى مونة فى فلسطين» قتله أحد "' أمراء قبصر الشام ؛ عزم تمد 
على أن ره 

وتفع مؤنة على مسافة مأئة ميل جنولى بيت المقدس على البحر الميت »؛ 
وقدكانت بعيدة عن دولة مد أو عن دولة أى أعرانى» وكان الرومان 
يسيطرون على هذه ع فكان يحافظ على السلام جنود رومان » 
وجوش من الآهلين بحت إمرة ضياط رومان » فكان الجيش جيشا 


١)‏ رد سن م ولاق 
1170 


2ك غير لخوض غناو الدوويي لون رادا عليها » فلم يعن هذأ 
شيئاً محمد فقدكان وائقاً من جيوشه » وما لم يكن قد رأى إلا حروب 
المعراء فقول فا كان انتاد نعل أن نتضوو شيا اح :. 

فأرسل ثلاثةآ لاف مقا تلمسلمينعلى رواحلهم وبعث معهمفرسانا؛ 
ون أن تأهت أ كر ها تأهي اذا هاكان غاريها لقتال البيود ف ييز 
أو قريش فى بدر ؛ واستعمل علءهم زيد بن حارثة » فإن أصيب زيد 
عفر بن أنى طالب على الناس» فإن أصيب أو قتل فعبد الله بن رواحة 
على الناس» وكان خالد يظهر لاولممة فى صفوف المسلمين» فلم يقترحه 
أحد لآن يكون قائداً احتياطيا . 

ون ثقة عند خيهه أو جياه أو بزاءته فق هضالمة :هذا الام رن 
افعو عقا رقا فتك العزلة الممتادة ققد كان اندر عل لقتال جهو 
جدود الأأرض ثم لا بول القيادة علدا أو عمر أوحتى أبا بكر» بل عبده 
السابق الذى مهماكانت شجاعته ذإنه لم يتقلد مثل هذا المركز من قبل . 

سمعت حكومة الرومان بالغزو المزعوم لاراضى الأمبراطورية : 
فقررت أن تلق على هذا امجنون من المدينة درساً ليبق مهازاه 
لصحرأواته العربية » فاستدعى اهرس امحل » وفى أيام قلائ لكان تبودور 
أخو الأمبراطور على رأس جيش عظي من مات ألف جندى مجهزين 
أحدبية حهة: متأُهين للقخال . 

وفى ذلك الوقت كان زيد ورجاله التلاثة آ لاف . متطين روأحلهم ؛ 
وفرسانه المائنان يغذون فى السير فى سرور إلى سورياء وقد حسبوا أنهم 
سيفجأون عدوم ويأخذونه على غرة منه ثم يعودون بالأسلاب . وقد 
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صفوف المسلمين ؛ فرأح يقاتل عن كل شبرمن الأارض » مستغلا كل مافى 
صالحه حى أنسيحب رجاه خارج ميدان لقتال ٠‏ فلا سقط اللبل» كان 
خالد قائداً ليش عحطم توك ولكند كان لوال حدقا 0 
فنى الصباح أحس الجيش بالراحة » فكان فى مقدوره أن يشن 
المجوم على الأعداء؛ لخءل هذا التظاهر بالهجوم الرومان >سبون أن 
مدداً قد جاء ليشد أزر المسلمين» فانسحبوا إلى أما كن أ كثر ملاءمة لح 
ليغا بلوا جوم العرب »؛ ولكن خالداً ماكان ليخاطر يمن استطاع القائد 
الموفق أن ينقذمم من الزمة الساحقة » فراح يناوش اللأعداء حى خيم 
الظلام ١‏ ثم انو مها إل امس ور آنه ل تمان ف أن قد 
جسدى زيد وعبد الله » إلا أنه وجد جسد جعفر فمله معه فى عودته . 
وسبقت أنباء الهزيمة عودة الجتودء فقابلهم الناس خارج المدينة 
باساب نون عهة! نال اخ عل أن« العرموجما كانوا يعرذوك إلا 
العلل عن العالم الخارجى ٠وعلى‏ مقدأرما كانوا يثقون فى كل مايخذبرهم شرل 
به ؛ ماكانت عندثم أنة فكرة عماكان عليه الرومان » وماكانوا بقادرين 
على أن بجدوأ أى سيب بلعو جيسهم لنرك الرومان دون مركم ظ 
وإن هذه اكالة فى الى قادتهم من نصر إلى نصر » فهم برون أن المسلم 
«- يق أن إنسان آخرء فهو يعد الإله لمق » وهو تحت قيادة رسول 
ذا الإله نفسه» وإنه لبضمن الجنة » وإنمثلهذهالروح لتقود إلى إسقاط 
مأ يتمتع به 0 من حسن السمعة من حد اهم ) بهم » وإنها لتجعل الموت 
فى المعركة شهادة رسا 


جمع جمد السباب » فأقبل وأ وانضم سريعاً الا لجنود ؛ وراح 
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مهدىء من الثائرين ؛ وهئأ خالداً » ثم أكد للضباط والرجال أنه سنتهياً 
م فرص أخرى قرريبة تعوضهم ما قد فقدوه من هيبة فى مؤلة . 

وقد حر موت زيد وجعفر فى نفس خحمد » وقد سبب فقد زيد 
أحزاناً ثقملة له » فقدكان زهد صديقاً ورفيقاً خلال ثلائين عاماً » وقدكان 
من أوائل المؤمنين » وكان بحواره فى أيام الظلام الأولى فى مكة » وفى 
الأيام الصعبة الأولى فى المدينة ؛ وقد حارب فى كل معركة » وقد خى 
بنفسه لدرجة أن أعطى زوجه لصديقه وسيده »؛ والآن مات زيد» 
فذرفت عينا عمد الدمع . 

وقد دفن جعفر فى احتفال عسكرى ؛ وسار الجيش كله فى جنازته: 
وقد خطب محمد عله فأ كد للناس أن جعفراً فى الجنة » وقد أنهبى خطبته 
بمليح خالد وأطلق عليه ه سيف الله المسلول »؛ ومن ذلك الوقت عرف 
فالوهذا للقي راق الرعب فى القلوب ٠‏ وإنه على الرغم 0007 
أحرز وفرسانه المنظمون المدربون انتصارات رائعة » فن امرجم أنه 
لم يتفوق على ما أبمه وحفنة من البدو غير مدربين ضد جنود قد فتحوأ 
كل الدنيا المعروفة فى ذلك الوقت . 

وقد تحرك عمد للغزو ثانة قبل أن يقاق الناس أو ينتقدوا هزعته : 
فإنه ما خرج فى إثر المكبين بعد هزيمة أحد ء فإنه خرج إلى مؤنة يتخذ 
خطة اهجوم . 

أَمّر عمرو بن العاص على قوة من المقاتلين على رواحلهم ؛ وبعثه 
إلى حدود الشام ؛ وكان غرضه القبائل البدوية التى بلغ مدا أنها تتأهب 
لقتال المسليين مستفيدة من هزعتهم فى مؤتة » فأغذ عمرو فى السير فبلغ 

لكان 


حدود سورية فى عشرة أيام » فبلغته الأناء أن السدو متأهيون عدد 
عديد ومتجمعون لاختراق جزيرة العرب » فاستولى على ناصية الآامور 
سريعاً ؛ وتجادل بعض نصاحح ضباطه الحاسية» وبعث إلى مد رسولاً 
يستمده ويقول له إنه إذا أمده فإنه ليستطيع أن يقابل جمع الاعداءالهائل » 
وإنه إذا لى بمده فإنه سيفعل وجنوده مافى طاقهم » ولكن قد يقود ذلك 
إلى مؤنة أخرى . 

فأمده تمد بأَنى عسدة فىجماءة من المهاجرين الأولين فهم لكر 
وعبرء وقد بدل إمداد جمد عبرا ببؤلاء الرجال ذوى الأامماء الضخمة على 
أنه ماكان ليثق فى عبرو » ولكن قبل أن يبسط أحد قواد المدد رأيه فى 
هذا الموضوع » قال عمرو إنما جثتم مدداً لى فأنا على قيادة الجيش » 
وزيادة على ذلك فقد كان هذا من روح المسلمين الديمقراطية» ثما كان 
أحد منهم لهت أن ينأم عليهم هذا القرثى الذى أسم ا 

وشن عبرو مجومه فى صببحة اليوم الثاى؛ وما كان الأعداء ليعلبوأ 
وصول امد فرجحت كفة المسلبين واممزم الأعداء » فأرسل عمرو 
رسولا إلى مد بالخبر السار» ولميعد عمرومن فوره؛ بل بق يش نالغارات 
على حدود سوريا ويقوم بمناوشات ليرى العدو أنه إذا كانت من تعد 
عبقو ياه وق إكنار ظفيا نائرة لدنم فنا ورين أن 
اللأعداء قد فهموا ذلك ماما » قفل راجعاً إلى المدينة . 

وتبع ذلك خضوع قبائل جزيرة العرب خضوعاً تامأ » فقد ظهر 
زعماء البدو الذين أقسموا على الموت قبل التسلي محمد فى المدينة ؛ 
سيا على المخضوع والإذعان ؛ وقد كان استقباهم وديأ؛ وكان مد 
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يصغى إلى شكا ياتهم وشفاعاتهم فى صداقة وود . وأح ستمد فى نهاية عام 
4 أنه يستطيع أن يعتمد على أغلبية القبائل من حدود الهن إلى حدود 
سورية » فقرر أنه قد حان الحين لو اخذة ألى سفيان على سفاهاته . لقد 
تحمل هذه السفاهات لستة عشر عام » وإنه لا يرى من سبب يضطره إلى 
اناسع عونا : وإنكل ما بوده ليفعل ذلك هو إيحاد اللبرر 
المقيول لمنقض المعاهدة » وقد جاء المبرر من قريش نفسها . 
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لفضلالعشرون 
فشل سفارة أى سفسان 
(عام سة) 

فى يناير عام 594 هاجمت بنو بكر حليفة قريش قبيلة أخرىكانت 
قد دخلت فى عقد حمد وسليا » وكان بن الساليين عدد من قريش 
وكانوا متخفين » فأسرع من بقوا على قيد الحياة بعد الإغارةرإلى 
المديئة وطلبوا النصر على أعداءهم » فأ كد عمد لهم نصرثم وهو يبتسم 
اشام مبوول» 

وبلغ ذلك مكة , فعقد اجتماع فى دار الندوة بعد وصول النبأ بدقائق 
معدودة » وكان أجتماعا قد توجس الشرفه » شا كان هناك خطب خض 
المكيين على القتال . وماكان هناك وعيد محمد » وماكان هناك أى نوع 
من التظاهر بالشجاعة على الإطلاق » فقد عرف القرشيون أنه إذا لم يشكر 
أحدم فى فكرة رائعة وسريعة» فإن م ستصبح نا مدينة غير 
مستقلة ؛ وماكان عند أحد منهم فكرة رائعة » وماكان أحد بقادر على 
0 شىء بوقف عدا إلا الطمع فى كرجم خصاله ؛ وإن هذا آخر 
ما يتعلقون به » ولكن ماذا هنالك أيضا ؟ إن الديلوماسية لهى الوسيلة 
الوحيدة للنجاة » فو الجانب الآخر خالد وعمرو ومئات القبائل الى 
اعتنقت الإسلام . 
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لقف قرووأ الطريقة ال «يعاتذون المعضلة با 6 وكان لمق ال الثاى 
هو : من يبعثون إلى مد ؟كان جميع أعضاء الاجتماع دون استثناء 
ببخضون ممدأ » فقدكان سبب متاعبهم لما يقرب من عشرين سنة » وقد 
حاولواكل ثىء لتحطيمه ؛ وقد فشمل كل ما حاولواء فكان ذهابهم الان 
إليه والاعتراف بأنه كان على صواب ؛ والقّاس عفوه ؛ والالتجاء إلى 
ناه نكا من امداق وعسير الحضم » ولكن شغى فعله » ويليغى 0 
يفعله رَجل يستطيع أن يقنع حمداً بإخلاص سفارته . 

ودارت عيون أعضاء الندوة نحو أنى سفيان» فاعترض أبو سفيان: 
فكيف بفعل ذلك وهو عدو هذأ النى أللدود ؛ وكيف يحقر نفسه أمام 
هذا التاجر الباعت على الهزء والسخرية ؟ وكا ن كلا أخذ أبو سفيان فى 
الاعتراض ؛ أصر القرشيون على أنه الرجل الذى يذهب إلى المدينة . 
ويحانب ذل ككانت هناك أم حبيبة » فإن أيا سفيان لم ير أبنته من مدة ؛ 
ولابد أنها تتوق إلى أبباء على الرغر من زواجها غير اللائق من مد . 

وأخيراً وافق أبو سفيان على سفارته الحطة من شأنه » وخرج 
إل اللدنة :4 :فلنا يلنها كاتف ذقرات أخروئ تنتظرة 6 فدسد :د قطن 
مد مةابلته ؛ وقد عل أن قريشاً فى مركز سىء حى إنها أوفدت قائدها 
كندوب عنبا . 

فخضب 3 سفيان الذى شرب الحوان» ولكن لم يلنفت إليه أحد: 
فزار أبا بكر وعمر وعليا » ولكنهم أغلظوا له جميعاً فى الرد . وذهب 
إلى فاطمة فلم تنفذ له طلبه » ودخل على أبنته ؛ فطوت فراش النى لثانبا 
لم تحب أن يجلس عليه رجل مشرك نجس . 

ا 


فليا رأ ع ا 

5 »ذهب أبو سفيان إلى ن المسجد وقال : 
0 اخرسدين الناس م 

فقال خمد : 

وفع تقر داك ١١‏ يشان 

فلا عاذ ا شقان إلى مكة ثانية » وأنبأ القوم نبأ رحلته إل 
الل ا 0 رغ من ذلك فا كانوأ يظنون 
أن المهلة التى ستنقضى قبل أن يضرب مد ضر بته مهلة صخيرة لا مخطر لم 
على بال . 

أنه ليبجمع الآن قوة يمكن أن يطلق عليبا سم جيش بحق »كانت 
حت إمرة رجال دربهم بنفسه فى المعارك والغارات لست ستوأت» فإمهم 
ليعرفون طرقه فى الغزو » وليثقون فيه ويثقون فى أنفسهم . لقدكانت 
الصفوف مكونة من بدو على رواحلهم ومن فرسان وقطاع الصحراء 
الذين كان القتال رياضة بالسبة إلهم » ولقد أصبحوا يخضعون الأأواص 
مسجو يبو ايده الآن زيادة على صفاتهم 
الجسهانة الطيعة سلحين تسلا حساً وق عدة كاملة » لقدكان عمد 
على رأس عشرة آلاف مقاتل مدريين وقد خرج للهجوم عبى م 5 

والكن على الرعم فق أناهيذا المكن كان ١‏ كن محش ب 
دفم ه إلى لوا أن مدا ما كان بحب أن تحمل خسه 
حراو يع اواو 0 
تحركات البدو . 

يض 


وراحت عبيون محمد ترقب كل وناو أحنات امحاولة الوحيدة 
لإ.يفاد معلومات إلى العدو . 

أحس حاطب أحد المسلبين الأوائل قلقأ على أمرته فى مكة » فبعث 
أمة بكتاب إلى أهله يحذرم » وأحيط مد بالا خبراً» فقبض على المرأة 
وردت إلى المدينة ؛ وقدكاد حاطب يدفع حياته ثمن أثرته » ولكن أبق 
على حياته لأنه كان من شبد بدرا . 

ابتدأ الجيش فى التحرك فى يناير عام .+ ؛ وكان الزيير ومائتا فارس 
عل رأس اليش » وكآن محمد يقود الجيش جيعاً » وقد كانت نسوة 
فليلات فى المؤخرة » وكانت زينب وأم سلمة فين . 

وعهد إلى عمر تنسيق السير فقاد الجيوش بهارة فى مسالك غير 
مطروقة خلال التلال الصخرية ؛ وما كان ليسمعم باستعال الطبول أو 
٠‏ المتاف أو الصياح » وفى منتصف الطريق بين المدينة ومكة جاء الكششافة 
نبأ أن جماعة من الرجال والنساءكانوا مقبلين من اتجاه البلد الحرام » وقد 
اتضم أن قائْدم كان العباس الذى لايقهر ؛ فلم يفسر كيف عل بما كان 
يحرى؛ ولكنه ظه رأمام جمد وس عله عا كاتك فقا لد فى عنشن 
ون ققارة ١‏ لأف هنال عرق ضر اء رللاه الخو اع ا خادا ركان 
امزاثة وو فوته انا ان أحدوون كين لعد أنقضاء بوم أنه قد 
عزم على اعتناق الإسلام » واعتنق العباس وأهله الإسلام » وقد قال 
تمد الذى كان يعر ف أن عمه يسي رمع لمك داماً » إلا أنمكانصد يفأ أبدا : 

د مجر تك ا عر آخر مجرة 6 انان اختى ننززة ويك فهر العا بن 
مسكبيه ؛ ولحصث بأهله إلى المدينة» وأنضم إل حش المدليات:: 

1: 


وداح الجيش يقترب من مكة يوم بعد يوم حتى عسكر فى مرالظهران 
على مرأى من قريش ؛ ومن ثم سمم عس بإضاءة نيران العسكر . ورأى 
القرشيون التلال الثمالية وقد تألق فوقها خجأة آلاف المشاعل ال 
يندلع ليها الآحمر» فاستولت عليهم دهشة » فاكانوا يعليون ما يخيئه مد 
» وما استظاعر | أن تقدوا أن هذه وز ان مك لد كانس وم 
جعاتهم يظنون أن العسكر أ كبر بماكان » تقرج أبو سفبيان وحكيم ات 
خديحه وبدريل زعم قبائل حلية قليلة بقيت مع قريش يتنطسون الاخبار. 

وقبل أن يقتربوا من العسكر رأوا مخاوقاً أبيض كبيراً يلوح فى 
الظلام » فراحوا يفكرون فما ياجأون إلبه ليدافعوا عن أنفسهم لما 
وقف المخلوق يحوارثم » وك كانت دهشتهم ما رأوا أنه العباس ؛ وكان 
العباس قد جلس على بغلة التتى البيضاء » وخر علا لعله يحد أحداء 
ذاهياً إلى مكة » يحمله إلى أهلها رسالة بقوة المسلبين وبأس جيوشهم حتى 
لا يندفعوا فى عمل قد يحر عليهم القتل والوبال . وانطاق إلى أنى سفيان 
وأضحة أن ين ويسم محمد قبل طلوع الهار ؛ قبل أبتداء اهجوم 
على مح . 

فوافق أبو سفيان على ذلك » وركب على يجر البغلة خلف العياس ؛ 
وانسحب المكيان الآخران ليخيرا قريشاً ماحدث . 

لا كانت بغلة الننى المعروفة تمترق صفوف العسكر »كان الجند على 
الجانيين يتطلعون إلبها » وكانو يتركونها تمر بمن علها ؛ حتى مرت بعمر . 

فال عس : « أبو سفيان عدو الله ؛ امد لله الذى قد أمكن منك من 
غير عهد ولا عهد , , 

5 


وتأهب ليقطع عنقه » فقال العباس سريعاً : إنه قد أجاره؛ فاستدار 
عير فى غضب » وأستمرت البغلة فى سيرها حى بلغت خسمة محمد . 

م يشعل يمد شيا 1أ دل عه وس وأخيره من معه ق الخارج ؛ 
فلم يقدر على أن يعبر عن السرور الذى أدخله النبأ على قلبه» فَإِنه لا يرد 
الإهانات الى ألحقها به أبو-سفيان طسب »: ولكن أصبحت وسلة 
الاستيلاء على مكة دون إراقة دماء بين يديه ؛ وماكان حمد لهيل إلى الثأر 
من قريش »؛ وماكان يحب أن يؤذى قوماً آذوه واضطهدوه؛ على الرغر 
من أنه ساق هذا البيش اللجب الضخر ؛ وماكان يود أن يقتل الا أخاه 
والمرء أهله وذويه ؛ وإ نكل ما قاله للعباس : 

« أذهب به يا عباس إلى رحلك » فإذا أصبحت فأتى به » . 

٠‏ فنفذ العياس هذا الأام» وأمضى الليل فى إقناع أبى سفيان أن موعد 
5 حمد لك قد آن . ومثل العباس وأسيره أمام حمد عقب الفراغ من 
صلاة الصبح . 

راح محمد ينظر إلى أنى سفيان إدقائق وهو ماتل أمامه ؛ وكان يبدو 
عليه القلق والغضب » والذلة أيضأ ؛ ثم قال عمد : 

دويحك يا أبا سفيان ! ألم يأن لك أن تعل أنه لا إله إلا الله !» . 

فين ا كران زر اسفواها 7 

« ويحك يا أبا سفيان ! أل يأن لك أن تع 00" 

فنردد أبو سفيان » ونظر حوله فى قلق » وقال : 


)1( وال ألو سم.آان 00 أ وأمن امأ أسويك وأ كفك رأوصلك ١‏ وألله لعد ءات أن 
أو كان مع الله إله عبره لمد أعى ا ان ا 
١ك‏ 


« أما والله هذه فإن فى النفس منبا حى الآن شيئاً اء 

فِقَال العساس : 

دوك » أسم واشبد أن لا إله إلا الله » وأن مدا رسول الله 
كل موسو ه: 
فأتم عمر الذى كان واقفاً متأهباً عند مدخل الخيمة : 

« قبل أن يضرب عنقك »؛ . 

فلم ينتظر أبو سفيان طويلا » فشهد شبادة الحق . 
واستمر تمد صامتاً لدقائق قليلة » فا كان بقادر على أن يصدق أن عدو 
المسلمين اللدود هذا قد اعترف به» إنه قد فعل ذلك نحت تأئير الخوف 
حا ؛ ولكن قدرته على أن يدخل الرعب فى نفس هذا الشاتىء القدم : 
الذى حاول مراراً أن يقتله كانت عديمة الاحْمال فى الماضى ؛ وبعد. 
له وال : 

« من دئخل دأر ألى سفيان فهو آمن » ومن دخل المسجد فهو آمن : 
ومن أل سلاحه فهو آمن ؛ ومن أغلق بابه فهو آمن » 

اتن أو سفيان » فوجد العسكر يعي يحيجاً بالفرق والكنائب»: 
وكات القنسين رسا اكوا فتنعكس على الوذات اللامعة والدروع 
الصلبة» وكانت مات من رأيات القبائل ترفرف» وكانت الرواحل تن ؛ 
والخيول تصهل وتضرب الارض بحوافرها » وما كان أبو سفيان قد 
رأى حشداً كهذا وجشاً عظماكهذا » ولما وقم بصره على كتيبة من 
الفرسان ف دروعهم السوداء » وقد حماوا رماحهم الطويلة ٠‏ وقد 
جلسوا على خيولم كمائيل منحو ته ؛ النفت إلى العياس وؤال : 

00 


دمن هؤلاء ؟» 

فأجابه العباس : ه هؤلاء حرس تمد وقد اختيروا من خيرة مةاتلى 
مكة والمدينة». 

م يننظر أبو سفيان ليسمع أكثر من هذا » فاندفع إلى مكة من شط 
التل الصخرى » وجمع خلى المبووف دار الندوة و خير م 000 
أنذرم أن المقاومة لا فائدة منهاء فلم يكن هناك إلا معارضة طفيفة » فإن 
أغلب المكدين لابودون مقاومة» فقد رك حج المسلمين ف العام ألفائت 
أثراً فى نفوسهم » ولقد سئموا القتال ؛ وكان كثير منهم قد ابتدأ يفكر فى 
أنهم قد أخطأوا فى حق مد من بادىء اللآمر » فافسحب لذلك الرجال 
والنساء والأطفال إلى دورم » وأغلقوا أبوابم » يتتظرون دخول 
الحسلبين المظفر . 

وقد لبس محمد سلاحه فى نفس الوقت كأنما كان خارجاً إلى معركة: 
وكان مرا ارده وفوقها درعه » وكانت لامته على رأسه » وقد لفها 
بعامته السوداء» وقدكان أعول إلا من سيفه » وامتطى راحلته القصواء 
الى أنيخت أمام خيمته » وانطلق ليستعرض جيوشه . وقبل ابتداء السير 
دفع باللواء إلى على الذى حمله بشجاعة يوم خببر . 

وعلى الرغم من أن أباسفيان قد أعلن إسلامه؛ فإن ممداً لم يت به 
أكثر ماكان يثق به فى بوم أحد» لذلك لم يشأ أن يعرص جيشه لأآى 
حركة مفاجئة منجانب المكيين» فأمر جبوشه بتطويق المدينة والدخول 
من أربعجهات مختامة . كان خا إد يقود من الجنوب قبائل البدو المنحالفة ؛ 
وجاء من السمال جماعة رق من البدو ؛ وكانت هذه اجماعة على ألا بل 

وم 


بقمادة الزبير ‏ وجاء من الغرب المد نيونْ تحت إمرة سعد بن عبادة » وجاء 
فق الشرق أو عميدة على راقن المهاجر.ن وسار عد و كار الصحاءة 
. خلف هؤلاء؛ وكان يحميهم عل على رأس الرماحة فى دروعهم السوداء ؛ 
الف ركنا أبلغ الآثر فى أنى سفيان . 

انطلقت الكتائف فى نظام نام من المعسكر » وأنبفعت الصفوف فى 
بطء صوب المسالك المؤدية إلى اليلد الحرام » فلم تبد مقاومة فى أى مكان » 
فنداكأن النصر اذى لا يراق فيه دماء والذىكان مد رجوه على وشك 
أن الل كريت قوة خالد دون سايق إنذار . 

جد سف ان ن امة 6 وسيل بن لوق :6 نوع؟ رمة بن أنى جهل أنه 
لكثير عليهم أن يحاسوا - نما يسلب هؤلاء ألذين ينقضون 
المعاهدأت بلدثم وحر يعهم فلم يا. مبوأ بضخامة الجيش » فقد نو | مقاتلين ؛ 
وكانت غريزهم القتال . 

كان من سوء طااعهم أن يقاوموا صفوف خااد » فقد كان من 
امحتمل أن يحصلوا على بجاح مقت لو أنهم قاوموا صفوف أى قائد آخر. 
فاكان أمامهم فرصة أمام هذا القائد المقدام . 

وأمط ر القرشير ن فرقة خالد يفباطهم 
نم مالوأ على زقات اهز فرأسهم ومجموا على الأعداء ؛ وقد 3 مسلان 
وتمانية وعشرون مي صرعى قبل أن يتمكن حمد من بعت رسول إلى 
حالد لنع العتال ونه : 


وف نمس الوفت ألذى وقعت شه هذه أ لخاديه |( ان ممى ليه 


كآن مد ينرف عل فنحم مك من م تمع نحت ت المكان الذى فير قبه 
0 


أ :وطالب وخديحة بقليل » وهنالك ضريتله قبة وبق بها حتىتم فت مكة . 
وكان كل ثىء لازأل يدو له بعيد النصديق » فإنه ليستطيع أن 
برى بيت عبد المطلب من مكانه . حيث رلّع به صبيا ؛ وإنه ليستطيع 
أن يرى دار أنى طالب حيث شب قويأ » ودار خديحة حيث تمتع بالسعادة 
واهناءة » وإنه ليرى المسالك النى طرقها شاباً» والمكان الذى خرج منه 
فى أول قافلة مع الخارجين . وماكان بقادر أن يتذكر؟ من المرات قطع 
هذا الطريق وهو عائد من سفرة نجارية ؛ أو من مرة مس هذا المكان 
وهو فى طريقه ليتحنث فى غار حراء . والآنكل هذا أصبح له . إن 
سليل هاشم العظي الذى اضحلت أسرته حتى لم يعد بها أحد يذكر ؛ ليعيد 
إلى أ ال 00 
لعي شم امرك الها ١‏ مكة !.. 
فا إن تحقق من أن المسلبين فد 55 على البلد الحرام حتى بدل 
نيأبه وليس اب الإحرام ْم اعتبل القصواء وانطلق إلى الكعبة ؛ و كرر 
شعائر السنة الماضية » فاستلم الحجر الأسود . وطاف سبعاً » وبعد فترة 
سكون دعا من بق من المسلمين الأوائل الذين صدقوه قبل الحجرة » هو لاء 
الرجال الذين وقفوا بجانبه فى أشد المواقف وأحلك الأيام وعرضوأ 
حياتهم البخاطر فى سبيل ديهم ؛ فإنه قد عزم عل أن ينفذ ماكان قد 
احتل فكرة مذ أيام البعث الأولى ؛ إنه سيحطم أصنام الكعبة . 
وأخرجت الأصنام التلاماثة والسنون من جوف الكعبة . وحطمت 
وأحد واعذا حتى هبل العظيم وتمتالى برهم وإسمعيل . وكان كبا 
2 صم عزندفق الندوزة الشاعة:: 


« وقل جاء الحق وزهق الباطل ؛ إن الباطل كان زهوقا » . 

وخرج بعض المكيين من دورثم ليروأ ما سينزل بهم لاتباك حرمة 
أصنامهم » ؤلبأ حطٍ أ خر خر صم ووطىء كت الاقدام فون أن ندل مم 
قارعة من السماء » نظر كل منهم إلى ألا ر فى ارتياح » فأسرعوأ إلى 
جير انهم الذين أغلقوا أبوابهم علهم » وأذاعوا النبأ العجيب » وجاءوأ 
بالذين فى شك من ذلك إلى ساحة الكعبة ليروأ بأنفسهم ما حل بآ لهتهم ؛ 
وفك أن كته عدو الشون الرهوية 18 الكفة أرضا : 

فلبأ م هذأء نادى منادى رسو ل أله من : منكان يمن باللّه واليوم 
الآخر فلا يدع فى بيته صما إلا كسره . فلم يتردد االمكيون فى إلقاء 
ماثيلهم من النوافذ بعد أن رأوا هزيمة الأصنام المتكرة فى الكعبة . 

فلما تم ذلك » دعا مد عنمان بن طلحة وأعاد إليه مفاتيح الكعبة ؛ 
وبذلك أ بق له حراسة الكعبة » وعين عمه الآريب على حرأسة بر زمزم 
اده المذاق: 

فقبل العباس ذلك دون تعليق ؛ وراح يعم لكأ بماكان هو والإسلاء 
0 والجدا وافين: الف كد يدا كه و بم هذا الهاز للغرص 
ذو العقلين بشىء جليل فى حياته إلا إذا حسبنا مهارته فى صداقة كلا طرق 
الخصومة لمدة طويلة » ولكن أسمه قد خلد إلى الايد فى تاريخ الإسلام؛ 
فمَدكان الجدالماشر للخلفاء العباسيينالذين حكموا الع . وقد أزدهرت 
الحضارة والآداب فى أيامهم فبلغت أعلى مرانها ٠‏ ولقد عاشت بغداد 
في عصرها الذهى الجرانى فى أيام قو لاه العا سيره الو يان | وعد 
مانة سنة تقرياً حى مننصف القرن التاأث عشر بعد الملاد ٠‏ وكات 
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هارون الرشيد أحد سلالة العباس العريقة ؛ وكان العباس خبيئا» ولكنه 
كان الرجل الوحيد الذى ل يفقد روح المرح أبداً فى أيام اضطرابات مك . 

ولا تم هذان التعيينان» اعتلى بلال سطمم الكعبة مرة ثانية؛ وأذن 
لدعو الناس للصلاة فانبعث الصوت مرة ثانية إلى الشهال والجنوب 
والشرق والغرب ؛ فكانت الكلات تتردد فى وضوح فوق أسطم م1 
المنبسطة . وما تم الآذان استقبل مد الكعبة الطاهرة من الآوثان وابتدأً 
فى الصلاة » واستقبل الكعية أيضاً الجنود الذىن كانوا قريبين» وكذلك 
الجنود الذين كانوا فى الطرقات وفوق سفوح التلال » لقد استقبل عشرة 
آلاف منهم القبلة وابتدأوا فى الصلاة مؤكدين أن لا إله إلا الله » وأن 
عدا وم ل أ 

1 وقد تبع ذلك فترة سكون لما ركب حمد إلى تل صغير ليس بعيداً 
من مكة ؛ حيث قبل ببعة الرجال والنساء . وكان أول من أسم أو قحافة 
أو الضدق »وقد جاء أبو كر يقود أباه» قلا رآه يمد قال ؛ هلا تركتك 
الشيخ بمكانه حى أكون أنا آنيه فيه ! ول يتوقف محمد عن أن يؤكد 
طوال البسعة أنه بشر كهؤلاء البشر الواقفين أمامه ٠‏ وأنه من أبوين 

وقد عوقب عدد قليل جداً لأخطائهم السابقة » ولم ينفذ القتل إلا 
فى أربعة فقط » وقد كان وحثى الذى قتل حهزة فى أحد ند أهدن 
دمهم ٠‏ ففر » ولما رآأه محمد بعد ذلك كان وحشى قد أسل ؛ فأنقذ 
ذلك ا : 
وكان إسلام هند أدهش إسلام ؛ فل موقن أن لمكم 
لمانا 


فتقدمت فى شماعة إلى مد » فلما رآها تتطلع إليه بعينيها ألجخيلتين ءلم يتمكن 
من أن يق أمتعاضه ؛ فتخلت عنها كبرياؤها » فركعت عند أقدام محمد 
تلتمس العفو » فأرضاه هذا التذلل العام من المرأة التى بذلت أكثر من 
أى تخص آخر ما فى وسعها لتلطيخه ؛ فصفس عنقاتلة حمرة وقبل إسلامها؛ 
ولكن هند لم تومن أبداً. وكانت تمقت عمداً وتكرهه حتى مانت . 

وفر عكرمة بن أنى جهل ٠‏ فلما سمع بصفح محمد وعفوه عاد ؛ فقابل 
حمل عَدَوه اللدود نا لترتكا نب . 

وكان هناك أسباب لذلك فإن اعتراف عكرمة بن أنى جهل بمحمد 
كرسول الله نصر يستحق العفو » وكان محمد فى حاجة إلى ضماط من 
الطراز الأول فى جيشه الآخذ فى الغو » وقد كان عكرمة من أفضل 
القواد ف جزبرة العرب ؛ وقد عفدت القمادة له عقب أسلامه يقليل ( 
ورهن سريعاً على صدق نظر عمد . فأصبم قائداً مقداماء ومات فى سيمل 
الإسلام فى إحدى المعارك . 

وقد أصبح جمبيع هرٌ لاء ألذين افوا الإسلام يوا متعصصدين له 
أكثر من إخوانهم الذين دخلوا فيه فى أيام التعذيب الأولى لما ل يكن 
هناك معارك ليخوضوا غمارها إلا معارك الدفاع عن أنفسهم . 

وقد 5 خأ لد وحمر لعد تسليم 9 مباشرة وإسلام التامن 6 
لتحطيم الاصنام والاوثان فى القرى والواحات القرية» ولقد فعلا ذلك»: 
ولكن حيما كنأ بجحدان من بنردد قُْ أعتناق الإسلام » كان شتلايه 4 
2 ميرف فى ذلك خالد . وكان هذا يخالف جميع أوام عمد» فإنه أظهر 
حليا وسعة صدر فى م<ة ٠.‏ فقد صفح 0 الإهانات وألامانات العديدة 
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الى نالته وتناساها » إنه فعل؟ فعل يوسف فى مصر . ولمأ سمع بالطريقة 
الى أتبعها خالك لنشر الإسلام ٠رفع‏ عينيه إلى السماء وقال : 

اللهم إنى أبرأ إليك نما صنع خالد بن الوليد» . 

وقد أكد ندامته عملياً بأن عزل خالداً » ودفع الذناف ال أثارت 
الذين قتلوا . 

وما أنتهت جميع الاحتفالات راح فحص بنظره المدينة الى غمرها 
ضوء المساء الذهى » وقد وقف حوله المؤمئون الآوائل الذين كانوأ معه 
منذ بدء الرسالة» وقد بدا علهم التبدل أيضأء فقدكانوا واقفين فى تراخ 
يتسامرون دون أن يبدو علهم ذلك النشاط الذى يبدو على هؤلاء 
الرجال الذين علمهم أن يكونوا واثقين دائماً من أن سيو فهم ليست معلقة 
فى أغمدتماء ومد حمد ذراعيه نحو الشمس التى كانت تقبل سقوف البلدة 
الحرام وقال : « ما أطيبك من بلد وأحبك إلى » ولولا أن قوى 
اخررس ناا كاك 6 

فليا سمع المكيون ذلك ذرفت عيونهم بالدموع » والتفت المدنيون 
بعضهم إلى بعض وقالوأ فى حزن : 

«أترون رسول الله إذ فنح الله عليه أرضه وبلده يقير بهأ» . 

فبلغ ذلك رسول الله » فأسرع ليطمئن هؤلاء الذين أووه يوم 
لم يكن له أصحاب ؛ قال : 

دكلا » لا أفعل ذلك ؛ إنى عبد الله ورسوله » هاجرت إلى الله 
ليم ؛ واللحما ميا 5 والممات مانم 4 

وقد نفذ وعده » وقد عاد ماين فقط إلى مكة قبل مونه . 
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. لقد أصبم الآن تعبا » وإنه فى حاجة إلى أن يستريح ؛ وقد صاو فى 
أيام قلائل من أقوى حكام جزيرة العرب » فقدكان حاكاً دينياً وحايا 
دنيوياً ؛ وسيصبح الحاك الوحيد المعترف به ؛ ومؤسس أمة وامبراطورية 
ودين قبل أن ينقضى الحول ؛ ولكن هذا أن يطربه بقدر ما أطربته 
فكرة أن الكعبة قلب العالم قد طهرت من أصنامها الذليلة » فاو أنه مات 
هذه الليلة لاعتبر أن أهم جزء فى رسالته قد تم . 

ول بمت مد هذه الليلة » فقد بق عليه أن يحبى مدة أخرى بسيطة ؛ 
ولكن أقصى ما بلغه من بجاح كان فى هذه الأمسية الذهبية لما أصبح كل 
فى كين أحللاق فهنه يده ١‏ 

ومن النادر أن تجحد رجالا قد حققوا جميع مطامعهم فى حياتهم ؛ 
ومن الاندر أن نحد هؤلاء الذين حققوا أطاعهم دون أن تنبدل نظرتهم 
إلى قم الاشياء؛ ف هذه الآمسية من يناير عام .50م ؛ وف السنة الثامنة 
من الهجرة نام مد على حصيره بنفس الطريقة التى نام بها لما خرج فى 
بجحارة خديجة بنت خو يلد . 
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فضا ا حارى والعشرون 


صياغة جيش 
سك إرسدم) 
قد يظن أن ما تبع الاستيلاء على مكة لم يكن صعوداً وتألقاً بلكان 
تقهقرأ » وهذالم يكن ؛ بل على المكس » فقد أستمر الصعود شعه 
صعود فى تتابع جسور فى حياة مد المليئة بالروائع . 
وعلى الرغي من أن أغلبية المكيين قد دخلوا فى الإسلام ٠‏ فإن بعص 
القبائل العتيقة لم تدخل فيه » فقّد قبلوأ أن يكون عمد قائدهم » ولكنبم 
م يروأ من الضرورى أن يعتنقوا ما يعتنق ؛ وماكان هذا ليتفق وما قرره 
عمد للبلدة الحرام أو لادة جماعة عربية» فإنه لم يكن ليدعى السلطه الزمنبة 
ولكنه لم يكن ليحدن أنه بلغ رسالات ريه حتى يدخل جميع مواطنيه فى 
الإسلام . وقدكان فى طريقه ليعظ الناس لما أوقفته أنباء لم تكن متوقعة . 
كأن قواد المسلبين يعتقدون أن سقوط مك سكون حافزاً بع 
بلاد العرب الأاخرى على التسابم دون قيد ولا شرط » ولكن حدث 
عكس ذلك , 
فإن قواة هوا ذن النظيكة لل كاقيف ترص حول الا تشب فيا ول 
عمد أن يلجأ إلها من الاضطهاد قبل الهجرة بساتين ؛ وقد طردوه طرد 
كذاب أشرء وإن رجال هذه القبلة متعجرفون وقد بذلوا دواماً كل 
51١‏ 


ما فى طاقتهم ليحافظوا على استقلال مناطقهم الجيلية » فليا رأوا نصر 
عمد قرروا أن مباجموه فى قسوة قبل أن يتمكن من بسط سلطانه على 
جزيرة العرب كلها » ومعنى هذأ سلب حر يم ٠‏ فدعوأ إلى السلاح 
حافاءث العديدين الذين يقطنون نفس الجبال » وكان من هو لاء بنوساعدة 
الذبن,أمضى محمد طفولته بيهم » فليا سمع مين ذه التويرة 6 قرو أن 
قروو دري هل أن يتحرك الأعداء إليه ؛ وقد كانت جميع الوسائل 
الى بمكنه من ذلك عنده » وقد زاد جيشه ع نكانوا حت إمرة أى سفيان 
منذ تح مكة » فأصبم الآن اثثى عشر ألفاً » تفرج على رأس هذه القوة 
نغار1 الموكن اشبيفة التداللة الخ ريمن الطاتقه.: 

كانت هذه لبون تعر لك ريا : وكانت ق عدد عديل » وقد 
عزموأ على الاستفادة من طبيعة البلاد الجبلية ؛ ليتجنبوأ الفرسان وخبرة 
المسليين العسكرة الحائلة . 

وكان على اللهاجمين أن يحتازوا مضيقاً ضيقاً لصاوا إلى الوديان 
الخصيبة خلف جبال أوطاس حيث جمعت هذه القبائل الثائرة إيلهم 
وأغنامهم ؛ وكان سم المضيق حنين » وكان هذا المكان مظلياً موحشاً : 
وكانت جوانبه شديدة الاحدار ؛ وكانت مساحته ضثيلة لا تسمح بتقدم 
جيش إلا إذا تقدم فى جماءعات صغيرة » وما كان هناك جال الفرسان 
ليقوموأ بحركاهم إذا ما اشتركوا فى المعركة » ولا يمكن استغلال المال 
أيضأ ؛ وكانت مقدمة المسلمين بقيادة غالد وكان يقود القبائل البدوية ؛ 
وجاء فى أعفاب هؤلاء الفرسان والشاة والركبان» وكان حمد على بغلته 
وعوة كا السيناة نالو خرةه 
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لم يركب مد فى المؤخرة طلباً للسلامة » فإنه ما كان يفكر فى ثبىء 
عارض كهذا ؛ فقد كان على ثقة اليوم ا كان على حذر قبل ذلك بأسابسع 
٠‏ قلملة» وماكان ليشك أدنى شك فى أن جيشه يستطيع أن هزم أى عدو 
وقد نظر إلى الجلة جميعها على اعتبار أنما إغارة كييرة تكسب جموشه 
خيرة © وبعود جئلده ممأ بالغناكم و الاسلاب »وقد كان ضباطه ورجاله 
يشاركونه هذه الأراء» فلما ألق رجال هوازن الصخور من كَل على 
السابين وأصاوم وأبلا من نبلم » ثم مجم عليهم الرجال اما ء: 
اختلط الحابل بالنابل فى ذلك المضيق المظلم . 

ونه لفحت أن .هذه الخطط قد هوهى جنكدا مف الطراة الأول 
وإنه للاشد جما أن سمح هذا الجيش الذى من لا أو اللاول أن 
. يستدرج إلى مثل هذا الموقف ؛ وقد هزم رولاند بنفس هذه الطريفة 
عند روس يسفيل » وكذلك فيرس ( وتامعلا) فى غابة توتويرجير . وقد 
أستعمل لورنس بلاد العرب هذه الخدعة الجر بية بنجاح ضد جيوش 
الالمان والترك فى نفس هذا المكان حيث برى الآن جنوده الذي نكا وأ 
يتألقون فى تقدمهم ؛ يفرون مذهو لين ويمرون بهكقطيع جفول» صم 
هذا الجيش الفخور الذىكان يتقدم عظما نحو المضيق » فى دقائق معدودة 
شرذمة من الرجال لا نظام لم » يفرون أمام مجحوم رجال القبائل وكان 
يبدو أنهم يخرجون من الكهوف ااظلمة . وقد راحت محاولات مد 
لتجميع رجاله سدى » فقد ابتداً الذعر الذى هزم بض الجبوش العظ.مة 
يعمل عمله » وقدكانت كاولة إيقاف الهز بمة إحاولة صد موجة فى مدها . 

فغضب محمد حىّ إنه نادى حابته الذين وقفوا بععداً لتبعوه إلى 
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: الوص تنه انق عطاق ضري عفرف 1ع‎ ١ 
المتحمسة الى ماكانت نفسها بمستطيعة أن تمر من الممر الضيق . وأسرع‎ 
العباس خلف أبن أخيه ؛ وأمسك مخطام بغلته » فنادى المسلمين : ديا معشر‎ 
الأضان الذن أووا ونصضروا» باعقر  الياجريق: النات انعو ا رت‎ 
الشجرة» إن مدا حى فهلموا ؛ وكان صوت العباسجهورياً » فراح يكرر‎ 
النداء حتّىيجاويت فىكل جنات الوادى أصداؤه ؛ قثبتالمسلمون. وكرر‎ 
العائنالتذاءة«اتتداروا دواحهرا اميق قاحس الذين قأنلو أ ى تيبر‎ 
: ومو خياد اليم اهز الاقد دوز اخوا يتصا حون من كل صوب‎ 

, لبيك أللهم ليك » 

كان مجوم المسلمين داماً وأندفاعهم للموت فى سبمل ديهم لا يقأوم ؛ 
وكان هذا ما حدث فى فبراير من عام 309 ؛ فإن ما ابتدأ كذعر وفرار 
انقلب إلى معركة أسنمانة »وقد بذل رجال القبائل ما فى طوقهم » ولكنهم 
اضطروا للتقهق رأمام هؤلاء المتعصبين المساحين تسليحاً قويأ» والمنظمين 
الآن تنظماً حسناً » وفروا بعد قليل مسرعين؟ فر المسامون . 

كانت هزعتهم نامة؛ فضغط عليهم عمد بحيشه فأخرجهم من المضيق 
إلى الوادى المنبسط ؛ ذاولوا الشات ه: الك» ولكنهم أصبحوا تحت رحمة 
الفرسان الآن » فت<دو( ت الهزيمة إلى مذحة » وبعد قل أطلق القليلون 
الذين بقوأ على قبد الحماة سيقامم للري ؛ ولكنهم أعدوا بعد ذلك فقد 
وقع عسكرثم فى أبدى المسلبين » وقد أستولى جتود محمد » زءادة عن 
الخسائر الى نزلت بعدوثم »على ستة آ لاف من العجائز والصبيان» وأربعة 
أللاف أوقة من الفضة . فرشت الفا قف الغأة » وأرلعة وعشرين 
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ألفآً من الإبل » لقد كان أعظر انتصار انتصره مد . 

وامتنع عن أن ببىء بالفتتم » فقد أحس ما أحسه هد أحد# وعرفن 
أنه ولا صوت عمه الجهورى لانتبت حياته وحياة حابته هذا اليوم فى 
المضيق » وعرف ضعف الغرور الذى لا يغتفر » فكتب فى السورة 
التاسعة عشرة : 

« لقد نصرك اله فى مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعحبتم كترتكم فل 
تغن عنكم شيثاً » وضاقت عليم الآرض بما رحبت ٠‏ ثم وَلْيتم مدبرين . 
ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين . » 

وكاتف دكن الأاسرف ار أء نوات القنيت اماو لض غعين قلا 
رأته خاطبته باسمه دون تكليف » فدهش محمد » فقدمت المرأة نفسها إليه 
* وقالت إنها شماء أخته من الرضاعة أيام كان يرضع فى بنى ساعدة » فأدناها 
منه وبسط لما رداءه» وأجلسبا عليه » لست يجحواره م كانت يجلس لا 
كانا صبيين فى خيمة الراعى » وجاءت حليمة أيضاً بعد قليل إلى خيمة 
الذائك لبوك نضو فل كت لون وكا ر العف عاط انها ذفن 
الرضاعة ؟ كانت مخاطه من خمسين سنة خلت » فعاملها حمد م عامل 
شماء » وجلسوا ثلاثة على رداء واحد » وراحوا يضحكون على ذ كريات . 
الطفولة الى كانت دل كرها حليمة . 

إن مقابلة عمد مٌ لاء الذين يذ كرونه بالماضى لم تمنع عمداً من أن 
يعامل الشائل النى كانت تحاول أن تنتقص من سلطانه فى شدة » ولفد 
شاء أن يلق درساً على أهل الطائف ؛ على الخصوص » الذين أساءوا 
أسنقماله من قر تا اجن اها اله إذاها مكند من هدم صنمهم 
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اللات للامكنه أن يفض العرب الآخرين عن عبادة الآوثان . 

واكواك الطاتقك لوا عقا باق اكد ياء» فتحصنو أ فى مد يلتهم » 
وقدكانوا مساحين تسليحاً حسنا » وكانت ميرتهم وذخيرهم زاخرة ؛ 
و6 نيلها اتلحاطا مثلهم ؛ وقد اول فى قتاهم جميع أنواع 
القنال» واستعمل أسلحة جديدة للحصار ومجم عليهم جميع جيوشه : 
ولك نكل هذاكان نصيبه الفشل » وكانت خسائره م وعة مفزعة » فسقط 
يكين أحسن قر ادهو فقد أبوسضسان عننه ؛وأخيراً حرق للم النخيل 
والكروم وقرر أنه من الأفضل رفم الحصار» فسار يحيشه حتى نزل 
الجعرانة ؛ حيث قسم غنائم الغزوة ؛ وقد أعطى الذين دخلوا فى الإسلام 
حديئاً أكثر ما أعطى المسلمين الأوائل » وقدكان كرياً مع أنى سفيان 
وعكرمة ؛ وأرسل إلى مالك زعي قائل الطائف من سلغه : أنه إن أنام - 
مسااً رد عليه أهله وماله» فوافق مالك على هذا الاقتراح » فقدكان يعم 
أن المسألة مسألة وقت فقط قبل أن يضطر إلى التسليم اضطراراً ؛ ول 
يستطع أن يقنع أتناعه أنه من العقل قبول هذا الاقتراح » ترج وحده 
وقد أرضى إقباله وحده على مد إرضاء موقا . 

فلم برض ثىء من هذا المسلبين الاوائل » وقالوا : 

ألا ترو نكيف يعطى الذين دخلوا فى الإسلام حديثا ولا يعطينا 
إلا تصمدنا عاريا . 

وسمع مد بذلك »؛ وكا هى عادته عزم على أن يستأصل المذمس من 
ا مع المهاجربن “ول زهان وال 

. كن هدا الخطات للأنصار ومط‎ )١( 
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- أما والله لو شكُم لقم واصد قم ولصدقم : أتيتنا د فصدقناك ؛ 
وعذذولاً فنصرناك» وطريداً أو يناك» وعائلا فاسيناك» أوجدهم بامعشر 
الأنصار فى العلالة من الدنيا تألفت بها قوما ليسلموا ووكتكم إلى 
إسلامم ؛ الأرر مون يا عقت الانصان أن يدهت الناس القناة و لعن 
وترجعوأ برسول الله إلى رحالك ؟ فوالذى نفس تمد يبده لولا الحجرة 
الليض از ااي ااانه وار ساك الثاتى كلها وناك الأنفان قن 
ابادكك افع الا لضاف ظ 

لقد غاصت ااكلات الخحارة المخلصة فى قالوب المؤمنين ٠‏ فقالوأ 
دول ردد : 

وهنا وموك انه ند رطا : 

٠‏ كان محمد على صواب ولا شك . فإن هذه القبائل الى اعتاقت 
الإسلام حديثا ماكان عندها إلا فكرة بسيطة عما يعنيه الإسلام ؛ وإن 
كل ماكان يبر فهم هو القوة والاسلاب اننى تأنى القوة بها . وقد 
اكنسهم حمد إلى جانبه بإقناعهم أن الإسلام يحقق هذين العنصرين ؛ 
ويمكن أن يغرس الدين فى نفوسهم بعد ذلك . 

ولا أنست يسع هذه الامور ؛عاد عمد إلى مكد ليم اك لحي 8 
قطعتها الغزوة ٠‏ فلها أنم ذلك قاد رجاله إلى المدينة . 

وم فى طريقه بالانواء حيث قرت أمه4 5أو قفت الجيش . وجلس 
برهة يحوار قبر آمنة » لقد انقضت أربع وخمسون سنة منذ وقف وقد 
قبض على يد بركة بيناكان أهل القرية رفون الرمل والحصى على جسد 
أمه المدرج فى أ كفانه ٠‏ ولكنه تذكر هذا المنظر ١‏ وتذكر دموع الجارءة 
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الى الممرت » وماكان فى ذلك الوقت ليعرف معى الدموع» وكان الموت 
غرياً عنه فى ذلك الوقت غك هو شىء مألوف عنده الآن» وإنه ليرغب 
البوم فى أن تكون أمه على قيد الحياة لتجد الخلاص فى الدين الجديد . 
وعاد المسلبون إلى المدينة عودة الظافرين » فإن مك لم تسقط فى 
قضة جيش المسلءين : ولكنهم خاضوا غمار معركة حنين وأنتصروا فبا . 
واعيميوائد وحنم تراه :ار الاعيزة ووسيها ال الدع سانا + 
وقد كانتا ولا شك سان غيرة من ز ينب وأم سلبة اللتبن خ رجتأ مع 
المي ؛ وللكن حب الاستطلاع جعلهما تصغيان إلى الروايات الطويلة 
الكانت الؤوجتان اللتان صحيتا الجيش تقصانبهاء وكان مد أيضا مغتبطأً 
لرؤية عائشة » فبعد ساعات قليلة من وصوله » كال يطوف على زوجانه 
طوافه البوى . 
وماكان شىء ما حدث فى اللأشهر الماضية لببدل من طريقة حياته؛ 
5 أصبح يماك مبالغ لاكلة وف الامو التو لقف اذاف كيدا اننا 
ولكن ما كان هذا لبيدل من الام شيا » فإنه ليعطى المال الفقراء . 
وكان يحتفل بالمجد بنفس طعامه ألمت واضع السيط ٠‏ فى نفس الدور السمطة 
الى لا أثاث بها امحبطة بالمسجد . وظلت العلاقات الديمقراطية بين الك 
غير المتوج وجنوده 6 كانت عليه فى أيام الشددة والاضطهاد الآولى . 
ومس ربيع عام 37٠‏ وصدر صيف هذا العام فى تشريع القوانين» 
أسقيال الوفود الى كانت يان إلى المدينة لاعتناق الاسلام ؛ وف 
منتصف صيف هذا العام ٠‏ فى عشية عيد ميلاده الستين » قام حمد بأقصى 
عرز جسدية فى حماته » ففد قاد جيشا عظما من الرجال والخيل والايل 
يلض 


لقطع خارى جزيرة بلاد العرب النحرقة ليبرهن لإمبراطور الروم أن 
أيام فتوحاته قد أننبت . 

وكان السبب فى ذلك هو الانى : 

جعلت انتصارات تمد المتلاحقة » وتوطدد سلطانه فجزيرة العرب 
الإمبراطور هرقل يفكر فى أندكان من الواجب أن ينبع مؤنة بإغارة على 
يلاد العرزتب وإنة يض أن الفرصة لم تضع بعد ؛ لذلك دعا القبائل 
السورية للتجتمع حول النسر الرومانى لتعاون على >ط, الدكتاتور العربى . 

كان أمام عمد طريقتان لمقاباة هذا التحدى : الطريقة الأولى أن 
يدع الرومان يتغلغلون فى صحراء بلاده ثم يقابلهم يما بحاو له ؛ 
والطريقة الثانة أن مجم علبهم بنفسه » وكانت الطريقة الول هى 
لاسر و الأسر ا و لكا قداتقوة إلى فقد ينضن القائل الى ها اهنا 
جذ دا :نا تان العان قله الذاا ةو وواقو نا هذا لاع ان هدارضة كامة : 

وعلى أ أرغم من أن ابروا دو ليو د الات إلا ام 
لا يتحملون قيظ الشمس » فإن أى أعرانى يستطيع أن يقود قطعانه 
إلى بلد ذى ربا وتلال فى متتصف الصف كان بعل ذلك ؛ وأما من 
لا يستطيعون الرحيل فإنهم ليكثون فى الظل فى أى مأوى يحدونه فى أثناء 
الهار » ويثر كون مواشهم ترعى على قدر المستطاع قبل شروق الشمس 
وبعد غرومبا ٠‏ لذلك لم بد فكرة المذروج فى عدة القتال فى :لك الفيافى 
القاحلة الماحلة النى تصهرها الشمسء وقطع الطريق جميعه إلى سورية 
لذابلة عدو هائل إلا قليلا من المؤبدين» ول جد المسسلم العادى ذأ معى ‏ 
فرفضت الاغلية المشاركة فى هذه الخاطرة البععدة عن الرشاد » فظهر 

حلا 


ثانية عبد الله بن أ الذى أكل الحقد قلبه لانتصارات حمد ا اتلاحقة 

اح يمر على المنذمين ويفت فى عضدثم )02 د 
منتصف الصيف فى صورة أبشع مما هى » وكان يضيف إلى ذلك تأ كدة 
6 بمة العرب الى تنتظرثم ف مبأية سيرم المضى الشاق »؛ وراح يقول إنه 
مم قوق فول مالم يكن مجنونا » ليقدم على مثل هذه الخاطرة . 

: يضطر عمد أحداً للخروج » فإنه منذ أيام الغزوات الآولى ؛ 
لم بشجع عدا على الأروج معه مالم يكن يوا الخروج ؛ وكان بعاق 
على أقوال هؤلاء الذين جاءوا إليه يعتذرون فى #فرية جارحة . 

وقال إلذين اعتذروا حرارة #س جزيرة العرب فى الصيف : 

دا جهم أعتق هر || 

وعمل المؤمنون الأوائل بنفس الإخلاص والثقة التى كانت تغمرهم 
قواءا ددا لاعي ى :الكل تتقتق اهنويد دق دنا لديا ذها: 
وجاء أبو بكر بأربعة آلاف درم ؛ وعلم عمد أن هذا كل ما عند صديقه 
ولكنه أصر على تقديمها جميعاً ”' » وحتى العباس جاء ال كثير 

واعر 6ن 6ق ميد نذا قدا ال اللقيل ف الح امفيك 
عمد فى جمع رجاله ٠‏ وعلى الرغم من أن قبائل كثيرة تخلفت عن الروج 
ففد خرج جيش + راو ارين ترا اا 0 
وأصطفت الصفوف خارج الوأ عع نان ستل ونون الها لفأ على 
رواحلهم . وعشره أ لااف وارسء و فطار كبير من الا بل يحمل حاجاءبم : 

(1) عاء أو كر بحميم ماله أريده آلاف درم . تقال له رسول اسه هل أب لاهلك 
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لقدكان الجيش جميعه يفوق الأربعين أافأ . وإن هذا لمبدو من الصعب 
تصد بقه . 

كان فى در ثلاثمائة من المؤمنين المتعصبين ماكانوا فى منعة من 
الام ركنن عسي مزبار كرا مادم ف ييا 
خروج هذا الجيش بسنتين فقط ء ألف وستاثة . 

وظهر عمد أللّه بن ا بنفاقه المعتاد فى صفوف الجيش » واتدأ 
وأصحانه فى الخروج مع الجيشكالعادة » وقد تركوا الجميش بعد أن تراك 
المدينة وقفلوا عائدين كالعادة » وفى هذه المرة أضاف عند انه إلى 
أتسحابه دباءة : 

خلف محمد علياً على لقره اثااء غيابه ؛ فليا عاد عبد الله إلى المد 
أوسع الأرض إشاعة أن مدا خلف عليا للأنه يغار”' منه » فليا سمع على 
هذا امتطى ناقته السريعة ٠‏ وانطلق فى أثّر الجيش : فطمأن محمد تائيه فى 
اق هفل توا نيد اشم اق اللدرةا ‏ لاوقة نامرك قدا 
نكا عليها ليخمد أنة ثورة تقوم القبائل مها فى أثناء غيابه . وعاد عل إلى 
المدينة وجاء بعد الله من دارهء وأخيره أنه بينا أن عمد كان بتجاوز 
عن سيئاته جاوزا لا مكن تعليله ؛ فإنه أن يتجاوز عنها . فإذا لم يلم 
عبد الله حدوده فى أثناء قامه بالقشادة فإنه يعرف ما سحدث . 

اراق الحرقن الاسلاى الفهدر ا قاسنا قنيدا ,ذا كن مدن 
لعن :ال بسك تروف للش او لك وها كان نهد الى كغير ا خافن 
الخوذ والدروع كانت تتخلص ف الظلام من أشعة الشدس المباشرة » 

() هال المماعةون . ما حلمة إلا اسسمالا له . 
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ود ا د” طول الكافى لتبريد الجو » وكان الظل الوحيد 
ى ألذاد نار عو قال المتوو 1 #اتقيه ره سيا كان اح تع 
أن بمسها » وكانت الأارض تلسع الاقدام م يلسعها حم حارق» وكا 5أد 
الطين بلة وَل ألماء وجعلت الريح الساخنة الحياة لا تطاق» وما قأمى ا 
من الرجال » ولا حى البدو اليو مثل هذه الحرارة القاسمة وهذأ 
الحرمان. 
وقد قاع تعد فا نان دو لعي نوي كان نويا ذوما كن 
قا وما كات حة ذف حضف العمق اوانهعل الرعم من تحمله أ لاف 
المسئوليات ٠‏ وزيادة على ما يقاسيه من متاعب جسمانية دامةء فإنه ل 
نهاري اذا وف أأسبوع بلغ تبوك بقوة هائلة ومعداما جمعاً »و تقع 
تبوك على حدود الإمبراطورية الرومانية ؛ فلو أنهكان راعياً أو جمالا 
شود قطبعه عبر الصحراء لكان عمله عملا رائعاً . إن قبادة أربعين ألفأً 
من الرجال والانعام لتواقك سير سيزوس :05ر6 بعشزة | لاف من 
ارق لين اقسدق ابن إل الع اللاضوه قرغا د04 قل لاه 
كانت توك واحة خصية » لخؤعلت الحدائق والتخيل والمياه الجارية 
لمارا بنك ون اق عاونا كان هنال امزووما د تلت الضوازة 
المنخيلة ٠‏ ذإن السكان قابلومم بالنرحاب » فراح الجنود يعالجون أقدامهم 
المكدودة الجروحة . 
ولالى يكن هناك من يقاتلون فإن حمداً قد بعث كنائب خفيفة إلى 
المناطى الجاورة لإخضاع الرعماء المحليين . فانضم المسيحيون واللهود 
وعيده الاصيام إلى معسكر الم ليبن دون تذص » وكانت الكيية الوحيده 
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البى عادت ورماحها تقطر دماء هى كا لا بد قد فطنت -كتيية خالد . 

كان رجال خالد خمسماثة فارس من فرسان المسلمين الجدد ؛ وقد حرك 
خالد سريعاً حتى إنه أسر زعماً نصرانياً عظماً اسمه أكيدر خارج أسوار 
مدينته » وكان فى رحلة صيد » وقد ظل خاد مخلصاً لمادته » فقتل كل من 
ظنه أكيدر ؛ ول يبق على حياته إلا بشرط أن يسل دون قيد » فقبل 
أكيدر ذلك » وأخذه إلى مد وساق أمامه أل بعير ٠‏ وثمانمائة شاة » 
وذخائر عديدة ؛ وقد قابله مهد فى بشاشة وود» وكانت المقابلة تختلف عما 
جعلته معاملة خالد يظن » فترك المسيحية تطوعاً ودخل فى الإسلام . 

وبق محمد فى تنبوك بعض شهور ؛ وكانفى ضيافة قبائل القطر جميعه ؛ 
فليا لم يظهر أى رومانى» استشار رجاله المقربين فى أن يخرج فى أثره ؛ 
فعارص عمر ذلك وقال : يارسول الله ٠‏ إن للروم جموعاً كثيرة ؛ 
وليس بها أحد من أهل الإسلام ؛ وفد دنونا وقد أفرعهم دنوك ؛ فلو 
رجعنا هذه السنئة حى ار حدث الله أمأ. 

فتبع مد رأى عمر . ثم ابتدأ السير للعودة إلى المدينة فى ديسهير 
وهو شبر بارد نسبيا . 

كان استقبال المدنيين الجيش صاخباً » فا إن رأوا النقع الذى يثيره 
الجيش القادم حى تدفقوا من الواحة يبتفون ويغنون ويصفقون » 
وعلى الرغم من ذلك فإن مدا لم يتخذ هيئٌة البطل الفاتم» فا النتف الناس 
ببغلته حتّى راح يحادث كلا باسمه » وترك الأطفال يتعلقون فى ركابه 
ويركبون أهامة وخلفه) زوه كان كت 3 عظيمة عاد من رحلة صيد. 

وإن القوم الذين تخافوا عن استقباله لمؤلاء الذدن اعتذروا عن 
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الأروج عخرارة الجوء فاكانوأ حوس وو 
خيبة أمل ا يتحمل إلا خسائر طفيفة وعاد بغناكم عظيمة . 

وقد أعرض محمد أيضاً عن الذين قعدوا فى دورثم لا لثىء إلا طلباً 
للراحة؛ فقد نهى عن مخاطبتهم ومنع أصحابه الأواثل من أن يتصلوا بهم ؛ 
لقدكان ذلك نوعاً من الحرمان العام منعهم من الذهاب إلى المسجد 
والمشاركة فى الماة العامة . ول ينظر إلهم على اعتبارهم جبناء سب » 
وح سيق عر اراح الرويي» 1 رك اوس يتبعه الوحى على 
الؤضور لاق شأن هو لاء أل افقين » وقد وصفوا وصفاً سيئاً فى القرآن : 
وقد جاء فيهم : « لوكان عرضاً قريباً وسفراً قاصداً لاتبعوك » ولكن 
بعدت عليهم الشقة ؛ وسيحافون بالله لو استطعنا ل#رجنا معك مبلكون 
أنفسهم والله يعم إنهم لكادون ووآيات أخرى قنيرة كهذة:. 

واستمر مد فى تعذ يهم هذا شبراً » ثم رفع عنهم الحرمان وعفا 
عن المقيو وقد عرف أنه لن كخلت عن المخر كا بعف بنك الآن. 
وكان هناك سبب آخر لغيطته وسروره . 

كأنما قرر الله أن عبد الله بن ألى قد ضايق حمداً مدة طويلة؛ فرض 
ذلك الرجل المتعب ومات عقب العودة من تنموك وقد زاره مد مراراً : 
وقد صل عليه قبل أن يقبر» فلما اعترض عير المتعطشس إلى الدماء دأ 
على ذلك ٠‏ هر مد كتفيه وقال : 

د استغفر طم أو لا تستخفر لم إن تستغفر لم سبعين مرة فلن 
يغفر ألله لم » . 
وأمكن حمداً أن يقف موقفاً كرياً حيال موت عد الله . ومموته 
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لم يكن له من ينافسه » فنى أيام قليلة بعد قبر عبد الله. اعترف المنشقون 
بالمدينة بأن عمداً قائدهم الأاوحد . 

وكآن هناك بعد: اك ميرت لخر أرضاه قار أن مخضا المطائفت قن 
رفع ولو أن قائدمم مالك قد اقضم إلى المسامين . ولو أن السرايا المسلحة 
كانت تغير على ض و أحبا ؛ إن ال بلدة لم لم تسم بعد » وعلى الرغم من أن 
حدائقهم ومخيلهم قد حرقت» و أن أغنامهمكانت تؤخذ كلبا خرجت عن 
أسوار اللدة» فإن السكان قد تحصنوا وأيقوا ]| خرج وفد 
إلى المدينة وعرض تسليم البادة . على أن يترك لمم صنمهم الات ؛ فرفض 
مد ذلك » فسأل الرسل عما إذا كان صنمهم يترك ثلاث سنين 
أو لستتين أو لسنة ؟ 
فأنى جمد علهم ماطليوا أشد إباء . 

فلم يكن أمام أهل الطائف مايقولونه بعد ذلك» فإن محمداً قد رفض 
وأن سدل شىء منقرأره ار اعل التسلى حون دقل لدينادينا 
المدينة ؛ فل بشق محمد مهم فى شأن عطي اللات '' لذلك وجه معهم 
أبا سفيان والمغيرة بن شعبة أحد ف الأوائل ليرقبوا تنفسذ ذإك 
الشرط من شروط المعاهدة . 

كان فى أ يفاد قائد قريشهذ! كمبعوث لتحطيم اللاصنام إشارة بارعة . 
فقد أصبعم 7 الوأضح ؛ دون دعاءة وإعلان» أن أ موسو اك اناا 

للا سلام فما سلف » إلا أنه ستط مع داماً أن يكون الآلة المافذة لإرادة 
لله . وما رقع أ و سفان معوله » وضرب الطاعية فقد أعصابه » فلم 


0 اتقعرون ألا يكسروا الات بأيد.هم . ووحه البى معهم أبا سمان والمعيرة . 
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يصب هدفه إما بسبب خوفه مما قد ينزل به الصهم :أو تسوه لقا 
الذى أحدئه رعب أهل الطائف فى نفسه » فانبعثت هتافات السرور من 
عبدة الأصناء لاعفا نون مل لجان رمدي "كانت 
| الحظة حرجة قد تقود أهل هوازن إلى تغيير فكرم » ولكن المغيرة كان 
مسلا متعصباً . فتناول المعول وهدم اللات هدماء فليا أتم ذلك ؛ نادى 
أصمابه ؛ وأمتطى ناقنه » وقد ترك النساء يبكين على ما بق من حاميهم . 

وا كدان كر نه ان أواقالك لسر اموه 
هذه أأرة »؛ ولعث أبا بكر على الحم . ثم 0 عليا » وقد فعل ذلك 
لغرض» فإنه على الرغم فق أن معظر ا كيين والقبائل العربية قد اعتنقوأ 
الإسلام ؛ فإنه لا زال هناك عدد من عيدة اللاوثان يخرجون إلى الج 
بحم الء عادة» لم يكن ساك أوان لتعبد » ولكن ذلك لن يمنع هو لاء الرجاك 
من القيام بشعائرم الو'نية . ينبغى ملاحظة أنه بينا ديانة العرب قد بدلت 
إلا أن أغلب الشعائر العتيقة قد بقيت أو حورت لتلاثم الطريقة الجديدة 
للتفكير ١‏ وإن مدا لم حتر من قيمة الكعبة أبداً » فإنه ليعتبرها بيت الله 
مذ أيام إبراهم ٠‏ لذلك قرر ضرورة اعتناق الوثنيين والمشركين اتعائهه 
أو لا يقربوا مك ٠‏ فإنه لا برغب ف امع بين عبادتين . ولا برغب فى أن 
يتدخل بنفسه فى أمرصغير كهذا » وهو ف الحقيقة أم صغير إذا قورن 
تركزة الخاضري + لذلك: وق في المديفة ترك أعو أنه يفوهون قاد 
هذه التفاصيل . 


) لم يتقدم أب سما ل لخدم الللاب سل ادم العم م لكان ص كيف د كن أ ن اللمعيره لياه 


00 _ ف القوم فصاح صيحه ورع ا هم بكسر اللات فلا ارتم الممكان ااصراح رو ٠‏ صوك 
مهم وحطمه حطما . 


كا 


ولما أوفى الس على نهايته » جمع على" الناس ليقرأ علبهم قرار مد 
الاخير القاضى مخزى جميع الكافرين : 

من رفض دخول الإسلام من المشركين يقتل » ولا يخشى ليود 
والنصارى على حياتهم » وإنهم إن دفعوا لللسلبين الجزية فليس هناك 
ما مخشونه ؛ ويسمح لم بالاستمرار فى ديهم ؛ ولما انتبى على من خطيته 
( كآن يتلوسورة التوبة ) قال : 

وما الناس إنه لا يدخل الجنة كافر » ولا يحبم بعد هذا العام 
مشرك» ( ولا يطوف بالبيت عريان ) '”' » ومن كان له عند رسول الله 
صل أللّه عليه وسلٍ عهد فهو إلى مدنه » 0 أجل الاين اديه ا لعد 
ذلك اليوم ليرجعكل قوم إلى مأمنهم وبلادم . 
٠ع‏ وتفرق الناس بعد أن أثم على خطبته . فعادوا إلى بلادهم جماءات 
ووحدأناء ورا<وأ يذيعودك ف مسي راثم أن الإسلام قد صان دين بلاد 
العروية فق الآن كوو ا هده البقة الا نه الييدر نيو اليت) اقتو الو انض 
والثلائين بعد المسيم لم يسمح ل و اله 2ه أ نيا متطفة 
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وإن هذا اللامص لوال ساد فق عام 5 ؛>؛ لعد صدوره شلانة 


رر) لم تدير ف الأصل الاعليرى . 


لقصل الا ىوالعشون 
حجمة الو داع 
سم 

حافظ المسلبون ؛ ببعض استثناءات . على أم حمد الخاص بعطفهم 
عل المسبحية » وإن هذا على عكس ما يظنه الغربيون عبوماً . 

إن الاميى أو الاوروف النادى ارد شارف الد سيان 
أى ددن خلاف المسيحية ددن باطل » وحتى فى حظيرة المسيحية » فإن 
الطوائف الختلفة تعتقدكل منها أن الأخرى على ضلال ؛ فهناك قليل من 
التساع بين الكنيسة والمد » ولا تساعح سن الكاتدرائية والمسجد ؛ 
واللام ليس كذلك فى الإسلام . 

فببنا دين الإسلام يحرم الوثنية دون قبد » فإنه يعترف بالمسمحية 
دون حفظ » وقد كتب تمد فى السورة الثانية ثم فى السورة الخافية: 

« إن الذين أمنوا والذين هادوا والصاائون والنصارى من أمن ,الله 
والبوم الآخر وعمل صالاً فلا خوف علهم ولام يحزئون 0ك 
ولتجذن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منبه 
قسيسين ورهنانا وأنهم لا استكيرو ل 

قداقال ةا كان كمعن 0 المع عا بر 


والنصارى فى أرض إسلامية . لمعتبروأ ج من أنجتمع : 
ل 


دمن يسىء إلى بودى أولفر اق كنت خضي 

وقد أكد هذا التساع بالنسبة للدين الذى يشاءه دينه كثيراً » وقد 
ضمن حرية العبادة لللسيحيين فى جميع المعاهدات التى عقدها معهم . 

وا صب عر خليفة وأستولى على بيت المقدس أضلد أوامص 
مشددة بعدم الإضرار بالمسيحيين أو بكنائسهم : ولما غزا المسلبون 
إسبانيا فى القرن الثامن احترم المسلءون كل شىء مسيحى » وقد 
استمر الحال على ذلك حتى زوال الحم العرنى من أوروبا فى القرن 
الخامس عشر ٠‏ ول يستمر الحال على ذلك لما أصبم للمسيحيين اليد العليا. 
خل الاضطهاد الدبى حل التسا الإسلاى . 

قد توقف التساح الفعال » ولكن لازالت جرثومته باقبة ٠‏ وعلى 
" الرغم منذلك فا هناك من سبب يوجب بقاءها » وعلىكل حال فإن الشةاق 
ين الإسلام والمسيحية فى الواقع شةاق بين ذوى الآربى ٠‏ وهو ينشأ يم 
ينشأ أغلب الشقاق الذى من هذا النوع من سوء الفهم أصلا. وان ننال 
كنا وساراكا الندا عون غتمو وان 2 هيا ل عضا ادرف عق 
الكآر ان قا عقيو ال جوع نعنادر #هى التو امهو كنا د كير | او وويننا 
الإسلام بإمعان » وقد كتب أمير على » ذلك العضو النانه بمجلس بلاط 
ألملك جورج من سنين قأملة مضت : 

: امس الحقيق مسيحى حقبق ؛ فإنه يؤمن برسالة عسى » ويحاول 
تطبيق ما جاء به » فلماذا لا بكرم المسيحى الحقيق المبشر الذى أثم عمل 
من سبقه من الرسل ». ل لا ؟ لماذا يصر الغ ربيون على أن عقائدم أصدق 
من عقائد الأجناس الأخرى ؟ هنالك فى الواقع ه,/ه مليون مسيحى فى 
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العام يقابلهم ...م مليون مس » ولكن من ال همه مليون هؤلاء 
لا بوجد أكثر من ٠١‏ فى الماتة يحافظون على شعائر دينهم بانتظام بينا 
ه؛ فى المائة من المسلمين يقومون بشعائر الإسلام م وضعها حمد من 
ثلاثة عشر قرنا وثلاثة عشر عاما ٠‏ لما كان على وشك الخروج لبح 
حجة الوداع . 

وقبل الخروج للحج استقبل وفوداً من حكام علموا أن مدا الجا؟ 
المطلق وإن لم يدخلوا جميعاً فى الإسلام » وكان بين هؤلاء أحد حكام 
هرقل فى سوريا وملك عمان» وقد فهم هؤلاء؟ا فهم أخرون أن بقَاءم 
آمنين فى بلاد العرب مرتسط يتبات مد الطيبة . 

ضر عَلَّ بالتوجه إلى الهن فى طرف بلاد العرب الجنوبى. وإقناع 
سكانها أن الأاوان قد آن لثلا ينظروا إلى تمد ورجاله نظرتهم إلى تجار 
غسب. ول يسبق أن عهد إلى على بمثل هذه الرسالة ٠‏ ول ترق له الفكرة . 
فإنه عل اعد اد لا اقائل أى اقرف أوزوفان 6 ولكق الخطاءة 
كانت تفزعه » فأكد عمد لابن عمه أن الإهام سببط عليه ؛ووضعيله ' 
على فه » ويده الاخرى على قلبه ودعا له : 

اللهم أحلل عقدة لسأنه ١‏ وثبت جتانه . 

وأمده بتلاامائة فارس مجهزين أحسن تجهيز ليشد من أزره . 

قد افيه الخد قزري نعل فننوو كا تكن ا 
فضحك أهل الهِن من كل ما قاله » وألق عليه بعضهم الحجارة ؛ فلا 
اتدأوا يصويون سهامهم إلمه ؛ قرر أن العظات قد تنكون أقوى من 
السيف . واكام لم يستمعوا إليه ولم يقبلوا الإسلام » ففى دقائق قليلة 

١ 


0 ل أن ,ينقضى النهار كان الع ا 
عدم تركهم عليا يرو د الا ل الو يسوق 
أماقة امشو 3 وأنعاماً وأغناماً . وأكد محمد أن ألون صارت جزء| 
من الإسلام . ّْ 
ووفدت الوفود من حضرموت ؛ وهى دولة أخرىجنو بية» لاعتناق 
الإسلام » وقد أرضى ذلك مدا أكثر ما أرضته معاهدته مع عمان. 
وإن أهل حضرموت من جنس غنى متحضر يعيش فى مدن نفمة تطل 
على خليج عدن ؛ وإن منازطم قن أن تكون أضل :تاطابحات السيعات 
الحديثة فى العالم ؛ وإن هندسة هذه المدن الأن » ومن قرون قبل ألان 
الكار شيا ملي وير كسا اليية العرةء 
٠‏ كان أهل حضرموت رحالة وتجاراً عظاماً ٠‏ وإن اعتناقهم الإسلام 
سيسبب التنشاره م قدر محمد ؛ خارج جزيرة العرب ٠»‏ وإن هو لاء الناز آين 
في الدور لمر تفعة قد حملوأ الإسلام إلى الملايو وجاوة والفيلبين ٠‏ ومن 
امحتمل أن مل يفووق ف مد انا وقك أظلق علهم هدا الاسم ١‏ لسيبهم ؛ 
فإن 9 الذين كابوا أول من وضع الفيلبين على الخريطة كانوأ 
يعتبرون كل مس ( مورو ) وهذا مقاقق هخ 9 اللاتييى 
05 00 
وجدوا انا سأ حم نفس الشعائر الدينة التى لمسلى البحر لايك قرر 
الاسيان ن أنهم جاء عوأ من نفس المكان وسعوهم مورو. 
واعط :لكا يع ةلقد تتفي القجا نميو الولو امار الي 
مندو بهم من الشهال والحسوب والشرق والغرب ليؤكدوا ولاءهم ارجل 
1/4١‏ 


الفكدراء الذافضن هذا #وواعن احدقدويسية امن القررت انعا 
الفرد الذى ما كان إلا تاجرأ رحالة ٠‏ والذى ما كان يتمتع بثقافة عقلية 
اح ا مو يي .يصيم فى هذأ 
ألمر ك5 ز الرفيع » لقد نظر إلى الآمر عل اعتار أ نه أمن هقدو نافد ىق 2 الك 
الوقت والمو م ؛ وسيستمر الخال على ذلك ولاشك ٠‏ بحاس مث زأيد ٠‏ حى 
نهاية العالم . 

ومامن يبودى أو بوذى أو مسيحى قد رأى دينه ينمو أمام عينيه 
00 000 من قائد ديى آخر قد كوفىءكما كوفىء جمد فى 

حانه اس لي 00 

الإسلام آخر دينه » ولو اس سنثنينا برجهام بو ام اد وقت 
عمد قد حاول أن يأنى بشريعة جديدة. وقد ظهر بعض الكذابين فى بلاد 
العرب ؛ ولكن أتباعهم كانوا حدودين وقد عاش سلطانهم فترة قصيرة . 

وكان مسملية أحدم ؛ وكان موهوباً فى الخطارة ؛ خلبت له خطبه الى 
أدعى أنها نوحى إليه بعض الأاتباع ٠‏ وقد أضاف إلى أتباعه بعض من 
خدعهم دع 4 :وقد كت للفينة فر انا ؛ وما كآن له من قممة إلا أنه 
جعل روح الإنسان فى بطنه ! » ولما أحس فى يوم من الأيام خطره 
بعت رسولا إلى مد برسالة جاء فى بدايتها : 

«من مسيلمة رسول الله إلى مد رسول الله ! أما بعد فإلى فد أشركت 
ف الامر معك . وإل لنا نصف اللام» . 

وكان رد حمد فصيراً وحاداً : 

« من محمد رسول الله إلى مسيليه الكذات . أما بعد فان الأأرض لله 
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بورما من يشاء من عباده » والعاقبة للمتقين. » 

وبذلك أهمل هذا الام فلم يقنط مسيلية » بل استمر فى وعظه . 
وكثر أتباعه حتى صار خطراً على أى بكر الخليفة الأول» فبعت له غالداً 
فى جيش لقتاله » وقد البرم رجال مسيلة بعد قتدال شديد » وقد فتله 
وحئى » وقد أصبح مسلا ٠‏ بنفس الحرية التى أردى بها حمزة قتيلا 
بوم أحد. 

وفى خلال السبعة القرون التالية قتح المسلون البلدان وحملوأ 
الإسلام إلى مالك لم يسمع بها مؤسسه . 

وقد أبتدأ مد يحس الجهد اليوم ؛ وما كان يعلم بوم موته؛ ولكنه 
ما كان يبغى أن يؤخذ على غرة » ذلك تأهب لآن يتم مناسك الحج ؛ 
يوإن هذه الحجه لى الحجة الكبرى ؛ وما حب مثلها منذ الحجرة . 

ف أوائل مارس عام «0+ قاد رجاله الذ.نكانو! فى ملابس الإحرام ؛ 
وقد لى نداءه أربعون ألفأ » وقد كانت نساؤه النسع فى الركب فى 
هوادجون ؛ وكان فى رفقته كل حابته الأوائل إلا علياً فمد بعث إلى 
هن فى مهمة » وقد بلغ على" مكة فى أوآن الح . 

ورك الحجيج فى الصحراء فى يسر ؛ وما كان هناك من ضرورة 
بعث كشافة أمام الركب؛ أو حمل أىّ سلاح » فإن البلاد صارت ات 
اللأميال بلادأ إسلامية ؛ وقد شيدت المساجد فى الآما كن ال ىكان البدو . 
بعسكرون فيها » وقد كن الرعاة الفلائل الددن »رون بصفوف المسامين 
يدينون بدين الإسلام » لقدكان هذا اانصر العظ ننيجه العمل المضي 
والشجاعة اأمائعه . 
دكن 


راحت القصواء راسيو يي عا 0 

الهوبى كأبما كانت حس خطر أإدور الذى لعبته فى ر'وآبة الصحرأء هذه . 

وبلغ الحجيج سرف» وتبعد عن مكة بأميال قليلة» فى اليوم العاشر: 
ونوا المسعيا واعتار ا زوق سبي ارم الال ين كت 
يطؤى المنحدرات الصخرية للتلال العارية الى حرس البلد الحرام 
فنا انلف لفون انها الول إن الكو ب انك دهن بات 
تكينة ديد بيه ناض فى النيازة الأتعروة عولا شمر انيت 
رقع يديه وقال : 

« اللهم زد هذا البيت تشريفاً وتعظما ومهابة وبراً ٠‏ وزد من شرفه 
و أرق سي د اعتيرة تكفا وتكرهاً وتعظما ورأء 

وأحس أنه لا يقوى على الطواف على قدميه ؛ فطاف على راحلته 
56 

وقام فى خلال الايام التالية بشعائر حجة البلاغ ؛ وقد كأن الناس 
برقبوله » و[ ل و اليد 
بعض الشعائر لبعض الاساب جاالى لاتحم فمأ ؛ وما كان هذ اأنة علاقَة 
بالدين١‏ فإنهم لاحظوا ذلك الإسراع وقد استمر حت اليم ! ولا يوجد 
ثىء مكتوب فما يختص بمناسك المي ؛ وإن الذين حضروا ذلك اليوم 
٠‏ وعوأكل شىء؛ ثم نفذوه على مر السنين . ولا جم الدير ريتشارد بورثن 
فى عام “م١‏ فى الإفلات من بحرم ذهاب غير المسلمين إلى مكة ٠١‏ فانه 
قم بنفس الشداثر الى ام ا لان عأم م عا فى ذلك اطرولة غير 
المقصودة . 
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وإن أول شعائر الح هى خروج الحجاج من مكة إلى منى » وهناك 
تقام الصلوات العادية ويمضى الليل فى الخيام ؛ وفى صباح اليوم التشالى 
ينطاق الحجيج ؛ وقد أزداد بحجاج مكة » إلى جبل عرفات على بعد 
عشرة أميال من مك . 

وعرفات هو المكان الذى يقال إن آدم وحواء تقابلا عنده بعد 
اتفصا) الطويل نتبجة طردهما من الجنة . وما هو يبل حقيق » إن هو 
إلا صخرة وأسعة من الجرانيت على ارتفاع مائى قدم كأنها حوض من 
الحصماءفى وسطالتلالاللأاخرىء؛ وما كانت شديدة الا حدار» لآ نالقصواء 
انطلقت عحمد حتى قتها . ومن مكانه أعان الحشد المنتظر أن عرفة 
ووادها حاط مقدسة للحجيج ؛ ثم أدى الصلاة المعتادة وختمها بقوله : 
٠‏ «اليوم أكملت لكم ديك وأتممت عليكم نعمتى ورضيت 5 
الإسلام دينا» 

وإن هذه المرحلة من ماحل الج استغرقت أكثر ماكان مقدرا 

لها ء ولم يبلغو - الثاى يي الظهر ثم صلى 
العصر لجمعهما جمع خير ؛ ول .يفطن إلى أن يذكر لإأاصصاءه أنه ما فعل 
ذلك إلا بواجا وقد كان من الممكن تلافى ذلك لو كان هناك فسحة 
من الوقت"" . لذلك اعتبر الحجاج هذه العجلة ذات معنى غامض » وعلى 
ذلك أصصحت من العادات غير المنطقية التى علق علها السير ريتشارد 
بوواتع تنه ذلك ان عقر قرا : 


)١ (‏ صلى الطهر والعصر يأدان واحد وقت الطهر ب لا العصر م تقول المؤاف ‏ تالمع 


سن الصلابين للسمر لا لأصروره ولا الروف 
ع 


وفى لخر اليوم التالى صلى عشرات الآلاف خلف خمد ثم قفل 
الركب عائداً إلىمٌ » وقد دما عمد بالتلبية فى أثناء سيره : 

لبيك اللهم لبيك ؛ لبيك لا شريك لك لبيك ٠‏ إِنْ امد والنعمة 
والشكر لك لك . اسك لا شريك أك لبيك؛» . 

ولما اقترب مد ورجاله من مى رموأ الحصّى على صخرة تعرف 
بركن الشيطان. ويقول الحديث إن إبرأهم قابل اليطان فى هذه المقعة 
وطرده بالحصى . 

009 
سالت الدماء فى الوادى »؛ وأنبت مناسك الج حل ق الشعر وقص الاظفار 
وقد أمى مد بحرق الششعر والأظفار » وعلى الرغم من ذلك حفظ شعر 
عمد » وهناك اليوم مساجد فى جميع أنحاء العالى الإسلائى وبها شعرة 
أو تع ران يتبرك بها . مخالفين بذلث جميع وصايا عمد فى هذا الموضوع . 
ومن المفروض أن هذا الشعر من الذى حلق فى هذه الحجة . 

ولا اننبت هذه العادات المقدسة ؛ سمم للحجاج بارتداء ملايسهم 
العادة » وقال على : إن الوقت قد حان للأأكل والراحة » فوزعت توم 
الاضحات» وقد ندى الناس فى نومين كل ثىء » ولكهم كانوأ يعون 
فى أذهانهم ما فعلوه فى الأسابيع السابقة » وف اليوم الثالث ركب همد 
افته . ووقف فى منتصف وأدى مى » وخطب خطبة الوداع : 

أيها الناس »افوا توك فإى لا ادر لهل لا العام 5-082 
ونأ 9 الموقف أبدأً . 

بها اناس ؛ إن دماءك وأموالكم عليكم حرام إلى أن نلموا ربكم 


م 


كحرمة يوسم هذا » وكحرمة شبر؟ هذا . 
« دلقم ستلقون ربكم فيس ألم عن أعمالك ؛ وقد لنت . 
« أن كانت عنده أماثة فليؤدها | ١‏ لون اتمة علما», * 
« وإ كل ربا موضوع ؛ ولكن لحم رءوس أموالكم لا تظلمون 
ولا 0 
« قضى الله أنه 'لار اب 0 
«وأن كل دمكان فى الجاهلية موضوع » وأن أول دمائم أضع 
أبن رسمعة بن الحارث بن عبط المطلب . 
« أما بعد أ أمبا الما س » فإ لم على نسائيم حقا » ومن ن عليكم حقا . 
لم عليين ألا بواطن فراشكم أحداً تكرهونه » وعليين ألا يأتين 
ضاحشة مبينة » فإن فعلن إن الله ة مين ل مجروهن فى المضاجع 
وتضربوهن ضرباً غير مبرح » فان أ نهين فلهن رزقهن وكاسوتين 
بالمعروف »: وأستوصوا بالنساء خيراً : فإنمهن عند عوان لا يملكن 
لانفسهن شيئاً ‏ وإنكم إمما أخذتموهن بأمانة الله ٠‏ واب م فروجهن 
بكلات اله ” , 
ذاعا اناس ععوأ قولى وأعقلوه . تعلين أن كل مس أخ السلم 
وأن المسامين إخوة. فلا يحل لامرىء من أ خيه إلا ما أعطاه عن طب 
نفس منه » فلا تظلين أافسي ء , 
ثم رفم صوته وال : 
« أتدروك أى بوم هذا ؟ وأى بلد هذا ؟ وأى شهر هذا ؟ 


١)‏ دك المؤلف تعد دللك وصيه حمد الرفيق ولكنى لم أعر على دلك قى حطه الوداع 
لا 


فكان الناس ,#ولون : 
ولعب درامو الها كن اجاتورويم لله الا كو 
فال لم 
د إن الله قد حرم علي دماءم وأموالكم إلى أن تلقوا ربكم كرمة 
يوم هذا . . 
« فليبلغ الشاهد منكم الغائب » . 
وصمت قليلا كن ال لان 6 را سهم الطير » ولأ 
كانت سنة المسلمين شرية ذإن ذلك سبب اختلاف موأ سر أعياد السلين 
على مد بر وي 
ن الزمان قد استدار كهيكنه يوم خلق الله السموات والأارض. 
مها 7 فإن الشيطان قد ينس من أن لعيد بأرضكم هذه أبداً . ولكنه 
إن يطع فما سوى ذلك فقد رضى به ما تحةرون من أعمالكم ؛ فاحذروه 
و عقوا أمنا الناس قولى فإنى قد بلغت » وقد تركت فيكم ما إن 
اعتصمتم به فلن تضلوا أبدآ » أمرأ بيناً : كناب الله وسنة رسوله » . 
وصمت نانية تم قال فى حرارة : 
د اللهم هل بلغت !» 


عات عشرأت الاللاف من لجا ف صوت وأحد 


0 لحم ٠‏ 0 
ومال : 


) اللهم رك (( 
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وأنصرف التجاج بعد ذلك» ورأحوأ يسيرون فى صمت فوق البقاع 
الحجربة صوب مك ؛ الى تبعد خمسة أميال . وبق محمد بعده ليستريم 
ويفكر » ثم حب صحابته وأزواجه وعاد إلى مكة أَيضاً . 

ذهب مباشرة إلى بر زم.م وشرب قدحا من مائها المر » ثم دخخل 
فى جوف الكعبة حيث صل وكان الجو حارأ فى جوف الكعة فا كان 
مها تبودة » فتركها وفد أحس ظَمأ ٠‏ فوقف على أول باب مفتوح بلخه » 
وطلب ماء » ول يكن هناك إلاماء غمس الفر والعنب فيه قبل أن توزع 
على الحجيج ‏ فالس الفضل بن العباس من أبن عمه أن ينطلق معه إلى 
البيت حيث الاء النق واللبن» ولكن مدال ينتظر » وشرب الماء وقد 
عكره غثار ألقّر » وقد للاحظ بعض الحجاج هذا » وهناك كثير من 
الحجاج اليوم يرون أن شرب قدم من هذا السائل العكر جزء من 
مناسك المي . : 

كان أمام حجاج المدينة ثلاثة أيام ليتأهبو! قبل العودة إلى وطنهم ؛ 
وكان الجو منعشاً ويختلف عماكان عليه فى وقت الزيارة السابقة» فقابل 
اللأقارب الأأقارب » وتلاق الأصدقاء بالأصدقاء دون أن يرقبوا أسيافهم 
الخمأة» واجتمعت الماءات » وابتدأت الاخوة التى تحدث محمد عنها تبرز . 
لقدكانت الاجتماعات أقل بهجة من أيام أنى لهب وأنى جهل »؛ ولكابا 
ةا 5 ةو إخلذضاء 

وكان مد معدا ٠وكان‏ ذهنه صافا فقل أنم الحم ووضعفر إضه يعم 
ألما ستستمر ؛ وللكن على الرغر من أنه قد قام يجميع المناسك الدينية إلا أنه 
كان عليه فرض بود القيام نه قبل أن يعود إلى المدبنة راضياً كل الرضا . 
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لا انتهى من صلاة العْقلاء-» أنقلت من الناس الذين كأنوا يموجوك 
فى ساحة الكعبة هوجاً:»“وركب بغلته ثم انطلق من مكة من الطريق 
االثهالى» فترك خلفه فى دقائق قليلة طرقات البلدة الحرام الضيةة'التّى كان 
ينبعث منها ضحكات الناس فى عيدث » وطوى الممر الذى كثيراً ما طوأه 
لماكان تاجراً صغيراً عائداً فى قوافل التجارة » وبعدقليل:أصبم فى فضاء 
البلدة الفسيسم» فاكان بمستطيع أن يسمع شيًاً إلا صفير الريح ؛ وأدار 
بغلته بعد قليل ناحمة الغرب » وبعد مسافة قصيرة وجد نفسه عند حجرين 
خشنين يدلان على مكان رأس لقبر وقدمين » فظل صامتاً قليلا وهو 
يتطلع إلى القبر » ثم أنطلق . لقد مات الشيخ أبو طالب دون أن يعتنق 
الإسلام » فاكان أبن أخيه مستطيع أن قعل لكا الا أن ين كره 
بالخير ويرجو أن يجحازى فى الآخرة على رحمته وشفقته . : 

كانت الأرض تزداد صلاءة كلا سار جمد . فا كان هناك طريق » 
وراحت البغلة بحفل فى الظلام ؛ فقادها مد حو الى ربع ميل بين ا ر 
والاعشاب حتى بلغ قرا اخوسبو قل انهو امها كر أى طالب » 
وكانت ثلاثة أحجار تحدده » حجر عند الرأس وحجر عند اللأقدام . 
وحفرق الرسيط» هرود ميد عق فاته #«وسلين عو أن القير © فتن 
كانت زوجته خدحة الحبيبة ترقد حت الثرى » زوجته الى كانت أول من 
امن وشوو 1 3١‏ االشعيية إلى اجدرا سما . 

فصلى فى صمت » ثم لف نفسه فى بردته » وبق لا يتحرك ؛ وغرق فى 
التفكير ٠وبدا‏ كأنما كان ستعرض حانه أمام عمشيه . 

رأى طفولته والبدو فى الصحراء » وشيابه فىكنف عبد المطلب ثم 

م 


أنى طالب » وأولى رحلات البهيجة إلى الأقطار الأجنيية ؛ وأول معرفته 
أن هناك أرضاً غير الصحراء » وأن هناك ناسأً غير قريش » واليوم الذى 
لا يشسى ؛ ,بوم لقا رةه ةو اموكوك إلبه أى قو افلها وأعمالها » لقد 
كان هذا نبابة حياة تمد الطليقة » وبعد ذلك ابتدأت الآفكار الى تراكمت 
3 واي ل ادل وحلؤة عدار وك تعر وتقنين مدينة دروت 
ووجد الفراع , 

ورأى ثانية غار حراء ؛ وسم ع كلءات جبريل التى أفرعته » وأحس 
خديحة وهى تبدى من روعه » وأصغى إلى ورقة وعلى وأى بكر وزيد 
وم يشبدون لصدقه ونقنهم به ؛ ومع ساب المكمين » الى تبعها عزمهم 
على قتله حتى اضطر إلى الفرار بحياته ؛ وراحت مشاهد المدينة تتتابع 
مام خماله؛ فرأى المسجد الاول والبيت الأول وبدراً 08 والخندق 
وخببر ؛ وأتباعه يتزايدون حتى رأى نفسه مرة أخرى فى م . 

كلق دهي د رام تقر المرن مير اد لبر اتسين أنه 
أسير ما فعله الله معه » وما فعله الله لشعبه » ولام أن المشاهد الى كانت 
تنتابع فى مخلته اتتقلت إلى المستقيل » وقد أستمر النصر حيما فكر ؛ 
رأى كغيراً من الوجوه القديمة لماكان يرى الإسلام ينتشر إلى الشمال 
والانومووالم وو الاوف 6 تحر أنه الوه الفظيية راي باكر 
الصديق ؛ وعمر وعمّها نالصامت يحكون مكانه الواحد بعد الأخر» ورأى 
علا المقدام علدا وغتر ا إن تغالية لتدهت أن يدفيون خ تمرك 
فارس ومصر والعراق أسمه » ثم اختفت الوجوه القديمة وحل مكاها 
رود ول كرا عا تتطلع إلونفس الغرض . إن رايات الإسلام , 
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لتتدفق» وإنها لتعبرشمال أفريقية إلى الأطلنطى صوب الشمالء ثم مخترق 
إسبانيا بعد ذلك ؛ ثم تخترق فرنسا » وإنها لتنطلق أيضاً إلى الشرق فتعبر 
الخليج الفارمى إلى الهند والصين » وسينتشر ماءلبه لشعيه هنا فى مك 
فى الملابو وفى جزر اند فى الشرق وفى غرب أفريقية . 

وفنم مل عينيه مدهوشاً ١‏ فقد اعتاد أن يرى بالقرب منه ألما تلان 
فى خوذاتهم متجمعبن <و له » ولكنه كان وجداء وكانت المغلة ناعسة على 
مسافة قرسة منه » وكانت السماء سوداء تلألا فى رقعما بجوم لا تحصى . 
وداح نسي الصجر انموي ين حجار القوء فاطمأن ته ولس اللارضن 
اد لضم خديحة فى رفق ؛ فإنه بفضلها قد حدث كل هذا » وإنه بفضلها 
كان كل ماكان. وبق مد مدة طويلة لا يتحرك» وما تحرك حتّى كان على 
4 اناقل 5 الل اعبا تدعونف انا كانت 1 الوحيدة_ 

لتى كانت تعينه دواماً عل اأرغم من 00 المظاهمر الى دل على 
تقض لك 


نض 


اثالث ولبشوان 
وات © ميك 
(.يونيه مام جم> م ) 
بدو انه الورك ا ا الأجواء الحارة منه فى الأجواء الماردة : 
كرات الموت الئة المألوفة فى الصحر أوات العربية نادرة فى الأأصفاع 
الشهالية . 
فالعرب يموتون فى هدوء دون إثارة ماعب ' فإنهم ليخبون ا 
خبو النار ١‏ وإنهم لا يقعدم العجز أو الشيخوخة قبل مغادرنهم الحياة . 
فهم لا يعرفون تلك العناية الاضطرارية شيخ مر إض م جف 9 
0 الجماعات الغربية كل المعرفة ٠‏ والعرلى سواء ٠‏ كان ذعيم بدو أو 
را تعن ١‏ رأهة ف زيعاءة آم رته وأكتايه . 
والعرلى لايدل مظهره على سنه » فقد يكون فى الستين وقد بكون 
فى الثانين؛ وما تبدلت طريقة معيشته إلا قليلا مذ كان شاباً ؛ وعلى ذلك 
فقد بحس فى إحدى اللأامسات تعيأ » فنمكث فى اليوم الثانى فى الدار 
أو فى الخممة؛ وقد يموت بعد ذلك بأسبوع » وقد يقبر فى خلال ساعات 
قليلة فى مقابر الواحة أو نحت بعض الأحجار فى الصحراء» ويذكره كل 
الناس بخير ويتمنون له النعبم فى الحباة الآخرة » ولن يزفر أحد زفرة 
الاطمئنان الغربية امألوفة ما يروا نهاية مضايقة مر يضهم الهرم . 
لك 


و ترجع هذه الحالة المعقولة ؛ وعدم إحداث [ و2 

خوف المسابين منالموت ٠‏ بل بالعكس فانم ليعتبرونه مخلصهم من المتا 
الارضية المعقدة؛ وإنجم يعكسو نكلمات عمد هذه : ل 

وبمدعودة مد من الحج ؛ راح اح ينظ لةعلى سورية» وهم يمتح 

أن يقيل هزيمة المسلين فى مؤةة أبدأ ؛ وم يصفح عن الرومان الذين 
هد وي قر أن الأوان قدآن يأر مهم 

وى بكون الانقام أ كثر روعة :ين أسامة بن ذيد قاذ على 

هذا الحيش » كان أسامة بن برك ( أم أن ) مربية عند السوداء 7 
كانت زوجه زيد الأولى » ولقد كان غلاماً ماهرأ ويك نتن ف كل 
نار وفى جدارته لثقة جمد به » ولكنه كان فى العشرين ل 
المهاجرء بن فكرة قتال الروم الذي نكانوأ لازالوا أقوياء وعلى رأ سيم فى 
ليس له إلا موهرب ادك الم تؤثر الاحتجاجات على تمد و 
ريه عن موقفه» ققدكان يربى فى نفوس تابه الصفات ت التى سادت 

ين المسليين منذ ذلك الوقت » ألا وهى أن | الس والمستوى الاجماعى 
ليقن الشرودك امك حمن القواد» لقد كان بسذر فى نفوسهم 
رسالة الديمةراطية الى لي سحماونما إلى العالمين » ودعا أنامة إل المستجيد 
وسليه راية الإسلام وأوصاه أن يعود مما مظفراً منتصراً » فقبل أسامة 
الراية » وأصبم اله تال دون أى أعترأض . 

وان اخيش بعد ظهر /م مايو وعسكر تلك الليلة فى الجرف ٠‏ 
وكان اجرف قري با ن المدينة ؛ وقبل المنادأة السير فى اليوم / عالى . 
ايت الأنياء بأن تحداً مر يض . 
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ميذكر أحد بالتحديد سبب مرش عمد القتال» وإ نأتباعه ليرجعونه 
إلى الحم المسموم الذى قدم إليه فى خربر» ويبدو أن هذا ا ؛فإن 
اه قت مل أي سنو ت أولاء وثانياً فهو لم يزدرد أ أنه قطعة 
من أ للحم المسموم ؛ بل لفظها عند ماذ اقهاء ومالناً فإن صحة مد كانت قوية 
بعد ذلك » فقد قاد نلك ك ألخملة المرهقة المتعبة إلى تبوك ؛ وقد قام بغرو 
هوازن وحاصر الطائف » وقد فتعم مكة » وما كان لرجل يأكله السم فى 
بطء أن يتحمل مثل هذه المتاعب . 
ويظن المعض أن حمداً مات من الملاريا الخيثة أو لعلها التمفويد؟ 
وإن اللأعراض الى بلغتنا هى : 
كن من فى كاد ود ص قر وان قاس ا لأها مكو 
والاما .ف العلوي نو زقه عروطن بعر نما" وها عد بمو لها اوقد تايرك 
"قله التعراضن الك كاف تان الاين فق القرق 2 ظهر التطعير 
ضد الى المعوية » وقد كان هناك جميع الأروف الى يصاب ينل 
هذا امرض . 
كن اغوي رشن ورك اعودماء مورهوق انكر ١‏ دوزت الصيع ايه 
ويظهر أنه ما كان يضرثم فى تسع مرأت من عشر ٠‏ ولقد رأينا كيف 
أطفاً حك لماه .مك فق إناءتغنل قله القن :نو [قا لتدزف» أنه كان 
يتف ف امد تدرفنا مكقيو ذا الد وو | انيعد لقيرت الامو مه 
ونش ألا ردرض عق بالنا أيضا أن :هذا الرجل الذى كان :القن به 
والستين قد تحمل فى هذه السنين ما لا بتحمله الرجل العادى » ذابتدأ جس.مه 
الذى تحمل الاضطهاد والحرمان والذى لم در خةايكا نع 
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وعلى كل حال » وأيا كانت علة الارض » فقد سار محمد فى الصباح 
بعد أن سل الرأية لأسامة وهو بحس صداعاً شديداً قاسياً ولام داخلية 
محرقة » وقد تبع ذلك دوخة » ولكنهلم يدع أحداً يعرف ما يقاسيه من 
آلام مبرحة ؛ وأستمر يضطلع ؛ بأعباء واجباته ويدور عل زوجاته على الرغم 
مق أنه كان حنى أن هذا قو يكاءة المانة »وق ذهب إل قاطمة و مير لها 
أنه سيقيض فى مرضه هذاء فليا بكت قال لما إنها أول أهله يلحقه . 
وقد حدث هذاء إن فاطمة مانت فعلا بعد موت أيبا بستة شبور. 
وق الليلة الثانية من مرضه » ثرك حمد حجرة ميمونة » فقد كانت 
الليلة ليها ؛ وأنسل من دوره فى المسجد وخرج ولم ستصحب معه 
إلا مولاه ( أبا مويببة ) ثم ذهب إلى المقابر . 
جلس برهة يفكر بين شوأهد الرجال والنساء الذين ماتوا على 
الإسلام ثم قال يخاطب أهل المقابر : 
« السلام عليم ب أهل المقار ! ل يبىء لم مأ أصبحمم فيه م | أصبح 
الناس فيه » أقبلت الفتن كقطم الليل ليل لمر يتبع آخرها أوها 5 
شر من الاولى . 
والاقتك الهو لاكوتال» 
« إفى قد أوتيت مفاتيح خرائن الدنيا والخاد فيها ثم الجنة » نفيرت 
اوري رفى»ء فاخثرت لقاء ربى والجنة» . 
ووإلقاطا آهل الفاتردهة لحري 
د السلام عليم دأر قوم مؤمنين ؛ إيانا وإياى ما توعدون » وإنا إن 
شاء لله بم لاحقون » ( اللهم اغفر لآهل البقيع )- 
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ثم عاد إلى حجرة ميمونة » وقد اشتد عليه المرص فى اليوم الثانى . 
فزأدت الى » وجعل الألم يعض جوفه » فةرر مد أنه فى حاجة إلى 
الو رض او نار اى: أن شير 2 الضف المترضة الى برقي قرا انه رد 
أن تمرضه عائّشة » وقدكان العباس موجوداً لا أفضم عمد عن رغبته » 
وقد حاول أن ينه عن عزمه » فقد كان من الوأضح أن محمداً موت »: 
تغطر عل بال عمه أنه إذا فارق نى الإسلام هذا العالم بين يدى أخت 
زوجه لامكنه أن 5-5 فإنه لم يعين لعد من تخلف همد ؛ وإن أنة 
إشارة كتمضية آخ لحظطات حياته مع قرسة للساس » الذى سيستغلها 
إلى أقصى حدودهم ا تأويلها على 3 قصد من مقاصد حمد » وعلى 
كل حال فم يكن المرض قد بلغ بعد من مد الدرجة التى لا تجاب فيا 
رغباته » فقد ذهب إلى حجرة عائشة يعتمد فى مسيره على عبه وعلى على . 

كانت عائشة فى العششرين » وإنها ل تمرض م يضاً من قبل »ولم تكن 
قريبة من الموت ؛ ولكنها اضطلعت بالام حىآخ رأيام زوجها الحتضر. 
وقد أستعاد بعض قوآه سيب العطف الذى أظهرته له هذه الفتاه » فليا 
سمع أن أسامة لم يخرج بعد إلى سورية وأن المهاجرين ينتقدون تعبينه ؛ 
ظهرت حماسته القديمة ٠‏ فطلب ماء وأستحم به ثم أرتدى ابه وخرج 
إلى المسحد: 

كان المصلون مجتمعين كالعادة ؛ فأمهم ثم قال : 

(الققديلك ا نراقو اما كليو اف إعارة استامكت إن يعامق أ فار 
لقد طعنوا فى إمارة أببه من قبله ؛ وإنكان أبوه لحقيةاً بالامارة ؛ وإِنه 
اقيق بها » وإنه لمن اانا سس إلى لحدة 6 . 
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وداح يحول بعينيه بين المصلين » وكان لا زال لا ذلك التعبير 
الأمى الذى لا يسمح مناقشة أمرهماء وقد كان أثر نظرته ما كان داماً » 
فلما إقتنع بأنه شر م وججهة نظره قال : 

« إن عبداً من عاد الله خيره الله بين الدنا والآخرة وبين ما عنده ؛ 
فاختار ما عند أله » ٠‏ وكان أبو بكر هو الوحيد فى المسجد الذى فهم 
ماكان محمد يعنيه » فامتللات عنناه بالسموع لما كان يحاول أن 0 
بكاءه ٠١‏ فالتفت حمد إلى صد يقه القديم وقال : « إلى لا أعل أحداً كان 
أفضل ف الصحية عندى بدا فقو وار كك مدا من العياد غلك 
لامخذت أبا بكر خليلا ؛ ولكن صحبة وإخاء وإان حت يجمع الله 
بيئنا عنده » . 

وقال للسكبين الذين كانوا بين السامعين : 1 

٠‏ دإ معشر المهاجرين » استوصوا بالنصار خيراً . فإن الناس يزبدون 

والأنصار على هيئتها لا تزيد » وإنهم كانوا عيبت الى أويت إليها . 
فأحسنوأ إلى محستهم ٠‏ ويحاوزوأ عن مسيئهم » . 

وبعد أن تصحهم نصائح أخرى غالية » نزل عن المتبر » وعاد 
إلى عائشة . 

قد أتعنه 0 دج إلى المسجد والعودة منه . فأمضى لملة قلعَة ؛ فلم 
يستطع أن يصلى بالناس فى الصباح » فأس أن يصلى أبو بكر بالناس : 
وكان وا ما فعله لتعيين خلفه ٠‏ وعلى أرغم من ذلك 00 3 
الوأضم أن هذا ما يرى إلله » ؤإنه فى حالة وجوده ما كان أحد غيره 
لوم الناس » أما فى حالة عدم وجوده فإن أن من الصحابة كان يقوم 
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بذلك ؛ وإنه اليوم ليستطيع أن يأم عبر أو عّان أو علياً لينوب عنه 
إن حمداً أشار بوضوح إلى أنه كان يعنى أن يكون الرجل الذى شارك 
فى السراء والضراء مذ بدء الإسلام خليفة للسلمين من بعدهء بأن اختار 
الصاحب الصديق ليوم الناس وحده ٠‏ وباختياره عائشة لقرضه » ودارها 
لتكون دأر مرضه . 

واشتدت الى فى الأريام القليلة التالية على الرسول » فلم يستطع أن 
برك فراشه » ولا أشتد به الآمى كان يدخل يده فى قدسم فيه ماء ؛ 
وكان يدعو : 

ه اللهم أعنى على كربت » اللهم أعنى » 

وقد كان يغب عن وعيه بعض الأحابين » ولكن ذهنهكان يسجل 
15 يما وله ذال توكان قلملا ما يشتّى » وكان يعرف أابه لما ,أتون 
لعيادته : وقد أمى بالتصدق بكل ما عنده على امحتاجين فوراً» ثم أجس 
تحسناً كاللهب الأأخير للنار الموشكة عل الهمود» فأعادت إلمه قوة عزعته 
قوت الث لم تتخل عنه حى الآن . 

وجىء بماء وملابس نظيفة ١‏ وبعد أن استحم خرج إلى المسجد 
متوكثا على عبلى” والعباس »؛ فبلغه لما كان أبو بكر يصلى بالناس »؛ فكاد 
الناس يفتنون به فرحا » وأحس أبو بكر ذلك فنكص عن مصلاه ليتخلى 
محمد عن مكا نه » فدفعه حمد فى ظهره وأمره أن يصل بالناس > فليا تمت 
الصلاة » جلس على أسفل مرقاة من النبر » وقال مخاطباً الناس . 

د بلغى أنكم مخافون من موت نيك ؛ هل خلد نى قبلى فيمن بعث 
إأنه وال في 6 أل وأف لاحنى برلى . دإنم لاحقون به ٠‏ فأوصيكم 
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بالمهاجررن الأولين خيراً » وأوصى المهاجرين فا بينهم بخير » فإن الله 
يقول :« والعصر إن الإنسان لق خسر» وإن الأمور بجرى بإذن الله » 
ولاملم استبطاء أم على استعجاله » فإن الله عز وجل لايعجل لعجلة 
أن ؛ودن غالب اللهغليه ؛ ومن خادع ألله خدعه » فهل عسيم إن و ليم 
يوا فى اللأرض وتقطعوا أرحامكم » . 

ثم انتصب وأقفاً على قدميه وقد يذل فى ذلك جهداً ؛ ورفع صو نه 
حى بلغ طبقته القديمة وقال : 

ألم لاحقون بى ؛ ألا وإن موعدم الحوض »ء ألا فن أحب أن 
برده على غداً فلكفف يده ولسانه إلا فما ينبغى بدا اما الناسن أن 
الذثوب تغير النعم ؛ فإذا بر الناس برتهم أمهم » وإذا لخر الناس عقوأ 
عي 0 لك ؛ ومانى خير 53 0 

ووقف لظة بتفرس فى وجوه الناس الذن غص المسجد مهم وقد 

علا وجوههم المزن العميق ‏ ثم سار فى بطء متكا على على بين الصفوف 
الضانتة وعاد [إل.سدرة مريضه. لقدظهر الئاس لاخر ع ة؛.وخطب 
خطين4 الاخيرة . 

واستلق مرة ثانية فى فرأشه عند عائشة » وترك زوجته الشاءة تخلع 
عنه ثيأنه ٠‏ وقد أستراح لبرهة وهو يقبض عل يد عائّشة » وزادت أخى 
ولكنه م كاوه ول يششتك » وكان 'يبتسم لعائشة التّىكانت تلطف حرارة 
وطن 2 هاه وو امع الكات تسعد ن سم 

«اللهم أعنى على سكرأت الموت .. . يا جبريل أدن مى ؛ أدن مى ٠.»‏ 

وكرر ذلك مراراً » وبعد برهة حمت استعاد قونه 'انية . 
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ففتتح عينيه وقال فى وضوح : 

« اللهم اغفرلى ؛ واجعلنى فى الرفيق الأعلى . 

وارنخت أعضاؤه : وسقط رأسه فى حجر عائشة » وفقدت اليد 
التى كانت قابضة علها حرارتها » وساد صمت قائل لحظة » ثم وضعت 
عائشة رأسه فى رفق على وسادة » وأسبلت عليه ثابه وأغلقت عننيه : 
وتطلعت فى قلق وأملء إلى الوجه العزيز ؛ إن هدوء وجهه كان ينق أنة 
فكرة عن أن مدا كان فى غيبوية » وإن الابتسامة الذابلة الى كانت 
ترسمها شفتا زوجها ما كان لها ارتباط ببذه الدنيا » فأمسكت دموعها 
وقبلت جبين أول رجل عرفته والرجل الوحيد الذى تعلقت به وأحبته: 
ثم أنطلقت إلى الرحبة الى كانت نساؤه الاخريات يتنظرن فيها فى قلق 
. وخوف . 

وارتفع الصياح والعويل من دور الننى فانتشر فى الأحياء الجاورة 
لللسجد ؛ فبان الذهول والفزع فى وجوه الناس الذين رأوا قائدمم حياً 
فى الصباح » ولم يصدق أحد حتى عمر أنه مات » ووقف عير أمام الحشد 
الذى بجمع أمام باب منازل الرسول؛ و قال إن حمداً ذهب إلى ريه ووالله 
ليرجعن 5 رجع مومى » وراح يكرر قوله فى صوت عال وف أقتناع 
فيز ابل د | 

لقدكان منظراً غير عادى ؛ وكانت حالة غير عادمة» فإنه بينا أنحمداً 
لم يقل إنه كان يختلف فى شىء عن أتباعه » وبينا أنه أكد موته » فإن 
الناس دون وعى منهم راحوا ينظرون إلبه نظرتهم إلى أنه فوق البشرء 
وأنهم قبلوا منه ما قاله لم من ساعات قليلة قبل الآن فى المسجد على 
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اعتبار أنه مجرد ودظ » وماكانوا يظنون أن سيدم يفنى ويموت . 

وكان هذا طبيعياً » فقد وجد هؤلاء المكيون والمذنيون أنفسهم 
قد رفعوا من حضيض الفقر والاضطهاد إلى مركز يعتبرون فيه فوق 
أية جماعة عربية أخرى . وفى الواقع لقد وقفت فى سبيلهم عقبات جمة : 

ولكن حمدا تبجاوز مم جميع تلك العقبات بنجاح » [نهم كانوأ يحسون 

حساساً صادقاً أنهم أينما قابلتهم مصاعب صغرت أو كيرت فا علهم 
إلا ”9 ينطلقوا إلى مد فتحل المشاكل والمصاعب . لقد كان يبدو 
أنه من الجنون أن يتصوروا أن هذا الرجل أن يكون معهم ليحمهم من 
عوأاصف ألدنا . 

إن عمر نفسه كان من أعتنق الإسلام ؛ فإبه 5 توي 
أعظلم المناهضين للا سلام 9 أعتم المتعصمين له ؛ وها د | قد جعل 
سيو وا خر فى العالى» لذلك قال عن نساء حمل 
إنمن مخلوقات مخبولات لا يدرين من زوجهن . وازداد الحال توترا لما 
ظهر أبو بكر 

كان أبو بكر قد اطمأن على مد لما ظهر فى المسجد فانطلق ازيارة 
إحدى زوجاته الى كانت تقضى الصف فى ضاحية من ضواحى المدينة . 
فإنه لما بلغه خير موت محمد أمتطى بغلته وقفل انوا إلى المدينة » وسار 
إلى الحجرة البَى مات عمد فيها دون أن يلتفت إلى الحشد الذى التف به 
دداح بلق عليه لاف الآسئلة » فألق أبنته جالسة يحوار الجسد» فم 
بقل أبو بكر شيئاً لعائشة » ولكنه أشار إلا أن ترفم العردة التى كانت 
تغطى الجسد المسجى » عل ينظر فى حزن إلى ملاح صديقه الاة ؛ 
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ثم ر يخواره وقيل جبيئة وقال : «ها أطبيك حيا وما أطبيك ميتا !ع 

ثم لمس الشعر الأاسود الطويل الذى تهدل إلى الوراء من رأسه 
الطاهر وقال : 

ه بأنى أنت وأ ! أما المونة التى كتب الله عليك فقد ذقتها ثم لن 
تقوك نعذها مونة أبدا +: 

ثم عأد وقبل جبين» خمد ثانية » وأعاد البردة »؛ وخرج على مهل إلى 
فناء الدار حيث كانت أزواج النى يبكين . 

وبلغت مسامعه الضجة الىكانت خارج الحيطان» فأسرع إلى الناس » 
وسمع عبر يحرم بأن حمداً فى غيبوءة » وحاول أبو بكر أن يسكت عمر » 
ولكن عير أنى أن يسكت » فقدكان فى ذهول » واستمر أبو بكر مضطرباً 
. برهة» فقدكانت هذه أزمة لير أبداً مثلهاء ورفع يده أخي رأ وابتداً يتكل» 
فليا سمع الناس الصوت الألوف أنصتواء فقال فى وضوح: « قال إِلنَه تعالى 
محمد ؛ إنك ميت وإنهم ميتون » وقال بعد غزوة أحد» وما جمد إلا رسول 
قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابك. ؛ ومن 
ينقت على عقسه فلن يضر الله شيئاً ؛ وسيجزى الله الشا كرين ». 

وترك الكلمات تفعل أثرها ثم اختتمها فى تأ كيد . 

وم نكان يعيد حمداً ذإن مدأ قد مات » ومن كان يعد الله ذإن الله 
بحن 2 وات 6 

وتبع هذه الكلات سكون عسيق ؛ فإن أبا بكر قد تكلم بالنرهان » 
فقد ذ كر آيات من القرآن قد سمعها كل الناس من حمد» فلم يكن هناك 
من شك فى إخلاص صديق قائّدم العظي » والتفتت بعض العيون إلىعمر 
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اها #ققان كه أن ينترض هل هذا #و لكنه وه وخيدا وقد طاطاً 
رأسه؛ فتملك اليأس الرجال والنساء الذين كانوا من برهة يثورون 
ويعترضون » فعادوا إلى دورثم بقلوب ملأها الحزن : وأصبح الميدان 
خارج المسجد خالياً بعد قليل إلا من عمر وأبى بكر »فانطلقا فى طر بقهما 
أيضاً وقد تملكهما الحزن » وكانا لا يحدان - الى. يتنادلانيا ف 
تلك الساعة الفاجعة الحزية . 

وتملك أبو بكر أعصابه على الرغ من حزنه الشخصى فل أن الإسلام 
فى تلك اللحظة بات فى خطر » فإن صدمة موت محمد كانت عظمة ؛ 
ولا بد أن يكون رد الفعل أعظ الب يي م افر 
لتنا ستظهر » وقدكان عقا فى ظنه هذا . 

اجتمع المدنيون بعدكلام أى بكر وقرروا أنه إذاكان حمد قد مات , 
حقا فها هناك من سبب لبقام بحت حم وأحد من المهاجرين المكيين »؛ 
فإن الآوان قد أن وقد لاحت الفرصة ليصبحوا مستقلين » وقد فطن 
أبوبكر إلى هذه الأفكار» إذلك استدعى عمر من داره حيث بق فريسة 
لأحزأنه وانطلقًا معأ إلى حيث معا باجتماع الأنصار » وبلغ الرجلان 
المكان فى الوقت الذى كاد فيه سعد بن عادة ينتخب رئيساً جديداً » 
فنكلم أبو بكر وأيدكلامه بالحجي القويةكاكان يفعل مد . 

قال: إنه ينما يحترم المدنيين أشد الاحترام إلا أن العرب إن تعرف 
هذا الاس إلا لهذا المى من قريش » فلو أن الناس رغموا فى أن ستمر 
الإسلام؛ فعليهم أن يحعلوا هذا تصب أعينهم ؛ وصعت برهة حى يقتنع 
الناس بذلك » ثم قال إنه لا يطلب إلا تنفيذ هذا » وإنه اذلك لا يرش 
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نفسه » وإنه لا يهمه من يخلف حمداً ما دام هذا الخايفة من قريش . 

كان أبو بكر يتدفق فى حديثه دون أن يستخل موت مد » وقد وضع 
الآمر فى يد المدنيين ليقرروأ» فانتخبوه خليفة السلبين » وئمت البيعة 
العامة فى المسجد فى اليوم الثانى» فقد تقدم عبر وأوضحم لناس أنه قال للحم 
بالأمس مقالة ما كانت ما وجدها فى كتاب الله » ولا كانت عهداً عهده 
إليه دسول الله » وقال لم إن الله قد أبق فهم كتايه الذى به هدى رسوله؛ 
فإن أعتصموأ به هدام الله . ثم خم مقالته بقوله : «.. وإن الله قد جمع 
أمس؟ على خير؟ صاحب رسول الله وثانى ائنين إذ هما فى الغار؛ فقوموأ 
قبإايعوه : 

فقام الناس واحداً واحداً » وبايعوا أبا بكر خليفة المسلمين الأول . 

ولما انتتبى ذلك » قام أبو بكر واعتلى المنبر حيث ل يخطب منه إلا 
يمد من قبل ؛ لقدكانت أحرج لمظة فى تاريخ الإسلام » بل كانت من 
أعظم اللحظات فى تاريخ العالم » فلو أن أبا بكر فثمل الآن فى امحافظة على 
تابعة ناد هذا اللان الذى د عل ككزة إل هل ما كان عليه 

لم يكن لأنى بكر حر صاحبه » فقدكان شيخاً ليس بعيداً من الموت . 
لقدكان إمانه الى لا يتزعوع بهذا الدين وإخلاصه الذى لا شك فيه 
هماسر عظمته » وإن هاتين الصفتين هما اللتان مكنتاه من الانتصار فى 
هذا الصباح المشبود » فذكر ماكان فى ذهنه دون أن يحاول عاكاة بلاغة 
عمد » فقال فى صدق : 

«أيها الناس » إنى قد وليت عليكم ولست بخير؟ » فإن أحسنت 
وأعتو ىو إن أسات فتومر ن: الضدق أمالة 6 :والكذي حيانة : 

ناف 


وفعت يك قوى عندى ستى أريح خليه حقه إن شاء اله ؛ وأنغوى 
فيك ضعيف عندى حى أخذ المق منه إن شاء الله » لا يدع قوم الجهاد 
فى سيل الله إلا ضربهم لله بالذل » ولا تشيع الماحشة فى قوم إلا مهم 
لام 

ألمونى ما أطعت الله ورسوله » فإن عصيت اله ورسوله فلا طاعة 
لى عل . قوموأ إلى صلات؟ يرجم ألله». ‏ 

وبيناكانت هذه اللإشاء تجحرى ؛ غسل جسد مد » وطيب بالمسلك » 
وكفن بثلاثة أثواب » ثم وضع على سيره فى حجرة عائّشة » ودخل 
الناس جماعات ليلقوأ نظرة وداع على فاده » فكانت كل جماعة تقف 
لتنطلع إلى الوجه العزيز ثم ينطلق كل منهم حزيناً » واستمر دخول 
الناس طول أليوم وقد تبع النساء الرجال » وتبع الفساء الصبيان والعبيد.- 
لما حان أوان الدفن ل يدر أحد أين يدفنونه» فأشار بعضهم فر 
التقبر تحت المنير فى المسجد وأشار آخرون أن أفضل مكان هو المكان 
الذىكان يم منه المصلين » وقال قلائل لعلهكان يود أن يرقد مع أتباعه 
المسلمين ف المقابر . وحل أبو بكر المعضاة بقوله إنه سمع مدا يقول : 
اقيض فى إلادفن حيث يقبض»» ومالم يكن هناك من يستطيع أن 
يعارض ذلك » فقد اتفقوا على موقع القبر هذا . 

إزلك حفرت حفرة عميقة فى حجرة عائشة ؛ وكان حمد مسجى فى 
ردة فوق أرضبا » فدلى على وأسامة والفضل الجسد المدرج فى أ كفانه 
فى المفرة فى رفق وبنيت لبنات فوقه ثم أهيل التراب والرمل . 

وعلى ذلك فق يوم الثلاناء التاسع من يونيو عأم 5# ميلادية » 
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فى السنة الحادية عشرة للهجرة ترك مد لستريح فى أمان لأآول مرة 
خلال اثنتين وستين سنة عسيرة لياته الصاخبة ؛ وإنه اليوم لا يزال راقداً 
فى نفس القبر» الذنى حجب عن أنظار الثانن فا ن سعد وائعا أجاطط 
الدور التىكانت فى يوم من الآيام منازل متواضعة لنساء النى » وقد 
شيدت قلة هائلة فوق الحجرة الب قبر ذيبا» وإن الرجال والنساء ليفدون 
من جميع أنحاء العام لبطاوا فى المكأن الذى عاش فيه مؤسس ديهم 
ومات فيه » وإنهم يفعلهم هذا حخالفوق اقول عمد المسكرن ان قره 
لا ينبغى أن يتخذ مكاناً للعبادة ”" » وإنهم بذلك يعاونون على خلق خرافة 
أنه من زمرة القديسين والملائكة » وإنهم بفعلهم هذا يسيئون إليه . 
أن مدا ينفرد فى تاريخ الديانات بأنه كان يوحى إايه جميع ماكان 
يفعله » وما كان قديساً ولاملكا وماكانت له أية صفة من الصفات الى 
ليست للبشر» وما كان له ما بميزه فى الحباة عن المسلدين الايخرين 
لو أستثنينا تخصيته الفذة » ها كان له سم ذائع » ولا الو ونا 
كان يعيش عيشة مختلف عن سائر الناس » وإن مسجده فى المدينة 
كساجد دمشق وفاس ودلمى » وهى من الأاعمال الفنة كأية هندسة 
كنائسية فى العالمء ولكنها لا تششثرك فى شىء وحمد بن عبد ألله 


. قال صلى الله عليه وسل : قال الله قوماً اتحذوا قور أبراتمم مساحد‎ )١( 
+ /7ع‎ 


فض )را والعشرون 


يدف قومه 

إن النجاح الذى ازدحمت به أيام مد الاخيرة على الأرض يحعل 
المرء ينسىالناحمة المتزلة أو الناحمة الأاسريةفى قصته؛ فالحركة الى بدأها ء 
والأثر الحائل لتعالهه » وانتشار الإسلام العالمى اليوم »كل أولئك يعطى 
صورة أ كثر وضوحاً عن هذا الرجل خلال حياته . 

وقلما 0 فى جمد كرسول الله الذى أصبح أتباعه سبع سكان 
اللأرضء وقلبا أذ فكر فيه كلهم للجنود الذين امتدت فتوحاتهم امتداداً 
لم يتتجاوزه إلا جبوش الإمبراطورية البريطانية» وقلبا أفكر فهك لف 
للقرآن » ذلك الكتاب العجب من الأحكام والدين والنظ » ولكى 
أفكر فيه كصبى فعل الخير لقو لقومه » وأفكر ففه أيضاً كشاب له مثل 
أعلى يضطهد ويعذب من أجله ‏ ثم يرغم أسرته على أن تدرف نه كان 
على صو اب » وإن مافعله عمد بالسيف ومن فوق متبرهكان أقل خطورة 
من دحضه القول السائد بأن لا كرامة لنى فى قومه؛ فإنه قد يدل أفكار 
أهله » ومن الواجب أن نذ كر ذلك إذا ما شَئْنا أن نقدر قصة الصحراء 
الناجحة هذه حق قدرها . 

وقعت الروأية جميعها » إذا ما استثنينا حملى سو ريا فى منطقة لا تزيد 
عن ولاية كو نيكتيكت ؛نءلاءءمهمح من الولابات المتحدة » وما كان 
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الرجال الذين اشتركوا فبا عديدين » وكانوا أقارب فى الغالب ؛ وكان 
الخلاف ننجة حسد أو سوء فهم ؛ سوء فهم يمكن تبريره» وإنه وإن كان 
قفاقاة إل ا حرا متهن موز ةقاندة لان :5 القامق يوي للك او كن كان 
جلاً واضاً . 

إننا قد نظرنا حى الآن إلى كل ما حدث خلال تلك السنين العظام 
فى بداية القرن السابع من "باحية جمد » ولكن هناك دامماً ناحيتين لكل 
بحادلة » وإن ناحية قريش وهكة نستحق الاعتبار . 

ودا فعاو كر قافنا م لون لكوت مق أعظم لماه 
الدينية والتجارية فى بلاد إلعرب » وقد وجد المكيون الرخاء بربطهم 
التجارة بالدين » فكانوا بأ كاون ما يشنبون ؛ ويشربون ما يحون » 
وكتسيزك ف اللنووكزو االأرؤاف» قفتيو ا بالياة إل أقدوغا ات 
الْتع » وأزدهر كل مأ انرو 4ك و هق الطيض أن يعزوأ بعض تلك 


الخيرأ ت إلى أصنام ١‏ اللكعية َ ومأن م ق الطبع بالنسة شم 


أن بروأ أله 
ضرورة لتبديل أو تغيير. 

وكان رجال قريش أ كثر الناس غنى ووجاهة فى الجتمع » فكانوا 
يشغلون مرا كز إدارية ودينبة واجماعية هامة فى البلدة» وكانوا 
سيارون على جل المصارف والبيوتات التجارية ؛ وكانت مكة من أعظم 
بفاع تلك المنطقة حضارة على الرغر من موقعها المنعزل ؛ وجوها البغيض ١‏ 
وكانثك تتمنع ١‏ بكل الثرف » 0 الجرائر والاقّشة والجواهر والعطور 
ترد إلا » ؤكان المكوين يحسون أنهم فى نعي مقي م | كنوايرون من 
سيب نيديد رخاهم . 
الي 


ثم ظهر هناك رجل فى منتصف العمر »له أفكار غريبة كل الغرابة ؛ 
وكان من أسرة طسة تجرى فى عروقها دماء قريش ٠‏ و لكنه ما كان من , 
أمرأه التجارة ؛ وكان فاشلا فى تلك الناحية » فعلى الرغم من علاقات أسرته 
جمسعاً فإنه مأ قد[ قينا بافت النظر » لقد ظل عا ولكنه كان 9 

مان أول ما بزغ يحمه لما توج من أعظم ورثة فى مكة » وكان 
اعجو انان 3 ارتفاع شأ نه دفاعه عن النظر' ام الى سشدل حماأة 
الدعة والترف لتاك اجماعة الصح-راوية » وكان من أثر ذلك | أن هرت 
الاعتراضات فى وجهه » فكانت لينة همنة فى المد ابه ولكباأ خذت فق 
الشدة والعنف والع و للا صار استفزاز مد لهم شديداً » ذلا أبتدأ عمد فى 
دفو ته | حم الأعمام وأ بناء اللاعمام اناد اشوا و لاني 2 
وعاراً؛ ثم انتابهم الفزع بعد ذلك » فلم يأبه عمد بهم واجتاز طر يقهم ؛ 
و أخذ يسفه كل ما يحاب لهم اللذاذات والغنى جهاراً » ولم يكتف بذلك»: 
بل أخذ يسفه الالحة الى تعاونهم على جلب تلك الخالة السعيدة . ماكان 
فى تلك الحركة ثىء أهلى ؛ فقد كانت حركة شخصية » وكانت محلية» إنبا 
كرب الرقيق » وحرب الوردتين ٠‏ 

ظ كان المقاتلون فى غزوة بدر وأحد والخندق يعرف كل منهم الآخر» 
فإن حمزة لما قتل سباع » قبل أن يقتل للانه قتل أبا هند زوج ألى سفيان ؛ 
كان يذكر أم ضحيته باسعها وكانت مقطعة بظور نساء مكة . 

وبعد غزوة أحد؛ دعا أو سفيان ممداً لفتاله فى السنة المقبلة وفعل 
دلك ما بفعل رئيس فريق كرة القدم لما ددعو الفريق ال منازل 0 
ا حرى ؛ وحافط محمد على موعده ولكن فياف كفن ولم يأت 
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وقد استفاد مد أئناء حصار المدينة من علاقات القرأة بين المقاتلين ؛ 
فدب'الشقاق فى صفوف الأعداء . 
وظهر العنصر الشخصى لا عاد محمد إلى م للأول مرة »ء فةد الغس 
المكيون منه أن يحفظ عليهم كرامتهم » فقد ابتدأوا يعرفون أن قريهم 
ذا وعد أعظر ماكانوا يقدرون, ولكاهم ينون أن سوا كاي 
وقد فهم مد ذل ككل الفهم ؛ ففع لكل ثىء ليجعل هذا التسليم هيناً سهلا . 
ولما نشر السلام ألويته ءلى يكن هنالك أسعد من الرجل الذىكان 
خصمهم فى بوم من الأيام ؛ وماكان هناك شعور مقت بين مد والمكيين 
كذلك الشعور الناثىء بين شعمين متحاربين » وتنفس ريسع حدآ 
لانقضاء النزاع الذى كان ناشباً بين الأاسرة . 
وغل ما يبدو إسلام القبائل الخارجية كالعن وعمان 0 فَْ 
اختلااف الرأ ى هذأ القاكم بين اللاقارب الاقربين . : 
وكانت المدينة يتأ كبيراً أيضآ » بيتا هرا فى قرية صغيرة» وعاون 
عمد فى بناء المسجد » وشرع قوانين حلية» ونظم الزواج» وتزوج شخصياًء 
وكانت دوره يما فها من غيرة نسوية ودسا ئس » وفطول المدن الصغيرة 
ار أمألو فا ماهو ال ف ف مين سر بت 580664 81315 » وما كان هو لاء 
الرجال الذين سيسيطر أحفاده على رقعة كبيرة من العالم بأشخاص عظام » 
وإى لاستطيع أن أرام جمعاً 2 مم ف العومة الدق :شار كلهم 
عانق الصيح اد 
أبو بكر الذى آمن بصديقه ٠‏ لأنه كان صديقه ٠‏ آمن به ولو أنه ل 
بألف حياة التقشف هذه من قبل » وإلى أفكر أحياناً فيا كان حاله 
5١ 1‏ 


لو أنه افد وهوييف: أضذاي الملذ رين ف :5 
وعمس الجسي الحانق المقاتل بغريزته وتدريبه » وبشعاره الوحيد 

فى معاملة الكفار » الإسلام أو القتل . 

وتان وان 6ن من قوقة »نقد كان أقل إخلاضا من 
أنى بكرء وأقل حباً للقتال من عمرء وأ كثر سياسة منكل منهما ولاشك . 

وعا” الجندى الامين الباسل ! كان عمد, بطله » وكان القتال هوا بته ‏ 
إنه رجل العسكر والقتال» ولكنه ما كان يصلح لارئاسة ؛ وبالرغم من 
ذلك سيصبم فى يرم من الأإيام خليفة » ما سيصبح الثلاثة الأخرون 
خلفاء ؛ وسيحكم مالك لم يسمع بها أبداً إلا من سنين قليلة مضت . 

ولم يبد لى عمد قديساً كا يراه المعجبون به » ولا دجالا م يزعم 
يحقروه؛ وقد قالت عائشة عنه وكانت تعر فه حق المعرفة فا كانت مخدوعة» 
د “تان كرا ويل كانس رق أسارض قيعية قال ٠‏ ويبتسم 
ل" 

وبوضم هذأ التحليل الجرى حاسم شمد. ا من رجل لا يستطيع أن 
يضحك غالباً بقادر على أن يحتاز كل هذه الجن ؛ وما من رجل ليس له 
التأثير العام بقادر على أن يلهم مثل الصداقات المخلصة الى ألحمها » أو 
مثل حب خدجة وعائشة وزوجاته الاخريات » وماكان يحذب إليه 
الاطفال» فقد كان يرى فى المسجد وبين يديه طفل وهو يحدث الناس » 
وتان كيرا ساساق وهو يسير وقد وضع يده فى يد طفل . 

قال همد : «١‏ على العسد أن سعى وعلى الله حقينى المطالب » ها كان 


, هذه الرحمة حدر قية للد بسب عالسه ولاسث اللبصن‎ 0١) 


ا 


ندل اعون الله ا أ وماكان يسمح لمر كزه أن عله راف وو ا ا 
الإنسان ل أو لكتاب من أعداته » فإنه لمجد 
أنهم جميعاً قد اتفقوا على أن البساطة الوقوركانت تعم حياته . 

والبساطة المتناهية إحدى قوى الإسلام الاساسية » وإنها لإحدى 
أنات التقازة املجو عا 

لو أن القديس بطرس عاد إلى روما لامتلاً يحبا من الطقوس الفخمة 
ولد الكونوت: اا كنةابرو الرسية الارية ف الفيه الازوة 
باسمه » وإن يعمد البخور والصصور والرق إلى ذهنه أى ثىء من تعاليم 
سيده ( المسيح ) » ولكن إذا ما عاد مد إلى أى مسجد من المساجد 
المنتشرة بين لندن وزنزبار فإنه سيجد نفس الشعائر السيطة الى كانت 
1 تقام فى مسجده ف المدينة الذى كان من الاجر وجذوع الشجر . 

كأن مد بشرا: فكان يدر ضعف الأخرن ؛ ويفهم عو إطفهم غ 
تفرك أن التماطة أثرآ أضل مق التكقه :والااتو ا وإن يعثات 
التبشير الإسلامية مختلف كل الاختلاف فى الدعوة للا سلام عن كل 
إرساليات التبشير للأاجناس اللاخرى. فإن المسلبين لاخرجون مجهزين 
لهذا الغرض اا فليسهناك « أوام مقدسة » فى الإسلام . فالواعظ 
كالتاجر والإدارى ؛ ثم هناك الحم والشفقة واحترام عادات الوطنيين ٠‏ 
والنساع فى بعض المعتقدات الى لا ضرر منها . 

وليس هناك أى عائق لون لبس فلا يهم أكان المؤمن أبيض أو 
أسود أو أصفر , ذا جميع يعاملون على قدم المساوأة. 

وقضى محمد على فروق الطقات واللون والاجناس 
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والحمج أعضلم شاهد على ديمقراطية الإسلام ؛ ؛ فهناك تمع المتليون 

الأوروييون والأسيوبون والآفريقيون ؛ والصعاليك والامماء ؛ 
والتجار والمقاتلون فى نفس الازار البسيط الذى كان همد وأتباعه 
برتدونه فى حجة الوداع عام 309 ؛ إنهم جميعاً يتناولون نفس الطعام » 
وفاكول هن الخيام ٠‏ ويعاملون دون 0 000007 
را م من قصر نظام حيدر أباد ؛ [نم جميعاً مسلبون ؛ إن هذأ 
رارز و انوا زربي 10 لدت أسوة » فقند حم جزبرة 
العرب ؛ ولكن ماكان يحد مايضيره فى تناوله الطعام وعيداً من العدان» 
وفى مشاركته أبن السييل تمرة من القرأت . 

أكان فى مقدور رجل» مالم يكن ملهماً » أن يأنى إلى الوجود بمثل 
هذه الآخوة العالمة ؟ وهلا تنعكس تخربة معادى الإسلام علييم ؟وكيف 
بثرك دجال عقيدة أزدهرت وبمث بعد موته ؟ إن عدد معتنق الإسلام 
أأزيد ليوم بمقدار ربع مليون فىكل عام ! وهذا دون ضغط أو إرهاب 
لنشر رسالة الإسلام . 

و يكن محمد بواص""» وكان جنوده ثم نأشرو الإسلامالاصليو نء 
وإنهم قد تركو الإسلام ثابت الدعام حيما ذهيوا » وإن هذا ليجعل 
المرء يتساءل عما كان يحدث لو أنه كان هناك إرساليات عربية عظيمة 
تبشر بالق رآن كا رساليات المسحبة الأولى . وماكان هناك دعاة عظام 
للاسلام بالمعنى المعروف» فمّدكان الناس الذين يتعاملون وهذا الدين 

)١(‏ يقصد الم زاف أن المسييح لم يتم رساله وهد عمل بولص على دشر المسيحية » أما خحمد 
قد ألم رسالته 
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يحبونه » فكانو| يقبلونه ويدخلون فيه وفى الناحية الاخرى فإن الإسلام 
: سق فى دولة ختلف عن مكان مولده كل اللاختلاف » فقد حم المسلبون 
إسبانيا حا رائعا خمسة قرون؛ ولكن ما عاد الملوك المسيحيون » ود.وان 
التفتيش المقدس خمت عقيسدة المسلمين ومانت » وزيادة على ذلك فا 
ناوا ادي الإسلام لو أن شارل مارتل قد هزم فى تور ء فإن 
هذا الدين بواثم أناساً غير معقدين ؛ أناساً أرواحهم قريبة من الطبيعة . 

والعرب حقاً غير معقدين . وكان محمد غير معقد » والاعتراض بأنه 
عقد حمانه بتزوجه من زوجات كثيرات اءتراض غير عادل ؛ فإنه كان 
يتبع عادة فقط » ولا يمكن الحم على دولة أو منطقة بدولة أخرى أو 
منطقة أخرى » وهذا الحرم » كباق قصة مد » يتعلق بعادات الآسرة 
الى سادت كل شىء ىُْ حمانه ' 

ومن سوء حظ كثير من كاب سير مد أنهم يصدرون أحكامهم 
دون تردد : ودون تقدير الظروف المشتركة. إن أغلهم لابءرفون شيم 
عل الغرف» مانا كن الراحة أو البدوى اوتشاحق الوسق ال نووت 
إلا عرلى آخر » عرلى قذر عادة. 

إنه لما يستحق الاههام أن نرى سيرة القديس بولص مكتوة بقل 
مس . إنما ولاشك ستكون أكثر تساعاً من أغلسية مانشره المسيحيون 
عن حمد , : 
كان حمد يقول : « اللهم أغقن ١:‏ خط انا نر كفو هنا سينا تا : 
وئيت أقدامنا » وانصرنا على القوم الكافررن» . 

كان الله ملاذه الوحيد من خطاياه » ولم يتساع أبداً فى النفاق» فإنه 
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لكان الرسال يأنووة الهو قر وف تتاخن ناما اها 0 
أبدآ»؛ ١‏ وأنا أصومالدهر ولا أفطرء « وأنا أعتزل النساء فلا أ تدمجأبد 
إن كان يقول هم : و أماوَان إنى لأخشاى للهء وأتقاى له | 1 8 
وأفطر وأصل وأرقد وأتزوج النساء » فُن رغب عن ستى فليس مى » . 
وأعات ف عراعةين نا لدعا فيدمن: الذفا ذا منبيه إل 
من الدنيا النساء والطيب وجعلت قرة عيني فى الصلاة » . 
ولندع ذلك الرجل الآمين ؛ الذى كان يحافظ على روح المرح على 
9 م ما يعانيه» مستريحاً حى ذلك اليوم الذى يعرف فه قد ركل إنسان . 
«بومئ ل يصدر النا فنا 1 ليروا أعالم » فن يعمل مثقال ذرة 
كو | بره ارمق يعدا داقر قر ا 4 


لله ملك السموات والارض وما فيين وهو على كل ثىء در 6ه 


ال 


شن تساك 


بينا أن قصة مد انتبت فى ذلك الصباح من يونية من عام ستمانة 
واثنين وثلاثين بعد مت المسيم إلا أن قصة الإسلام ل تنته » فالشباب 
والشيوم والقتناة و الرجال الذين اختطلهوا بادواد رئيسية حت إشراف 
ادم قد ملوأ سننه حسب هدبهم » وإى أقول د حسب هديهم » للأنه 
فى خلال السنوات الى قفت موت محمد مباشرة حل النزاع والفتئن ل 
التوافق الذى كان طابع الاخوة الاسلامية خلال حياته » وى الواقع إنبا 
لدو ة أنانها حجاء ه جمد ل يمت بموته . إن هذا د 
الرجل ؛ وعلى قوة الدين الذى أسسه ٠‏ 

اين ا دارا جخلنة لوز كارا 
07 | كاناعاى تكتف و تكتل . وفيهما خطا الإسلام الخطوات 
الأول ف.سبيل || "و سع كان الثاسن وا راودا عقي اانه ل اإماداسم 
عد اتتيدوا عليه فقارا كل بها انيه أب ا 
أبن الوليد وعمرو بن العا ص ف مميدأن القتال جدارتهما الى كانت مر تفية 
فىالقيادة؛ فقّد حملا فى خلافة ألى بكر راية الإسلام إلى العراق وسورياء 
وسقطت دمشق وسوريا ومعاقل رومانية أخرى أمام جيوشبما المظفرة . 

ومرض أبو بكر فى عام 58 م مرص الموت » وعزى مرضه إلى 
امات عدة كا حدث فى حالة حمد ؛ وكان فورض ه عرد ١‏ تومن اات: 

41 


رجام 
٠‏ 


آخر إلى التعب المضنى المتواصل ؟ هو الحال فى مرض مد »؛ قر"ضت 
عائفة أباها 6 مرضت زوجهاء وقد أحاطته ينانا وعطفينا حي 
آخر لحظانه . 

ولكى يتجنب الوضع الخطر الذى أل الإسلام نفسه فيه عقب 
موت محمد ء اتخذ أبو بكر الحيطة وعين خليفته ٠.‏ وقد قبل الناس عمر 
خليفة عليهم » فات أبو بكر وقد اطمأن إلى هذا ودفن فى حجرة عائشة 
فى قبر يحوار قبر صديقه الذى اسمه كل مخاطرة وحرمان ونصر مذ أيام 
الدعوة الآولى . 

كان عمر فى الثالثة والفسين ا أ صبح خليفة المسلمين» ولكن ماكان 
سدو أن هذا عيره : فطريقة حماته 55 حافظت على مظهره النييل 
ورجولته » ولم ينازعه أحد ساطانه » حتى إن عائثشة نفسها التى لم ينسلا 
حك أببييا القصير الوقت لشنكون انفسها أى مركز رسمى فى المدينة رأت 
افق الاين أن قفاون والخزفة ادرف 

ولو أن عمر أظهر عدم رغبة فى أن يخلف أبا بكر » إلا أنه ما قبض 
على زمام الحم ديه حى 1 يدعه فلأت من قيضته ؛ فأمم ‏ وقد 
ضار أني هشوه الابقير ردن الاي الخافلة اله ال يدانا 
افق يكن اوقد تمع أيضاً انتشار الإسلام النتوهات واه أعدفاءة 
الإمبراطورية الإسلامية الحقة فى خلال حك عمر 

وأأسابت الجيوش الإسلامية بحت إمرة خالد وعمرو ك,وجات ملرٌ 
عظي » فاجتاحت كل ما وقف فى سبيلها » وتم فتح سوريا بين عام م 
و 544 م بانهزام الروم الييزنطيين انهزاماً نهائيا فى تبوك » وحوصر 
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بيت المقدس وأنطا كية وقبصرية ووقعت فى أيدى المسلمين ؛ وأصبم 
ساحل أسيا الصغرى تحت حكم المدينة سريعاً » وقد امتد هذا الك بعد 
قليل شمالا حتّى جبال أرمينيا » وشرقاً حتى أبعد حدود العراق . ثم أغار 
الولوان ها قاردى تاعا عررها :و انقزر اخلراء واتطلاى عوو هون 
الغرب فدخل مصر وأستولى على منف والإسكندرية . وف أشبر معدودات 
من دخول المسلمين أقسمم شعب عريق آخر يمين الولاء لعرب الصحراء 
هؤلاء ؛ ودخل فى دينهم » وقد اعتنق البابليون الإسلام أيضاً فى 
فين ال 
ولكن على الرغم من هذه الاتتصارات العظيمة على أَغنى 
إمبراطوريات الال 6 إن الخليفة بق على تقشفه » وأصر على أن يكون 
. أتباعه مثله» وقد عزل فى مرة من المرات خالداً لأنه اعتقد أنه صار مترفاً 
وأنه قد أستغل الغناثم لنفسه » ولكن ل يكن هذا دحا ٠‏ فعلد مواله فى 
عام 54٠‏ م ظهر أن ما كان بملكه قائّد فرسان المسابين لم يكن إلا فرسه 
ودرعه. ولم ينس هؤلاء العرب أصلهم الصحراوى ول يألفوا دعة أهل 
' المدن إلا بعد أنقضاء سنين طويلة . 
وفى عام 544 م قتل عمر ١‏ قتله فيروز الفارسى وكان قد جىء به إلى 
المديلة أسيرا .. كان عن و بالناس فى المسجد لما انقض الرجل عليه 
من الخلف وطعنه ثلاث طعنات قبل أن يتمكن من أن يحمى نفسه؛ ولم 
دكن ان و ركم من ذلك فإن عم لم يعين خلفه 
صراحة بل اختار ستة ليختاروأ ةا القادم :2 استاذن عائشة فى أن 
يدفئ إلى جوار صاحسه » فوافةت عائشة على ذلك » فليا فاضت روحه 
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5 المؤمنين فى حجرة عائشة » وكانت هذه آخر مرة يفت فيهأ 
قبر الرسول . 

فلما أنتهى الدفن اجتمع رهط الشورى ؛ وعرضت الخلافة أولا على 
على" ؛ على أن يعمل بكتاب الله وسنة رسوله وسيرة الخليفتين من بعده؛ 
فقيل عل الشرطين اللأولين ورفض الثالث ؛ فسحب العرض تبعاً لذلك 
وعرضت الخلافة على عنْان بنفس الشروط . ولماكان أقل إخلاصاً من 
عل فقد قبل الشروط دون اعتراض» وعلى ذلك» فوعام 144 م أصبح 
عنهان بن عفان زوج ابنة تمد » وأحد أعضاء الآسرة اللأموية المكية الى 
ستحكم فى بوم من الأيام الإمبراطورية الإسلامية من قرطبة ودمشق 
بنجاح » خليفة المسامين الثالث . 

ولو أن سير الإمبراطورية استمر فى حك عثهان» ولو أن الأسطول, 
الإسلاى الأول قد تكون فى هذه الحقبة » ولو أن قبرس قد استولى 
و علها » والأسطول البيزنطى قد انمحق ؛ إلا أن هذا الك 
ماكان له الطابع العظي الحم السابق ٠‏ وماكان عثهان أبدآ شخصية بارزة 
لاكان حمد حياً » وأظهر اليوم أنه كان ينقصه صفات سابقيه الطبية . 
فكان يتذبذب سهولة ؛ وما كان يحجم عن إحلال قوأد عسكريين وحكام 
من المقريين إلمه مكان قواد آخرين وحكام آخرين دون النظر إلى 
كفا ينهم وقد اراتك خط عد عالق , 

كانت الحادنة طفيفة فى حد ذاتها ٠‏ ولكنها كانت من النوع الذى 
ثير جميع غرائز الحقد فى عائقشة » فإن علمان قد خفض عطاءها حى 
أصبح يساوى عطاء زوجات النى الأاخريات ! 
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كانت عائشة تعتبر نفسها دائماً زوجة مد اللأثيرة عنده» فق خلال 
حكم أبيها وعمر »كان ينظر إليها نفس النظرة الى كانت تلحظ بها لماكان 
تزهيا عا #ولفيا نا تر هلكة اكن فى أن ينين عع حور ا 
ولكنها عرفت بعد موت بطليها أنها ستحتاج إلى جميع مواهبها لتحافظ 
' على مركزها » وعلى ذلك ؛ فليا هاجمها عنهان مجومه غير المباشر قررت 
عائشة أنه لا يستحق أن يكن خليفة لزوجها » فا إن قررت ذلك حتى 
لم ببق إلا أن تحد أفضل طريقة لتتخلص من العدو . إن الانهام 
أو الوسائل المستعملة ماكان لها من 4 فالموقف. فإنعائشة إذا ماشاءت 
فعل شىء فإنها لتفعله دون أى اعتار لفلسفة السلوك والآداب ١‏ وقد 
أمد عان عائشة يكل معاونة فى هذه ألقضية . 

كانت الحاباة أخذة فى الذيوع يوماً عن بوم » فكان يضحى يومياً 
جاتن علدو ناتلا القدماورالقضاة ارا لعن يواكم ليده 
فم تدع لابوا زد سا القيلة إ نهنا وعرطما عل كار 
الصحاءة » ولم تدع ساحة لتثير الاستياء المتزايد إلا أهتبلبا . 

إن قصة تقلمات عبان وبغيه ودسائس عائشة طويلة جد ؛ فلن 
نقص نأهاء وسارت الأمور حبّى وجد المسلمون أنفسبم يحقدون على 
مسإك عثهان ؛ فطليوا خلعه ٠‏ فرفض عنمان ذلك » فثارت 'ائرة الناس 
ورومق فضي :وعنن الخلقة نقيينة غاضر ا وبذارة تالقلت الخردمن 
جو الغاس إلى جو وعيد. 

انزعج عثمان » فبعث رساله إلى عائشة يطلب منها التدخحل فى الصلح . 

ردت عائشة عليه 1 أسفة لما حدث ولكنا مشغولة ٠‏ انمأ تأهب 
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للحج ؛ وقبل أن يتمكن عنّمان من أن يكتب لها ثانية خرجت فعلا للح ؛ 
وقل أن تكيد كرا بلنها أن الاامون أصوعتفاف ردي أهل اديه 
وأنهم قد قتلوا خليفتهم » وزيادة على ذلك فقد كان حقدمم على مسلكر 
عظيا حى [نمم لم يشيعوه؛ ودفن جمانه فى المقاير العامة . 
وكانت أفعال عائشة بعد ذلك غير منتظرة . فإنما لعنت قتلة عْهان : 
ودعت الأمويين إلى الثأر لعْان » وفى أيام قليلة من موت رجل حرضت 
على قتله بطر يقغير مباشر » استملت هذا الموت لتبذر بذور حرب أهلية . 
أصبح هناك أريعة طلاب للخلافة » ثم على أبن حمد المتيى وأبن 
عمه وزوج أبنته » ثم الزيير وطلحة قريبا عائشة وكاتت تند فنا ةو جيرا 
معاوية . كان معاوبة بن أنى سفيان من هند؛ وكان شيخ الأمويين وحاك 
وو و 1( 
أبجر عل عمله سريعاً » فقبل أن يفكر أحد فى الخلافة عرض نفسه . 
فكان هناك معارضة طفيفة » فعاوءة فى دمشق لايدرى مايحرى ف المدينة 
وقد فر الزيير وطلحة مؤتاًإلى عائشة النى كانت ترقب الحوادث من مك . 
وكان البارزون الأخرو ن مشغولين بمقتل عنّمان فا كان عندم الوقت 
لك تمك ن على من أن بفرض ن ترشيحه »؛ فق 18 دوليه سنة 65> 
وف السنة الخامسة والثلاثين من ديو لماوع للاسلام . 
ساء النبأ عائّشة كثيراً » فإنها لم تنس أبداً ولم تصفم عن موقف 
على من حديت الإفك ؛ وكانت د ائمأغيوراً من نظرة مد إليه كرجل 
وكزوج انق رانف نكاد ستدواعا آنه كان نا ورثة نف [لد كوان 
الاضواء ١‏ وإنما ما كانت بفادرة على أن تقبل أن يكون أمير المسلمين . 
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ذلك عرمت على أن تزيحه من طريقها بأ طريقة كانت ؛ وقد كان عيل” 
؟ كان عنهان العوة ديد 
ينكان على جندياً باسلا » وواضع خطط حربية عبقرياً : فاكان 
دجل حم وسياسة ؛ وبينا كان يبت فى ساحة القتال فى لحظة إلا أنه 
كان نونف ف مجلس الح شيئاً : وفى خلال أساببع قليلة من تولرته 
كان من الوأضم أنه سيكو ن من السهل عل المقربين منه أن ب ركوم م 
ككأن الجال وعهان » وإن ذلك فقّط ما بسبغيه مناصرو سخلافة الفاطميين 
ليأملوا فى المناصب لحامة فى الإدارة المدنية والعسكرية للدولة الإسلامية. 
ول يبد أيضأ أى ميل لعاقبة قتلة عنمان ؛ فاستغلت عائشة مماشرة هذه 
الأخطاء لتنال من الخليفة الجديد» وقالت إن لعل ضلعاً فى مقمل عثان ؛ 
1 وقد سندهأ فى ذلك معاوية لأانه كشييم الأموبين يمثل المطالبين بدم عين . 
ولأنه كان يطمع فى الخلافة . 
وإن ماتبع ذلك كان كقصة خبالية لا تحا كيها أنة قصة خرافة 
خرجت من بلاد العرب. . 
كونت عائشة بمعاونة طلحة والزيير جيشاً فى مكة وانطلقت إلى 
البصرة عند تلاق الدجلة بالفرات .كانت البصرة معقلا قوياً وكانت 
مافسمة فى ولائها لعلى ٠‏ وإن عون أهلها سيشد من أزر عائّشة .وقد تبع 
وصول عالشة فنرة دسأ لس لسوية عأونت عل أسكيلاء عائشة على المدينة, 
وقد كره عل” أن يستعمل القوة فى ذلك الوقت كرهاً شديداً ضد 
اوج رسن انر مجنو يو كن ماكان عستطيع أن يسمح بتمرد 
سافر . فرح إلى البصرة وحاول أن بنهى لآم تحنكة وبساسة .كان ذ* 
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كلا المعسكرين كشير من المنهورين ٠‏ ورجال كشيرون يحسون المخامرة ؛ 
وقلملون من كانوا مبدفون إلى الوحدة الإسلامية الى غرمبا مد . وقد 
وفءت بءض مناوشات ف غقلة من القوم ؛؟ دلسمسر 0 أدت إلى 
أشتباك الجيشين فى قتال . 

قادت عائشة جيتها بنفسبا » فدخلت فى هودج حون #«وقنة بسار 
الهودج بالدروع . وشد إلىظهر جملها . كانت الموقعة طويلة وشديدة قاسية 
وكانت قيادة على" المتفوقة رغم جنود عائشة عل التقهقر المرة تلو ألمرة ؛ 
فكانوا يلبون شعتهم المرة بعد المرة على صوت قائّدتهم » واشتدت المعركة 
حول جمل عائشة » حتى أصبم الحودج اللأحم ركالقنفد ص الرماح والسهام 
والحراب المغروسة فيه» وقد سقط المقاتلون مقاتلا بعد مقاتلعند أقدام 
امل . وقد جرحت عائشة جر حا طفيفاً » وأخيراً جاء رجل فضرب امل 
على قوافه فعقره . وكان ذلك علامة للهجوم العام لجيش على ؛ فالهزم 
رججال عائشة وتفاروا فلل يعد هناك من يشجع على القتال » ول يبق إلا 
القلياون يوار قائدتهم » وقد عاون هؤلاء الرجال أخاها (حمد بن ألى بكر ) 
على حمل الهودج والدخول به إلى المدينة » وقد تبعها على وجنوده . 
ولماكان على جندياً باسلا بقدر ماكان حاكا فاشلا » فق د كبس جماح جنده . 
/ تكن هناك مذابح ول يستول الجنود على غناتم وأسلاب . وذهب 
ازنارة عائشة كاكان يزورها فى الأيام الخوالى فى دور النى الملتصقة 
بالمسجد ؛ فلم ترحب عائشة بالزيارة الكرة ؛ واستقبلت علياً فى غطرسة 
وصمت ٠‏ وهد كان كل ما قالته « يابن ألى طالب » ملكت جسم 6. 

مصفم على" وجهزها هال وحرس» وأرسلها إلى مك ثم إلى المدينة . 
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م تنته متاعب على . ٠‏ ضخلى الرغ, من أ ن أنتصاره عل عائشة جعله 
الممسط ر على بلاد العرب وفارس ومصرء ! ألا أن معاوية كان لازال ا 
الشام ؛ ؛ وكان لايزأ ذال يطلب دم ماك ويتخذمن ذلك ذرية لقال م 
وقد شد من أذره انام “مرو بن العاص وجنوده لبه ؛ وقد خرج مرو 
على كه سيب خصى ب فقد حر عل عن ولاة صر الى فتحها بذ كاله 
ودهانه وقدرته . 

وعلى الرغم من ذلك فقد كان على كارها سل حسامه لقتال هو لاء 
الرفاق المسلبين كرهه ١‏ 0 5 0 ما فى وسعه لإحلال السلام ؛ 


وإيخج إلى الام إلا بعد أن أن الأموبين لابيغون ألا قتاله؛ 
نفرج على ر نان تن الا 

كن يوقا وماق أن ن عم النى وذوج أبنتنه فى جانب ؛ على 
3 جيش من المهاجرين الذين ثشهدوا بدراً وأحداً وخيير وق الجانن 


الاآخر معاوية ابن زعي أ عداء حمد يعاونه عمرو الذى قاد قريش أيضاً 
ضد محمد . كان السبب | الرسمى للبزاع اهام على بالإغضاء عن قتلة عمّان, 
أحد رفقائه السابقين فى | الإسلام فى أو أئل أيامه » وكان عبان فى ذلك 
ألوة فت العدو اللدود للرجلين اللذين يتأهبان الآن للثأر لمتتله ! وكان فى 
كلك انين مسللون متعصبون ؛ وقد وقع فى هذه الممركة | لخحادث الذى 
35 شا إلله فى هذا الكتاب؛ حادت رفع جدود معاوءة المصاحف 
على م الرماح 5-6 م جنود على عن ا هجو م الذى كان سيفودم 
إلى انق 
ور هده الحرب الأهلية قد ابت من الوجهة المسكرية فى صا 
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عل”» إلا أن معاو.ة قد كسب بدهائه السلام ؛ وتبع ذلك دسائس معقدة 
انتهت بالمناداة بابن ألى سفيإن الخليفة الشرعى لعّْان » وقتم عبرو صر 
فى نفس الوقت وعزل واليها من قبل على ٠‏ وبداكأنما الإسلام قد انقسم 
إلى أجل غير محدود إلى مطالبين بالخلافة متنافسين . وعلى كل حال فقد 
قتل عل" قبل أن تبدأ اللأعمال الحربية العنيفة . 

قرر بعص الدوارج المعتصبين أن ذلك فلا نشماق الواقع بين المسلمين 
كآان نقيض كل مثل د العليا الى جاء بها » وأنه سيةود الى أنميار 
الإسلاء ف قر د أن المسثولين عن ذلك ثم على ومعاوية وعبرو» 
لذلك تعاهدوا على أن يخلصوا بلاد العرب منهم » وقد فشلت خطنان»؛ 
رح معاوية وما كان جرحه بالغ ؛ وقد قتل مكان عمرو إمام كان يوم 
المصلين فى مصرء ول يسقط إلا على حت السوف النى قررت تيال 
ألخلفاء » وقتل فى العراق مدينة الكوفة على الفرات عام 55٠‏ م ٠‏ سنة 
وم مجرية » وكان فى الثالثة والستين » وقبر حسث سقط . وقد شيد له قبر 
نم ومسجد هائل. ونشأت حوله مدينة جملة تعرف بمشيد عل ٠‏ وهى 
اليوم إحدى أما كن الشيعة الرئيسية المقدسة . 

وقد بلغ نبأ مقتل على المدينة فى أوائل عام 511 ٠‏ فهز النبا الناس ٠‏ 
فان علمًاكان الحلقة الأخيرة الى تذكرثم بالأ.يام العظام» أيام كان مد 
حياً » وكان رد فعل هذا النبأ بالنسبة لعائشة غير متوقم ما هى العادة . 
ومهما كان إحساسها الشخصى بالنسة لموت عدوها فاما ان ت جمع 
الناس فى الصباح » فاجتمع المدنيون فى الحريم . وقامت على قبر النى 
ورئت الخليفة المقتول وعددت فعاله الجيدة للا سلام. وبدا كابما معارك 
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أخرى بين المسلمين وشيكة الوقوع » ولكن تفكير عائشة غالبا ما يقود 
إلى المفاجات » فى أيام قليلة من مرئينها بايعت معاوءة ليكون خليفة 
المولتن ادس ٠‏ وبذلك انزاح من طريقه العقبة الوحيدة الى كانت 
تعترض سط سلطاه على المسلمين أجمعين » وقد كان ذلك فى صا عائشة 
ولا ريب؛ فقد تخلصت من االتجارق] لديف هادا إلبهاء وجعات أزواج 
عمد الاحماء ينكشن ويصبحن لا وزن لذن » وجعلت المسلبين يرون 
لعافم ضيب اعد انه 3[ لتو الان ادرقاسى ١‏ انها اتسم: 
دينية باقية «كأم المؤمنين »» وكليفة غير رحمية للرسول . إن خير طريق 
لتنفيذ ذلك يكون بحكومة قوية ودولة إسلامة مترامية اللأطراف . 

وهذا ما حدث تماماً » فن يوم أن أصبم معاوية الخليفة غير منازع 
"زحفت قوة الإسلام . وقل أن ينقضى على أطجرة مانة سنة كانت 
الإمبرأطورية الإسلامية بمتد من جنوب فرنسا إلى إساننا وشا لأقرية.ة 
وقضن ركذ غوف وسور ف الغو اق لقانم ورلا نك معاون المين 
وبت امون أقدامهم فى إيطاليا واليونان والبلاد الواقعة جنوب 
الدانوب » وكانوا يتأهبون لفتوحات أخرى. وسيصبم القرآن قبل أن 
ينقضى طويل وقت الكتاب المقدس للهند الشمالة وللاجراء من الصين 
ولا عرف الآن نولايات الملايو والئد المو لتدية » وسدعو ادن 
اناف إل الطتلذة أيضا ف أمريكنة القت قنة بو القرينة تفن الأاذان انان 
كان يؤذنه بلال من ساح مسجد المديئة الاول . 

ما كان عقل عائشة بقادر على أن يلم كريفد اع انا ب كنا 
كانت راضية ؛ فقد عرفت أن تعاليم زوجها كانت متد وتنتشر وأن 
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الكثيرين قد قبلوها » وقد عاشت عائشة كثيراً ولكها لم تعش عيشة 
تع وكات نود ان لمن الناس أيام أن أشتركت فى السساسة » فراحت 
تعطف على قومها وتعاونهم بالإحسان والنصيحة » وما كانت نصائحها 
داماً ذات طبيعة روحية »؛ فكان بعضبها نصاعم مالية وجارية . 

فنا كالفيس نف كا نف اف الزارعة وومقيق ‏ تكانيت ١‏ كروامق الرسوك 
ينان اعد و1 لعن انين لبن اند دانع لا خيصة وق 
0 من أن بعض القوم قد اقترحوا أن تدفن يحوار زوجها وأبيها إلا 

أما عارضت ف ذلك بشدة افون اليه أن 114 اا عدم كياسة ١‏ 5 

ذلكالنوت نبقانى اتليس اللدرة سيف مق أغلني المرهين الاين 
وقد اشترك جميع القوم فى جنازتها » وقد رثاها حاى المدينة » وقد ساد 
الحرن المدينة » فقدكان موتها آخر حاد د سياسى هام ف المدينة وي * 
أمممكؤمات الإسلامية من الآن إلى دمشق وبغداد والقاهرة وقرطية . 
وفيت مكلا والدية أماا كن متدية تمنها المعييوين أضاء العام 
للتبرك بالآما كن البى عاش فيها مؤسس ديهم حياته الارضية . 

كانت عائشة الحلقة اللاخيرة فى العصر الحمدى » لقد كانت آخر 
حلقة ترجع علاقنها بمحمد إلى الايام السابقة الهجرة » وبدفنها توقفب 
ااعنصر الشخصى فى إدارة الإسلام » وإن اسمها غير معروف خارح العام 
الأنلاي جولكن لمن هنا كشك فى أنبا وخديحة كان لا أثر عظي فى 
وجود هذه الديالة الى يدبن بها اليوم سبع سكان العام . 
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مى تبات حسب زو أجهن من مد 





خديحة بنت خوياد ؛ مانت قبل عمد . 

سودة بنت زمعة؛ أرملة سكرأ أل حك مو منين الاوائل وقد مات بالحشة 

ولت كل 

حفصة بنت عير . 

ينب بنت خزية ؛ أرملة أبن عمته عبيدة ” ؛ وماتت قبل عمد . 

أمسلة ياك أن أجاء أرمة ١ف‏ سئلة #وقددمات ين بعر التاق أنه 

5-5 بنت جحش » مطلقة زيل ؛ عبد مد المحرر 

جويرية بنت الحارث ؛ أسرت بعد الإغارة على ب المصطاق . 

ريحانة ٠‏ جارية موودية 597 بعد مذبحة بى قريظة . مانت قبل عمد . 

أم حبيبة بنت ألى سفيان » أرملة عسد الله » من أواءا امجن نان 
هاجروا إلى الحيشة . 

مارية القبطية . جارية أ هدأم ها حا م مصر ( المقوقس ) إلى مد . 

صفية ١‏ بهودية من بى قريظة اخذت رند يدو تن 

مسمورة بنت الحارث . أ أخت زوجة عه العماس 


للدي يي ١١‏ لمياا ١‏ ملسي سي 


)١(‏ زياب بنت خزعة وفى من ثى عند مئاف بن هلال بن عاص ويقال لها دأم المسا كينع 


وكانت قبله عبد عد الله بن جحش ء 0 
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خدنحة بنت خويلد : مه + 5م2 
هه )ذم )2 ٠س"‏ ) م" . 4؟4"ه 
قكاءءلا. إلا ؛ كلا. هلاه 
كلو ملالا »6 هلا ؛ ألرء مره 
مة )كه > .1١٠١‏ 5ولء 
/ا؟١‏ ؛ لاه 1١‏ 2/2 لاوا 2 )”7ه 
5616 , لاة؟ ؛ /ا11” ٠١‏ 1ل" 
همه" ,م +لم م وبرث” ,م أق”م م 
955" ؛ 1١5‏ 4 15 

خزيمة (ابن احى خدية) : /اه ؛ + 


خولة بنت حكيم ( أحت امنية): 


55 م اما 


د 
داجويرت ؛. بم 
دأربوس الاول ام 
داود عليه السلام م 0.6 
؟ م 8١‏ 2 اوج وعم 
4” 
درنائيان : سم 


زد 
رودويل لم ١.ةم‏ 
رقبة ( بنت تمد وص ) ).م . +2 
خ/ا] 6 5 ميف,م 
رحانة ؛ ممم 


(ذ) 
اليرت كيد لالس اة 
الزبر بن العوام : ١م‏ 6 701 ,رمب 
ع" جو لال ) لان 
زكريا عليه السلام : ٠7٠١‏ 
زيموراه ( زوجة مومى ) : ١٠م‏ 
زيد بن ثبت :لا لماه ام ؛ 
رم 
زيد بن حارثة : 08 » غلا ؛ إلم؛ 
ك١‏ 2م١3 2١5955‏ 5 اه 


4 


/ا5؟ > إذأز 4 /ا9ا 4 م١5‏ . 
جام حسج ) 341 , جب؛ 
فض 7 كك اسك 
ما“ 4 إل ع لايس ل وس 
أو ؛ 4يقم 


زينب بنت جحش : /ا16 ) اذم , 


0 م ا 1 2 جل 
م5 > مإ واس ا رعس 
8" تاراسم 


زياب ( الهو دية التى حاولت أن تسم 
تدا ) :ىرسم وبس 

زينب بنت خزعة : موسرم 
ماسب 

زينب بنت الرسول :7؟ .191 2 
١ ” 31‏ ارية؟ 

زرتنوياأ : اا 


(س) 
سارة ( زوج ابراهم الخليل ) : ب 
سباع بن ام أعار دقام م 
46٠‏ 
سراقة ن مألك : ١64+‏ 
سر حون الثابى : .ةا 
سعد بن أنى وقاص ١١م‏ 
سعد إن الربيع : مم 
سعد س عبادة : )مم )4م؛ 


555 


سعد بن معأذ :ع9 ) .296 761؛ 
ك5 م ”م ره ” .قن" 

سعيك ان ريد : م.ة 

سفيان بن أمية : عمس عمم 

سلإدن . جون : ٠07‏ 

سلمان المارسى :)”6 عم 

عتى درج هزه ممم 

سلمان هليه السلام ل 

سلمان القانونى : ١١٠١‏ ئ 

سيل بان مر و :مج ىإ 
تان 

سو : بم 

سودة بنت زمعة : /الاؤ . 146 2 
6 .لاه . 4لاؤ .هلا١ا‏ 6 
قر 54 يا راس 

سيرين أخت مارءة : “اس 

سيل . جورج : ١١86181516‏ 


(ش) 
شارل مارتل : 16 
شاول : ..؟. يوم 
شاه جيان : ١١١‏ 
شكسبير سن 
ثم لاوح ديول 
شيرويه : #1 . + الم 
اأشهاء تضن 


((ص) 
صفوان بن المعطل : م" ) +75 ء 
6ه 711 2 وام 
صفية زوحة حال : ابم برعم 
و لودب 
صلاح الدين الا يوبى : ١١‏ 


(ط) ل 


طلحة تق أن مالحة وات 


طلحة بن عبيد الله :1م6٠78‏ ؛ 
ا ست 00" 
طيطس : ١.8.‏ 
0 
8 
عالشة ام الومنين : 1١‏ . 6146 


٠69‏ 4لاه| 24 إلااء هلاا. 
ك/اا .قء” .ى ٠اى‏ 2 ”5 . 
ف ف الت 201 
١ 5” 0 5‏ ك5 2 خا , 
75 6 356" 6 55” 4 ااا 
ا ال ل 4 10 
هلا م لاى” م ا م 34ة" 6 
كا .بلااج ع مإ 2 وان 
يض ريض 2 رض 2 2 
لاديس م بردم ك بويدس ء 
اعيو ألمي او 10716 وم 
11١ 4 15+ 42526‏ 


لم 
وو ؟ 6 


ف برت ا ات 2 بن 2 
كاك > /ا5؛ 6 م 
العيان بن عيد المطلب : وسمء ع4 
ا لا ا ل 
65 م عع 6 وح" ى أعمثا. 
؟ا6” م كه" 0 لاه 2 11 , 
انف نعف اسع 
عيداا رمن بن عوف : ١م‏ 
عبد الله بن اق مقا ونان 
عبد الله بن ألى :بت 5. 
5*١ 6 «٠+‏ , “الم م 6059-6 
و م ا . ا م سباع 
م 554 م ل 2 سلسم 


مض الحضد نض يض 

عبد الله بن ححش :186.184 . 
“ا ,ا عه" م وام 

عبد الله بن رواحه : يدهم . .عع 
61" 2 لاوس سوس 

عبد الله 'ن عبد الطلب ٠‏ ىم . يدس , 
نيه 


عيدك ألله تن مسعود : ةا 

عبد ااااب بن هاشم ىم ؛ إاربم , 
بذ“ . 14.٠‏ ع ا . سية , مام . 
مه" م ونام 

عسدة بن الحارث : 19٠‏ .1 

عمية وا لارة | 

عتبة أبو هند : ١51‏ 

عتيبة بن أى -00- 


6آأظآظ 


عمان بن طلحة : برعم «وس 
عنهان بن عفان : ١61م‏ هم 
كل 2 لكوع خا( ؛ كواء 
حملا م لزه 4 لام ؛ برد 
والواما م ام جوم 2 بوم م 
فش نفس د ا ا 
04١5| 2 135+ 0 4١9 © "8‏ 
ع5 م 55 6 كك 
عثمان على ( نظام حيدر أباد ) : م 
عروة إن عتبة : .م 
عزراثيل : ١؟٠‏ » «س 
عصماء بن عرو أن 67٠+:‏ 4١م‏ 
عكرمة بن أَبى جيل : ٠م67‏ 
ااا 3 لا 2 لض 
على بن أى طالب : جه يوج . سباع 
و ات كول 
+ة6أ »6 أه|ا 2 “7مه|ا )لاه 0 
أ »2 ١5اأا‏ ؛ مما 2 +5أ) 
5١ ٠ 158‏ : كام اه امه 
5+١ 4 545 4 4‏ 2ص صسمط, 
+ة" م أه” 2 لزه( ,ُ ره” 0 
755 4 ل ا لل م عو 
ملس ‏ ع سس )ا سوس ع ى بصع 
ف لس اي 2 20 
اا لكي الض ل ال 
الاك رم كترم ؛ اوس 
للدم ونم 6 ...4 , لازي 


5 


+4 ؛ لالع ع سل م 4 ) 
26 


قارة ا حك سيو ناه 

١ 0‏ 
حمر بن أسد :59251 ا, 
عمر بن الخطاب :84ة؛ مة؛يية. 


لاذ © مم3 »6 موا 2 ؤذها)ه 
205٠١ 6 5+5 5 15‏ 0م 
الل ال 2 
ا 2 الا 2 لصي ص راسم 
بذج , لزهلا , لالاا 6 زع 
ووم م رول م ابوب م بإ“ 6 
نشت خضت برف 2 1ل 
ظض . ارس 2 ار 0 يرث 
45" 4 ٠ه"‏ 4 أو : لول 
ا م ااا م اباس 6 إدم 0 
كؤ"؟ 6 5١|‏ )2 «ا١+؛‏ 2 مو 
5+5 ؛ 50٠6‏ 2 #ؤ4 4/6 
65٠ * 65‏ 


تمحرو ١ن‏ العاص :عه 6م أةه 


610 2 ب" ع باحس فى سس وى 
5غ" 4 ره” . ؤؤن : لازو 
1 2 ه45 


مرو إن عبد ود : +676 امم 
مير بن عوف : م.م 
عسى عليه السلام م8 )2ية؛ هلاه 


كك هك ل ك +لى 4 يثير؛ 
٠١4 » ٠١]‏ 2 هوا ” ل/ا٠ا6‏ 
1١ 2 ٠١5 6٠١8‏ :.مله 


ل 0 0 2020 
ا 2 2 
5#[ 4 لز 2 كول 
514 2 كحم 4 1و2 ماس 
به اس 

العيص : ه؟ 

٠ (ف)‎ 

فاطمة دلت الخطاب : مية ١‏ 

فاطمة بنت الرسول عليه السلام : 
فد 2 كلاؤ 4 بالا 2 سم 
55 وس 2 ارين 6 اقمع 

فرعون : 716 

الفضل بن العباس : ,ديرم 

فولتير : 407/9 785 

روز غلام المثمرة ( أبو لؤلؤة ) : 
هل 


(3ق) 
التقاسم بن محمد : يو 
قس بن ساعدة 9 ) غ١١‏ 
فسطنطين : 19 ؛ .و١‏ 
قبدار بن إسعاعيل علءه السلام : 37 


رك 
اكترى : اسم ساس 
5-6 الا شرف :4.؟ 
كلافيس : بس 


كنفشيوس : .9 يوب 
كولس : بس 


(0) 
لورلس بلاد العرب : ١٠م١‏ 


(ء) 

مانيو ( القديس ) وأا ءلماا) 
4 

مارية القبطية :اس .واس .مم 
١‏ لانن م م لتويم ).| بين 

مارمادوك :م 

ما كنتوش : 5و١‏ 

مالك : “سب 

ما هان : ١١‏ » >جا 

حمد بن مسامة : «سيم 

مدنى ( زعم قبيلة أعرابية ) : 109 ؛ 
فس ا. وس وس مسلء 
” ٠لا"‏ 6 هلمم 

عر حب المودى : جم 

سيم دلت صمصراأن : ©" . 54. 
ا ا ا 7 0000 
٠و‏ 6 يوم 

مسطح إن أثاية : بردم 

مسيامة الكذاب : جرم . سيرم 

: 5 


اب سا سن مير : ه615 


1 


ل اب تحفاث الحفت 
شف 

المطلب إن عبد مناف: ,ممم 

المالم بن عدى :م؟١‏ .4؟١.‏ 
أن 

معاوية بن أبى سفيان : ١64‏ ؛ 
للم . 4509 . خم 6 156 . 
6ه 

المغرة بن شعبة : هلام . ب«باس 

مقر لس :”ام 

المقوقس : 16س . اسم 

مكالا بنث إسعاعيل عليه السلام ٠‏ مب 

مكرز ال حفص : ووم 

ماضن تياروس : © 

مكيافيللى ام 

نوسن بن صحمرأن : م٠هة.سمهو.‏ 
«لانشلاء عل نهل : زغل 


1١ل‏ . 1١5‏ ٠هم+٠ا١٠١٠لا.‏ 
|٠٠‏ . 155.ه"|ا. .| ه, 
أ "أ ,+ 64" . ٠5أ.‏ إأو؟ا. 
1ج . أامزا١ه١"”‏ لاخ" ه. 
1 المي 

ميسرة غلام خدية , باه . يوه . 
٠.‏ سب 


مركا ثبل الس ّ 
مهو نه دلب الخازيت ١‏ ام الموسين : 
ل ع 


0 


3 
نابليون : 186 ؛ ./ م 
تجاتى الحبشة : ١١)‏ . 4زاسدء 
1م 
وح : 06 5١ ٠٠١١‏ . 
بج( .رم 
توقل ن عمد أله : .٠هم”.‏ امب 


)م 

هأجر : 476.4 بوب نوم 

دام بن عيد منأف : وس. م . 
ل ا ل 0 
ع . قوب ) موس 

١.6: هادريان‎ 

هالة اخت خدحةه اس 

هانسال : .رم 

دقار : م.ةا 

هرقل : إس , سم . بريه ى سواسم, 
4 بارس 

هرون ألرشبد : اهم 

هرون عليه السلام :مم١‏ . +89 . 
الا 

هند بنت عتبة : الم ٠‏ 710711 . 
اا لىة؟ ب لاه ٠.‏ روم 

فرى النامى 7 /باو نب 

مترى اأنالى م 4.؟ 


مئرى الرابع ( ملك فرنسا ) (ى) 
هومبروس : ها 


: ياجو : :م 
هرودوث : .م 
بأهو : /٠‏ 
5 محى ( عليه السلام ) : 7.6؛ 
1 يض - سل يكنا 
وأنجط : + 1 ارو ا 
وحثى عبد هند : [الاع 18؟. 4" 
2 لوم مموذا ٠١:‏ 


ورقه بن نوفل : 055.59 هلا. بوراهب : 4م 

كا 2 غ٠‏ 510900" | بوسف ( علبه السلام ) : بماء, 
الوليد : .م١‏ 4 ,لهم 
دوق ولنحتن :/1؟ بولبوس قيصر ://؟ 


داهن 


ا 5 < ٠ش‏ 
الكتاب ١‏ | 5 آ 
سدع 
وما 
تولستوى 
00 
وداه 
ا 


رجمة: 7 
الدستاذ تمر قط 


فبراير سنة ١5410‏ 
بظهر فى أول فنراير 


